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يهدف هذا الجزء من سلسلة [إهذه إيران.. وهذا 
الى اقمرتنن: كلها عا ندعو النة الكلم والرةغ 
و J‏ 

أولهجا: الرد على ك الهجمات الشرسة التي رمي 
الجفهورية الإشلامة الأترانة بانها صضاحة مشروع قارسيى أو 
مجونسي أو قوي وأنها ذلك لا قلاقة لها بالاسلاة ولا 
بمصادره. 

وهي تهمة خطيرة يستدعي التكليف الشرعي وجوب 
تفنيدها وردها من انوات ب كثيرة ¿ آولها نصرة اللمسلم لأخيه 
المسلم. وعدم غمط الناس حقوقهم. . والشهادة بالحق. وعدم 
كتفان العلم.. والمعاتي الكيرة التي غابث للاسشف قند متيري 
أمثال هذه الشبهات» بدليل جهلهم المطنق يكل الغرات الكلمفى 

- وثانيهما: التعريف بما أنتجته إيران طيلة تاريخها في 
خدمة القران الكريم. حتى يكون ذلك حلقة وصل بينها وبين 
غيرها من البلاد الإسلامية. والتي بسعیىی الأعداء للتفريق بينها 
وبينهم. 
للترات IE‏ المرط اا ال وة ا ® 
بکل عمل من الأعمال, وبینا منهجه ومزایاه. ليكون ذلك فرصة 
لتحقيق التواصل بين الباحثين, كما كان ذلك واقعا قبل الهجمة 
الأغلامية والذنية الشرشسة التي حاولت قضل إبران قن دورها 
والمركزي في العالم الإسلامي. 

قد خاو لتا أن تفعل ذلك اما بالرجوع الهياشر لذلك 

التراث, وهو متوفر بحمد الله في المواقع والمكتبات المختلفة. 
أوبالرجوة لفن قروا بالك الثرات سواء من الإيراتين أو 
ر همه وخاض ها كه العلافة المعرةة ساره مه أكير 
المختصين بعلوم القرآن وتفسيره في هذا العضر 

الأول - جهود الإيرانيين في خدمة القرآن الك 
قبل الثورة الإسلامية: والتي تبداً من العصر الأول إلى ما 
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قبل انتصار الثورة الإسلامية. وقد حاولت أن أجمع فيه أكبر قدر 
قفكن :الكت الى كان لهت اعرا الككر في انان وف 
خفيغ :لاد الالم.الإمتلافي. راء كانت من إنتاح أعلام 
الفدرسة الية أو اناج إخواهة من المذرسة ال هة 

الثاني _ جهود الإيرانيين في خدمة القرآن الكريم 
بعد الثورة الإسلامية: والتي تبدأً من انتصار الثورة الإسلامية 
الى الان وا ها ك رة جا ققد انض رت على اهمها 
وأشهرها. 
القرآن الكرب اا وقد E‏ س 1 
أن هذه الجهود ليست كمية فقط؛ OTE‏ لأنها 
تخدم الحقائق القرآنية ,وأهدافها. . وقد دعاني إلى تخصيیص هذا 
قضل اض هو تاك ااحاة.الة ال الها الع عله 
الجهود eT‏ على محتویاتها. 

ومن باب (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)1), لا أنسى 
أن أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا الكبير السيد جلال ميرأقائي 
الذى امتفدت فة الكير هن اللومات المههة الث لولاها لما 
استطعت البحث في التراث الا الفلق الفران: وخاضة 
الخذبك متة فلم اكن لاأتعرف عليهاء لول توجنهه وافاداتة 
وف ل تكن كذلكة وهو الذ ئ شرف بمضاخنه كار غلهاة 
اترات كالعلامة التسخيرئ.واللامة:واغط رادة الخراشانى: 
والعلامة محمد هادي معرفة. وغیرهم؛ والذين عرفني بهم 
وبغيرهم من خلال. آحادیثه عنهم. 

کما لا آنسی أن أشكره على أنه أتاح لي الفرصة للتعرف 
Ey‏ فر کل ھا اکاکه ھن و اک 
ولذلك أعتبره شريكا لي في هذا العمل بل له الحظ الأكبر منه 
ابتداء من التوجيه لكتابتهء وانتهاء بتوفير المراجع والشرح لما 
يعرض,ٍ لي من غموض 

واه الى أن هذا العمل لا يهدف إلى الإحصاء والاستقصاء؛ 
فذلك مستحيل, ويحتاج إلى الأسفار الكثيرةء ولذلك اهتم بأهم 
ما كت فى القديم والخديتة فع ذكرالتماذح والأمثلة. التي دل 
على غیرها. 


1() رواه أحمد (7755). وأبو داود (4198) 


وأسأل الله في ختام هذه المقدمة أن يؤدي هذا الكتاب 
فزضة فى خذمة الوجدة الإسلاميةة وتجقخق التواضل الخلمى 
والروحي بين المسلمين وخصوصا الباحثين منهم؛ لتفويت 
الفرص على الأعداء قي. التفرتق بينهه: 


الفصل الأول 


جهود الإيرانيين في خدمة القرآن الكريم 
قبل الثورة الإسلامية 


وهي الجهود التي لا يجادل فيها إلا المغرضون الحاقدون؛ 
فإيران طيلة التاريخ الاسنلامی كانت منارة علمية. وقر كرا 
حضاريا اشن لكل العلوم الإسلامية. ابتداء بما يرتبط بالقرآن 
الكريم. ولذلك يمكن القول بأن كل العلوم القرآنية, وأنواع 
التفاسير اسست في المدن الإيرانية. کما سنری ذلك بوضوح 
في هذا الفصل, والذي قسمناه إلى خمسة مباحث,ء هي 

أولا الجهود المرتبطة بلغة القرآن الكريم لاغ 

ثانيا - الجهود المرتبطة بالتفسير بالا ثور 

ثالغا - الجهود المرتبطة بالتفسير الكلامي. 

رابعا ‏ الجهود المرتبطة بالتفسير الفقهي. 

خامسا ‏ الجهود المرتبطة بالتفسير العرفاني. 

أولا _ الجهود المرتبطة بلغفة القرآن الكريم 
وبلاغته: . 
نهم رواد التأليف في هذا الجانب, اة إلى ا من ألفوا 
في أكثر العلوم اللغوية التي اننس دهت في فير النران 
الكريم منهم. 

وسنذکر هنا انرز مؤلفاتهم في هذا الجانب والتي كان لها 
ارخا على ما کتب فیه: 

دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة والرسالة الشافية: 

وهي ثلاثة مؤلفات لابى بكر عبد القاهر بن عبد الرجمن 
الجرجاني (400 - 471ه) المنتسب لمدينة (جرجان)1) 
الإيرانية» وهو أحد اللدين قيل عنهما: (لم يفهم القرآن إلا 
أعرجان أحدهما في زمخشر. والآخر في جرجان)(2) 

1) أو کرکان (بالفارسية:گرگان), وکانت تسمی قديماً أستراباذ أو أستراباد وهي 
إحدى المدن الشهيرة في إيران. وتقع في شمالي إيران حالياً, وكانت جرجان مركز 
منطقة استرآباد.. وإليها ينتسب الشريف الجرجاني والميرداماد الحسيني الفيلسوف 


والمير قنذرسكي واللغوي التجوي علي الفصيحي وكذلك الأمين,الأسقرابادي. 
2 وفيات الأعيان 1: 298 وطبقات السبكي 3: 238. 
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ويعتبر - بشهادة كل المؤرخين - مؤسس علم البلاغة؛ وتعد 
كتبه: (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) و(الرسالة الشافية في 
إعجاز القرآن), من أهم ما آلف في هذا المجال, وقد كان هدفه 
منها انات اعجار القزآن الكريم وقطله :على اللضوص الاخرى 
من شعر ونثر. 

وقد أطخ كل المد ركن هة الف عل ضلا وتفه 
ومنهم محمود محمد شاكر في مقدمة تعليقه على كتاب [دلائل 
الإعجاز]: (منذ دهر بعيد حين شققتٿ طريقي إلى تذؤق الكلام 
منظومه ومنتوره» کان من أواتل الكتب التي عکفت 

على تذوٌقها كتاب [دلائل الإعجاز], للشيخ الإمام أبى بكر عبد 
القاهر بن عبد إلرحمن الجرجاني, الأديب النحوي, والفقيه 
کان و دان E‏ اشتدر که على من 
فة هن الانمة النذين كا في:اللاعة وفى إغجار الفرانء 
ولکن کان غريباً عندي اشد الغرابة. ا ن ف بناءِ کتابه 
سيرة من يسس علماً جديداً, کالذي فعله سیبويه في کتابه 
العظيم؛ أو ما فعله أبو الفتح ابن جت في كانه الحضانض: أو 
كالذي فعله عبد القاهر نفسّه في كتابه أسرار البلاغة. بل كانَ 
عملّه وهو يؤسس هذا العلم الجديد, توا بحميّة جارفة لا 
تعرف الأناة في التيويب والتقسيم والتصنيف, وکأنه کان في 
عله کن امه وکان انعا کان ار غة عه عند كَل فكرة يريد أن 
جلها E‏ وذکائثه وسّرعة لحه وبقوة حجته ومضاء واأتة) 
)1( 
(الناط في E‏ آدلائل ا E e‏ 
المنشور في الصفحات الأولى منه» ینتابه شعور بان صاحب 
الكتاب. تفجرت عنده ينابيع المعرفة. فسلكت به شتى الدرس 
البلاغي الذي راح يلقيه على قرّاء زمانه. من طلبة وعلماء 
تفاوتٿ مدار وقدراتهم بين المتقبل الى والدذعي 
الغبيّء فأفرع جُل ما توصل إليه من حقائق ومعلومات صاغها 
E E OO O OO ET TT‏ 


1 دلائل الإعجاز تحقيق: شاكر (مقدمة/ 3) 
1 


الميدان. من أبواب الفكر البلاغي وميادينه المترامية الأطراف) 
(1( 

وال صا فة المناكت لوار فته وال كد توه 
أتها مجرد اشتطراد -:(على الزغم من كون الكتاب قد وضع 
لتاسيس علم المعانيء وما يقتضيه من مسائل محددة توافق 
عليها العلماء والدارسون, فإننا إمام سلسلة أو خليط من 
الموضوعات التي تداخلت وتفرعت, أو ائسقي وافترقت ولا 
نقول: ائتلفت واختلفت - لأنها في تضاكًهاء تؤلف الأفق البلاقي 
الواسة لها شسغاه: غلم الارن مغو خا على لمي البيان 
والبديع اللذين لم يستقلاً عن العلم الأول إلا في نطاق 
الاصطلاح والتحديد المتأخرين مع السکاکي او الود ومن 
تبعهما وعاصرهما من علماء البلاغة) (2( 

وبعد أن ا الموضوعات المطروحة في الكتاب, 
کال ( کات هده انرز موضوعات الكناب: ص ها بكر هن 
الك وافلخهن؛ إن دلت على شن قفلى.الفخى الدوران 
المششغت حول نفطة :مز كرد هي إعخار التظم وها الق به 
يؤدي إليه من دروب وقنواتِ. کل وأاحدة منها تمثل کک 
ا ال الا صر التي كن مها 
الإعجار النلاغن:الدذقى خط .بنالنظم الرانى و كل طم اخز 
يقتدي به أو يقتبس منه» ويسعى لبلوغ ما بلغه من مراتب 
الشسفو ف الالواع القن ولا تسب هما الا اكتد ها اة جن 
قبل بموسوعية الطرح والمعالجة, وبالنظرة شبه الشمولية 
الثى تطليها.الد رمن اللائى: ضحي النها؛ ونخاضة دل 
المعاني الذي يفترض الإلمام بإحكام, بمختلف علوم اللغة 
وقواغدها: ذاك آنة:الأصضل والقاعذة :وها سى بمفتضى الخال) 
(3( 

ثم بين طريقته في الطرح,ء ومنهجه في الكتاب, فقال: 
(تندرج كتابة عبد القاهر الجرجاني البلاغية بعامة. وكتاب دلائل 
الإعجاز بخاضة..تخت عارضة الغقل:والمنطق .لان كل شىء 
فده تان علق انداء الراي وة والنيل له أو الك 
تفا القتاش والاستنتاحء فخکها عقله وتفکیره. تدا 


1) دلائل الإعجاز تحقيق: الأيوبي (ص: 8) 
2 المرجع السابقء (ص: 9) 
3) المرجع السابق. (ص: 10) 
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المبادئ المعرفية التي يحكم بها البلغاء الحقيقيون, وما يحصله 
من قيؤن الضواهد الادية يها أو يواكها الشافة القراتى 
المعجز؛ فكان أحيانا متستقرتا. بحت فى التفاضعل والجزثبات 
وضولا إلى خلاضة الراي وزبدة التظرية: وأحيانا مسئنتجا: 
يظرح الرأى, وينصب ميزان الحكم ثم يعرض مفاهپمه 
وشروحه في بوتقة العقلي المستمد من ثقافته الفكرية التأملية 
ومقارته الأشياء: فصلا عن المتطق الا الأرسطي الذي 
تشرّبت به طائفة كبيرة من علماء عصره ؛ ولكنه خفف من 
جقاءة المنطق ورضا ت الفقل ا اكهه من لطاقة الذون 
ورهافة الإحجساس)1) 

وبعد أن ذكر النماذج والأمثلة الدالة على قوة وعقلانية ما 
طرحه الجرجاني من أطروحات, قال: (لا أغالي إذا قلت إِنَّ كل 
ري صدر عن ا وكل نظرية طرحها أو توصّل إليهاء 
إنما سلك في سبيلهما هذا المسلك القياسي الاستدلالي 
الاستقرائي, في إطار من التحليل المنطقي والتفكير الاي 

بغض النظر عما پَؤول إليه أو يستنتجه أو پؤسّس عليه.. 
بت الجرجاني, آنه في معظم ما شرح وأوضح. ؛ وبرهن 
وعلل كان في وضع البأحث المنهجيء والمحاضر الممتاز يقدم 
معارقه لطلبته بكل صبر وروبة. متوخياً على الدوام الإقناع 
والإفادة) (2) 

مفردات ألفاظ القرآن: 

وهو كنات من تاليف الراقب الاأضصغهاتي (المتوفي 502 
ها وفد افق كل. الباحين قى علوم القران على قضله وگوته 
من الكتب الرائدة في هذا المجالء مع العلم أنه في جميع كتبه 
يدقق في الألفاظ والمصطلحات, ويحاول أن يبحث عن معانيها 
اقرا والافالة على ذلك كثيرة في (تفصيل النشاتين 

ينق السعادين). و(رسالة قى الاعقاد): و(الذريعة الى 
مکارم الشريعة). بالإضافة إلى تفسیره الذي سنتحدت عنه 
لاحقا.. و(بذلك تكون هذه الكتب مكملة لكتاب المفردات)(3) 
مفردات القران: موازنات ومقترحات] تحت عنوان [مفردات 

1() المرجع السابق. (ص: 10) 


2 الفرك السات صي 10) 
3 معاجم مفردات القرآن (موازنات ومقترحات) (ص: 18) 
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الراغب معلم بارز في معاجم المفردات القرآنية]: (يكاد يجمع 
علماء الأمة وأعلامها لئ ان کتاب [مفردات ألفاظ القرآن] 
لرا عت ال ضهانئ تاف فى الفر و الاول تمر الت الك رة 
المؤلفة في هذا | الموضوع, فليس هناك مؤلف في علوم 
القرآن, أو دارس أو مفسر آو كاتب _ بعد الراغب الأصفهاني ‏ 
إلا ويشعر بالأجلال والإعجاب لهذا العمل العظيم الذي يعتبر 
نحق قله کعرة قي ذاه ومنعطفا هاما في تاريخ معاجم 
المفردات القرانتة) () 

نم انتغرض فكل ف ات اا اا م تار 
الكتب, وسنلخص ما ذكره من غير تلك المقارنات (2 : 

كشف جذر الكلمة: أي أنه يتيع جذر المعنى ا 
عنده جميع معانيهاء ففي مادة (بژ) يقول الراغب: الر: خلاف 
البحرء وتضُوّر منه التوسع. فاشتق منه (البر) أي: التوسع في 
فعل الخير. نم يقول: و(ال)فعروف: وتسمیيته بذلك لكونه 
أ وشت ها عاج الد في الغداى وقد اسكون.التوشه وو الح ةر 
الا حاتي 

ولا يقف الراغب عند هذاء وإنما يحاول درك هذا في نسبة 
الكلمة وإضافاتها, فيرق ان (ال يفحت :الى الله الى تارة 
نحو إِنَةٌ هُوَ الْبَرّ الرَحِيمٌ) وإلى العبد تارة, فيقال: (بر العبد 
ربه) أي: توسع في طاعته, فمن الله تعالى الثواب. ومن العبد 
الظاعة. وهو رند بدلك أن التو شع قي الكوانة من .اللة قال 
التوشع في الطاكة من الع وهكذا بزبط كل ها ارط باليز 
التكة :فول بو الؤالدين: التوع قي الاجشسان الها 
وهکذا نری تتبعه لتصریفات_ الكل واد وفوا 
دائماً فكرة التوسع الذي هو أضل المعنى وجذره وبذلك بعطىی 
القارئ: ما شو يجاخة التة فى .فف اللغة وأشران الاشنقاق, 
ویتدرج به صعداً في فهم العربية, والوقوف على تصاريفهاء مما 
وإدراك دلالاتها وإيحاءاتها(3). 

تتبع المعاني المستعارة: يبداً الراغب عادة کلامه على 
المعنى الاضاي م تة لانن المقتعار ةة و هو لك 


1 غاج ترات الفران (فوار نات و رخات اض 5) 
2 انظ معام مفردات القزان (ضوازتات ومفترحات) (ض: 10): .فما بعدها: 
3 معاجم مفردات القرآن (موازنات ومقترحات) (ص: 11) 
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يتتبع تسلسل المعاني وانتقال بعضها عن بعض» فهو - مثلا - عند 
شرحه لكلمة (ريش) يقول: ريش الطائر معروف؛ وقد يحص 
بالجناح من بين سائره. ولكون الريشٍ بر للطائر کالثتیاب للإنسان 
استعیر للثیاب1). قال تعالی وريشا وَلِبَاسٌ التَقُوَّى] 

تحرڙي المعاني الصحيحة: وذلك عندما یشتبه المعنى 
الصحيح للفظ بغيره من المعاني. ومن الأمثلة على ذلك تأويله 
لا ا ا و و ی ا 
وجهها بما لا يتفق مع عصمة النبي. وفي مثل هذه الحال, 
TT E as‏ فهو مثلا 
المختصِ بالبدن, CE‏ وفي النفس, ۽ نحو 
في فاويهمٌ مَرَّض] وقوله تعالى: إِنّي سَقيمٌ]. فمن 
التعريض آو الإشارة ال قاض واا الى تفل واا الى 
قليل مما هو موجود في الحال, إذ كان الإنسان لا ينفك من 
خلل یعتریه وإن کان لا يحس به. . وهكذا يتبين لنا وجوه من 
المغاني. الضحيحة يمكن حمل الآية على أخدها بما لا تتغازرض 
مع عصمة النبي (2), 

الكلمات الجامعة لمعنيين: وذلك علي خلاف ما يقوم 
به غيره عندما يبطلقون على بعض الكلمات أنها من الأضداد, 
كما هو الحال في كلمة [القُرء] حجيث تطلق على كل من الطهر 
والحيض, لكن الراغب يقدم تعليلاً لذلك فيقول: (والفُّرءٌ - في 
الحقيقة: اسم للدخول في الحيض عن طهر ولما كان اسما 
جامعاً للأمرين: الطهر والحيض المتعقب له طق على كل 
واحد منهماء لأن كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل 
واحد منهما إذا ار الاه للخوان وللطعام,ء ثم قد يسمي 
کل واحد منهما بانفراده په وليس القرء اسما للطهر مجردا, 
ولا للحيض مجرداً بدلالة أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لايقال 
لها ذات قرء. وكذا الحائض التي استمر بها الدم لايقال لها 
ذلك) (3) 

نفي معان موهومة: حيث يحرص الراغب على نفي 
الجعاتي:الموهومة :ونين الەغغى:اللاتق بالاحط ومن:الاملة 


1 .المدردات فن قرت القران (ص 372 

2 الهفردات في غريب القرآن (ص: 415) 

3 المفردات في غريب القرآن (ص: 668) 
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على ذلك ما ذكره في مادة [خوف] حيث ذكر أن (الخوف من 
الله: لا يراد بة ما بطر بالبال من الر عب كاست نيعار الخوق 
ا لاا د ا ا 
الطاعات. . والتخويف من الله تعالى: الحث على التحرز وقا: 
واي خِفْث المَوَالِي مِنْ وَرائي) [مريم 5]. فخوفه منهم ألا 
برا عوا الشزعة: ول بخفظوا تطام الین ل آن جروا ماله ے كما 
ظنه بعض الجهلة - فالقئيات الدنيوية أخس عند الأتبياء - عليهم 
السلام - من أن يشفقوا عليها) (1( 
الكلمات - يحاول Mu‏ قواعد كلية e‏ 
الاستعمال القرآني للكلمة. ومن الأمثلة على ذلك ااه ا 
كل وضع ذكر فة لفط ارك | تسه على اخصاضه #الى 
بالخيرات 2 وكل وضع أت الله الخ اللمومتينء. أو تفى 
عن الكاقرين: أو حت على تجرتء فالقضد به إلى تضور المعنى 
والتفكز ا3ء وكل فوضع مدع الله تعالى تفعل الصلاة أو 
حث عليه, دُكر بلفظ الإقامة4. 

قواعد آأكثرية: حيث ينص الراغب على عض القواعد 
باها الاك ر قى الأفتعمال ليتهى عتها صفه الكلية. ومن الأمثلة 
على ذلك اعتباره أن أكثز ما بستعمل [السعي] فی ى الأحوال 
المخضوذةب. واكتر ها جا الإمداد قي المحتوب والهد في 
المكروةء واكر ها تستعمل الشغاع في القران قي انضغام 
من هو أعلى مرتبة إلى من هو آدنی. . وأكثر ما ورد [الخوض] 
في القرآن فيما بُدَمْ الشروع فيه(5). 

تفسير الراغب الأصفهاني: 
في المعاني المرتيطة بالألفاظ, وقد ا خو فو هو 
الباحثين(6). وقال أحدهم قي التعريف به: (من خلال النظر في 


المفردات في غريب القرآن ( ص" : 303( 


1)( 
2)( المفردات: 10. 
3() المفردات: 426. 
4) المفردات: 491. 
5 معاجم مفردات القرآن (موازنات ومقترحات) (ص: 16) 
6 المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة: تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيونيء 


كلية الآداب - جامعة طنطا, الطبعة الأولى: 1420 ه - 1999 م. 


جزء 2 3 ؛ من أول سورة آل عمران - وحتی الآية 113 من سورة النساءء تحقيق 
ودراسة: د. عادل بن علي الشَدي, دار النشر: دار الوطن - الرياض, الطبعة الأولى: 
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كتب التفسير نجد أن كل كتاب اختص بشي ۶» ميزه عن غیره. 
وأبدع فيه فهذا اهتم بسرد ما ورد في الآية من الأجاديث 
والآنار وأقرال ال السلف. وذاك اهتم بإعرابهء وثالث اهتم بأحكام 
الفقهية کک فيه وآخر کتبه E‏ مذهبه الذي 
الأضفهاني): ا النظر اله جده اختص 0 فاادذگ اعا 
فکان بحق تفسيراً موسوعيً نال إعجاب من اطلع عليه. 
الفتهورة إلا آنه من التفاسير اال . ولا ټناقض في هذه 
الغارة فيو قفر تهون عد الطهاء كديا ولكة هور 
فد كر مو طلات العلم في قضرا: وكتم الاهفهاة بطد 
ناتج عن قلة درايتهم بهذا التفسير, وما فيه» مما 
. أضف الى ذلك أنه لم يكمل بل وجد ط)1 

ٿم وکر خصائص هذا التفسير, ۽ وهي : 

1 6 رة نالفل عن انمة اللفة» ولا العلل أههتة 
إذا علمتا أن المصض تف متخن قي علوم البلاغة. والنج وء 
والاشتقاق. والمعانيء خاصة وأنه هو صاحب (المفردات) 
E. MN oL E‏ 
لبعض الآراء. 

اأحتواة هذا التقسير على جملة من القواتى والنكت: 
واللطائف التفسيرية التي لا تکاد توجد ر 

وقوه من التفاسير اللغوبة الحهحة وقد ألفه العلا اللغوى 
الكبير مجد الدين ا طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (2) 
(التوقي: 017 ف ضاحت اللات الععلح الات والجافع تن 
الفجكم و الات والفات مي المخيظط ووالقاممين اال 
وغيرها من مراجع اللغة العربية الكبرى. 


4 ھ - 2003 م. 
جزء 4, 5 (من الآية 114 من سورة النساء - وحتی آخر سورة المائدة), تحقيق 
ودراسة: د. هند بنت محمد بن زاهد سردار, كلية الدعوة واصول الدين - جامعة أم 
القرى, الطبعة الأولى: 1422 ه - 2001 م 
1() قراءة في(تفسير الراغب TET‏ بتحقيق د.عادل بن علي الشدي, عبد الله 
الشمراني. 
2)( ولد بکازرون وهي بلدة بفارس سنة 729 ه. 
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اة الى كته قى الشف وى وير الماش في 
این کیان و (تیسیر فانک الإنات فى فير قا نة 
الکنا) ا النظيم المرشد إلى مقاصد القرآن العظيم) 

وقد اتفى كل اله ر هو ةع اة من انهه اة 
العربية الكبارء فقد قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: 
(كان حافظًا للغة: واسع ا بها)(1) وقال عنه التق 
الكرمانف: (کان غذيم.النظتر قي رزمانه, نظا ونترا الفارزسي 
والعربي)(2) وقال المقري: Te‏ قر؛الردشاء 
الذين انفرد كل منهم بفنٌ فاق فيه أقرانه ER.‏ القرن 
التامن.. وكان كثير العلم والاطلاع على المعارف العجيبة, 
وبالجملة كان آية في الحفظ والاطلاع والتصتيف)(3) وقال عنه 
الزركلي: (كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير)4) 

وبحنوی تفسیره على مقدمة فيها فضل القران, وبعضص 
الإمباحث العامة المتعلقة به كالنسخ» ووجوه مخاطباتهء ثم 
يأخذ في ذکر مباحث تتعلق بالقرآن سورة؛ على ترتيبها 
المعروف في المصحف.. فيذكر في كل سورة مباحث تسعة 1 
- موضع النزول 2 عدد الآيات والحروف والكلمات 3 - اختلاف 
القراء في عدد الآيات 4 - مجموع فوأصل السورة 5 - اسم 
السورة أو أسهاؤها 6 - مقصود السورة, وما هي متضمنة له 7 
الناسخ والمتشوخ من السورة 8 المتشات متها 9 فضل 
السورة. 

ٿم بعقد بحثاً إجمالياً في عدد آیات القرآن. وعدد کلماته 
وحروفه. وما يجری هذا إلمجری؛ كعدد كل حرف من الحروف 
الهعابة :فيه فيد كز مغلا أن عدداللاهات فنة دا تم قرض 
لتفسير مفردات القرآن على نحو عمل الراغب في مفرداته, 
ويصتفها باعتبار إلحرف الأول من الكلمة, فالمبدوءًٌ بحرف 
الألف في حرف الألف. وهكذا. ويصدر مباحث كل حرف بالكلام 
لن وف الجر ف واو ل والنتة اله وهو دل وتزاة 
قد يراعىيالحرف الزائد في الكلمة,ء فنری الإنزال في حرف 
کزوت لمکا تا و الات الا ن د کر فة ال ا 

1() ابن حجر: تقريب التهذيب 1/13. 

2() السخاوي: الضوء اللامع 5/31. 

3)( أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض 1/250. 

4) الزركلي: الأعلام 7/146.. 
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المذكورين قي القرانء وا اهم و قضضية وما بدخل :قي هذا 
ب /1. 

ثانيا - الجهود المرتبطة بالتفسير بالمأثور: 

وهو سير الذي ية (على ما ورد فى القران الكريم 
تسه فن الفان والفصل اعض اانه الإضافة إلى ها فل 
عن الرسول او عن الصحابة والتاعين)( 

وعد مطالهة يا الق قي الفسير بالماون جدأكرها 
وفيا وا شتا من تالف علماء إیرانیین. وهذه نماذج عنها: 

1 - تفاسیر المدرسة السنية: 

من أهم التفاسير التي ألفها علماء إيرانيون من المدرسة 

السنية: 

وهو ا احا البيان e‏ القرآن]. ومۇلفە | 
جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبريء نسبة 
الى طرهان: مهومن اهل اهل من لاد مار تدان تاران 
ولد ها سه (224 ف ورخل دي طلت الغلم وقؤى سات 
وطوف الأقاليم. فسمع بمصر والشام والعراق» ثم ألقى رحله 
واستقر ببغداد, إلى أن e‏ بها لسنة )310 ھ) 
: وبعثير تقسبره اهم كثات قى هذا.التوع من التفسيرء بل 
اقم مرخ ر لن جح الغا سافان خو الور جن ٠`‏ 
e‏ الجامع لأر تدر ن الروابات التفسسرتة: وقد ذال الذهين 
مبینا أهمية تفسیره» وتاثیره فیما بعده من التفاسير: (يعتبر 
تفسیر ابن جزیر من أقوم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر المرجع 
الأول عند المفسّرين الذين, عنوا بالتفسير النقليء وان کان قي 
الا ا ك و کک وتوخبه الانوال و ترج 
ضع غلن بغ رحا صت على انظ الففليء والحت 
الخر الدقيق. ولو أا شيعا ما قال العلهاء قي سير اين 
جرين لوخدا أن الناكين قي الشرنق والفرب قد أجهغوا الحكم 
على عظبم قنهته: واتفقوا على آنه مرجع لا غتئ فته لطالب 


1() من مقدمة المحقق محمد علي النجار, بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
ا (1/ 29( 
2() التفسير والمفسرون, د. محمد السيد حسين الذهبي (المتوفى: 1398ه)ء مكتبة 
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التفستن رة 

ق فقال: (و ونستطبع أن 
ا أزلنة رفيتة وارلتة فن ناخت الفن:والصتاعة :اها 
أالة الرمنة. كلاه أقذم كتات فى التقفيجر وصل الشا: وها 
سبقه من المحاولات التفسيرية ذهبت بمرور الزمن. ولم پصل 
الغا شيء متها اللهم الا ما وصل الا نها في نانا ذلك 
الكتاب الخالد الذى نحن بصدده. . وأما أؤليته من ناحية الفن 
البذبخة ال ا TES‏ ا 
قيمته و .() (2) 
کور ال القاس r‏ انه رضن الأقوال, 
وترجيح بعضها على بعض, والإعراب, والاستنباطء فهو يفوق 
بذلك على تفاسير الأقدمين) 

وقالك التووف (احخوعت الا فة على :ا تة الم ا هفل 
تقسير الطبري). وقال آبو حامد الإسفراييني (لو رجل 
يكن ذلك كثيراً) ‏ 

وقال االعلامة المغرفة ته ؤعن تفسيره (كان الرجك 
خبيرا بالتاريخ وبأقوال السلف. عالما فاضلا وناقدا بصيراء وله 
بعضص الاجتهاد في تفسیره؛ وترجيیح بعضص الأقوال على بعض ؛ 
وق اغتير' الطيرى آبا للتفسير كفا اقتير آنا للتارخ وذلك 
ا جامعية ا و وشموله. ویذکر أقوال. السلف 
النقل عن الضعفاء والمجاهيل, ولفیف من المعروفين بالكذب 
آفسد وشۇە وجه التعشن: الأمر الذي أخذ على ت تفسیر ابن 
وسقيمهاء ولا تعژض لبيان ضعيفها گن فوا ولل خت ا 
ذکر السند ولو لم ينص ¿ على ډرجة u‏ قوة وضعفا يرفع 
المؤاخذة والتبعات عن المؤف في جين ان تفسیره هذا 

1() المرجع السابق. (1/ 149) 
2() المرجع السابق. (1/ 150) 
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ت خو الوا ات الوا وال كرو الو غات 
والإسزائيلياث: ولا سْيّما عندما تعض لذكر الملاحم والفتن, 
وقصص الأنبياء بالذات)(1) 

ئم عقت لىل يقو رومن بم فان تفس ابق خريتر 
بحاجة إلى نقد فاحص وتمحیيص شامل, كاحتياج كثير من كتب 
التففر الفملة على القوضوع والقضطن .الإسجراعلى ولش 
ذكر السند بعاذر له ولا يجري هنا قولهم: من أسند لك فقِد 
حلك البحث عن رجال السند, كما زعمه الأستاذ الذهبي, أن 
لعله :دنت -لا تفر کیا غه الاماء ده( 

لكنه مع ذلك يعود فيثني على فضله في جمع آراء السلف 
وأقوالهم؛ فيقول: (وعلی أي تقدير فان مثل تفسير ابن جرير 
بع الوم فن خير كب التفس ير الخامكة لاراء الف لف 
وأقوالهم» ولولاة لرتما ضاعت أكتر هذه .لارائ فمو فن أمهات 
الفقاسير الفخهدة فن النقل و انو اله ور وحن تة 
صحة نقله, وإن كان في المنقول على يديه كثير من الغث 
والفاسةة خا آلزم علينا النقد والتمحيص) 

وذ كر فتهجة فى التفمفر. فال (إنة حكر الاب أولاز تح 
ها تهر عرب اللغة مها آوا ا عراب مش كها e‏ 
الحاجة إلى ذلك. وربما يستشهد بأشغار العرب وأمثالهم. وبعد 
ذلك ياتي إلى تأويل الأيةء أي تقستيرها على الوجه الراجح: 
فيأتي بحديٽ أو قول مأثور إن كان هناك رأي واحد. أما إذا 
الأقوال والآراء. فعند ذلك يذكر كل اول على حده. 

رح لدی تضارت الاراء أخدها واتى بجر كخاتة أن لخة آو 
افا وریا فل الكلام فئاللغة والإعراتب: واستشهاةة 
بالشعر والأدب)(3) 

وذكر موقفه تجاه أهل الرأي في التفسير, فقال: (إنه 
يقف في وجه أهل الرأي في التفسير موقفا عنيفاء ويرى من 
أعمال الرآي في تفسير كلام الله مخالفة بيّنة لظاهر دلائل 
الشرع. ويشدد في ضرورة الرجوع إلى العلم السانور ق 


1() التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2. ص: 313. 
2 المرجع السابقء ج2. ص: 314. 
3) المرجع السابق. ج2. ص: 315. 
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الصحابة والتابعين, ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح) 
)1( 
الحنظل اد (2) الرازي 3 (240 - 327 )ر ag‏ کا حقاظ 
الحديث, .وقد رحل في طلب الحدبتثت إلى البلاد مع اة وبعده»؛ 
وأدرك الأسانيد العالية كان إماما في معرفة الرجال. 

وتفسیره من أقدم التفاسيز بالماتوز: وعليه وعلی تفسیير 
الطبري يعتمد هذا النوع من التفسير, وقد ذکر منهجه في 
مقدمة تفسيره. فقال: (تحريت إخراج التفسير بأصح الأخبار 
استادا وأشبهها متنا تاذ وجدت التفسير عن زسول الله #ة لم 
أذكز فغه أحدا من الهحابة فمن أتى بقل ذلله واذا وحدتة 
عن الصحابة فإن كانوا متفقين ذكرت أعلاهم درجة بأصح 
الاساننة وسميت هواققهم بجذف السات وان كانوا مختلفن 
ذکرت اختلافهم وذکرت لكل واد منهم إسنادا, وسميیت 
موافقيهم بحذف الإسناد. فإن لم اجد عن الصحابة ووجدته عن 
اللابعن عفات فا اكد فيم هادكر تة من المتال فى 
الصحابة) 
جمع بين دفتيه تفسير الكتاب بالسنة i‏ الضحان e‏ 
بالإسناد. . واختار أصح الأسانيد. . وبه روایات کثيرة لا توجد لدی 
e‏ وباسانیده, وانفرد بها ویدل على هذا أنه من خلال جمع 
یذکر الرواية ولم ينس بها الى عير ابن آبی حاتم وكذلك ابن 
CES I‏ 
وغيرهما.. ومعظم التفاسير تنقل عنه كثيرا من الآثار والروايات 
التي أوردها. فهو مصدر اصيل معتمد لدى جمهور 

1() المرجع السابق.ء ج2, ص: 319. 

2() الحنظلي نسبة إلى درب حنظلة بالري. 

3) انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
عثمان بن قايماز الذهبي . 5 مجلدات, دار الكتب العلمية. بيروت, 3 / 46؛ الاعلا 
لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين بيروت. - لبنان» سنة 1980, 4 / 99. 


4 تفشیر این آبي خاتغ (10/1) 
5 مقدمة المحقق أسعد محمد الطيب لتفسير ابن أبي حاتم (1/ 10) 
22 


وزكر تاتيرة فنعا بده من الفاسير وكتت الخد هة اخة 
تة الخسشن س مدد اة فى كانه مالك الريل: وان 
تيمية في مجموع الفتاوق» والحافظ ابن كثير نقل عنه في کتابه 
شير القران العظح الشيء الكير وابن حجر الفسقلايس فن 
كتابه فثح الباريء وأما السبوطي فقال: ققد لخصت تفسير ابن 
بى حاتم في کتابي» وهو الدر المنثور. والإمام الشوكاني في 
فتح القدير استفاد منه کثیراء وغير ذلك من الكتب) (1( 

الكشف والبیان: 
أتر اقيم التعلبي اسا E‏ سنة (427), قال عنه ابن 
خلكان: (کان أوحد زمانه في علم التفسير, ١‏ وصتف التفسير 
الكبير الذي فاق غيره من التفاسير)(2), وقالٍ عنه ياقوت: 
(صاخب التصائيف الجلنلةء من التفشير الخاوي أنواع القرانة 
من المعاني والإشارات. وکلمات آریاب الحقائق,. ووجوه 
الإعراب والقراءات)(3) 

وقد ذکر مؤلفه في مقدمة کتابه منهجه فيه فقال: (إني 
مذ فارقت المهد إلى أن بلغت الأشذ اختلفت إلى ثقات الناس, 
واجتهدت في الاقتباس من هذا العلم الذي من الدين ساس 
والعلوم الشرعية التراش...الظلام بالضياء والضاح. حى 
رزققي الله ثعالى» وله الحمد حن ذلك ها عرفت رة الح فن 
الاظل: و لفل خن الناضتل. والح من الت ةه 
وا ج من ا والبدعة من السنة وال من الشبهة. 
أهل البدع والأهواء وفرقة المسالك والآراء مثل البلخي 
والجبائي والاضقفهانئ والرماني, وقد أمرنا بمجانبتهم و 
مخالطتهم, ونهينا عن الاقتداء بأقوالهم وأفعالهم فاختاروا من 
تأخذون دینکم. وفرقِة ألْفوا وقد اخستوا غير هم ا 
أناطيل التتدفن اقاوسل المتلف الضالحن ملل أن كي 
الفقال وابى خافدالمري وخا من النقهاء الكان والعلها 
الخيارء ولكن لم يكن التفسير حرفتهم, ولا علم التأويل صنعتهم 
ولكل عمل رخال: ولكل فقام مقال. وفركة اقتضروا على 


1() تفسیر ابن أبي حاتم (1/ 11) 
2 وفیات الأعيانء ءج 1؛ ص 37. 
3) معجم الأدباءء ج 5 ص 37. 
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الرواة والنقل دون الدراية والنقد مثل الشيخين أبي يعقوب 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي, وأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
الأنهاطي.. وفرقة حرموا الأستاد الذي هو الركن والعماد, 
فكوا الضجف والدفاتر وجو توا على ماكو من الخواطز 
وذکروا الغث والسمين. والركيك والمتين. وليسوا في عداد 
العلماء فصنت الكتاب عن فكرهم, والقراءة والعلم سنة يأخذها 
الأضاغر قن الأكابر. ول الاسناد لقال من شاء ما شاء.. 
وفرقة حازوا قصب السبق في عمدة التصنيف والحذق, غير 
ا ل وال ا وة ال ر ول ات 
e‏ فقطعوا عنها طمع المسترشد مثل الإمام 
بن حامد الأصفهاني. وازدحام العلوم مضلة للفهوم.. وفرقة 
جزدوا التفسير دون الأحكامء وبيان الحلال من الحرام, والحل 
عن الغوامض والمشكلات, والرد على أهل الزيغ والشبهات 
كمشايخ السلف الصالحين. والعلهاء القدماء من التابعين 
وانناگھد مثل مجاهد ومقاتل, والكلبي 0 ولكل من أهل 
الح فيه غرض محمود وسعي مشکور)1) 
وقد ان سرد المناهج السابقة للمفسرين» ذكر منهجه 
فيه, فقال: (فلمًا لم آعثر فی هذا الان على قات جام 
مذ ب: هة فى فلم .القران. علب ورات رة الاي عن ها 
العلم ظاهرة؛ وهممهم عن البحت فته قاصرة: وطباعهم عن 
لطر في السانط نافرة وانضاف الىئ ذلك سوال قوم فن 
المبرزين, والعلماء المحلين, أردت إسعافهم.. فاستخرت الله 
منظوم. فن من نيف ومائة کتاب مائات ا 
سوي ما التقطته من التطبيقات. والأجزاء المتفرقات وتلقفنه 
عن أقوام من ET‏ وهم قریب من ثلاثمائة مستمع فسقته 
نالع 4ا صرت عليه من الربت ت وسعة الإسات اتةه التشجيق 
EEE RT RT‏ أن لا 
يعدم كتابة بعض الخلال التي أنا ذاكرها إِمُا استنباط شيء إن 
کان مقفلا أو جمعه إن کان متفڑقاء او شرحه إن کان غامضاء 
أو حسن نظم تأليفه, أو إسقاط شيء وتطويل.. وأرجو أن لا 
يخلو هذا الكتاب عن هذه الخصال التي ذكرتها والله الموفٌق 


1() الكشف والبيان عن تفسير القرآن (1/ 73) 
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لما نويت وقصدت)(1) 

ثم ذكر النواحي التي يهتم بها في تفسيره, فقال: (خژجت 
الكلام فيه على أربعة وعشرين نحوا: البسائط, والمقدمات. 
والعدد. والترتيلات, والقصص, والروايات, والوجوه والقراءات, 
والعلل, والاحتجاجات., والعربية. واللغات, والإعراب. 
والموازنات, والتفسير, والتأويلات والمعانيء والجهات, 
والغوامض. والمشكلات. والأحكام, والفقهيات, والإشارات. 
والفضائل. والكرامات. والأخبار والمتعلقات أدرجتها في أثناء 
الكتاب, بحذف الأّبواب)(2) 

وقال محقق الكتاب مبينا ميزاته: (الحق أن هذا التفسير 
من التفاسير المعتبرة؛ حيث فشّره بما جاء عن السلف مع 
اختصاره للاسانيد. اأكتفاء بذكرها في مقدمة الكتاب, واه 
يعرض للمسائل النحوية ويخوض فيها بتوشع ظاهر.. كما أثه 
يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفهاء ويستشهد 
على ما يقول بالشعر العربي.. ويتوسع في الكلام عن الأحكام 
الفقهية عندما يتناول أن من انات الأحكام, فتراه يذكر الأقوال 
والخلافات والأدلة ويتعرضص للمتةالة من جميیع نواحيها. . ويتوسع 
على الخصوص ئ شان ذهب الشافعين ويرد اأذلنه. . ويذكر 
فضائل أهل البيت عند ذكر الآيات النازلة في حقهم. 
وبالخصوص الآيات النازلة في حق علي بن ابي طالب عن 
السلف الصالح.. وهكذا يتطرق الكتاب إلى نواح علمية متعددة 
لا يكاد يجدها القارئ في كتاب تفسيري اخر.. وكان هذا 
التفسير ولا زال مصدرا من المصادر الإسلامية التي يرجع إليها 
حتى عند كثير من المفسرين, وأهل التاريخ والحديث وغيرهم) 


)3( 
نن وب كالمو اليا فو ادم ا رها 
وله الا اغلات وه وه عا اا روا هال 
الذهبي: (إن هناك ناحية أخرى يمتاز بها هذا التفسيرء هي 
التوسع إلى حد كبير في ذكر الإسرائيليات بدون أن يتعقب شيت 

من ذلك :أو نجه علي كا فيه رغم استبعادة وغرابته. وقد قرأث 
فيه فضا اسراليا تابد فى الغر اة ويظهر لقا ان الفل 


1) المرجع السابقء (1/ 75) 
2 المرجع السابق. (1/ 75) 
3) المرجع السابق. (1/ 10) 
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كان _مولعاً بالأخبار والقصص إلى رجه یرو بالل آنه آلف 
كتاباً يشتمل على قصص الأنبياء. ولو أنك رجعت إليه عند 
تفسيره لقوله تعالى في الآية [10] من سورة الكهف: إإذٌ أوى 
الفتية إلى الكهف), لوجدته يروى عن السدى ووهب وغيرهما 
کلاماً طویلا في اسطاء أضجات الكهف وعددهم» وسبب 
خروجهم إلیه. ولوجدته یروی عن کعب الأحبارء ما جري لهم مع 
الكلب حن نهم إلى العان ولعحخةت حجنن تراه روئ أن الني 
طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف فأجابه الله بانه لن راهم 
في دار الدنياء تاضرة جان يبعت لهم ا ربعة من خيار اصحابه 
لصلغوهم رسالته. إلى اخر القضة التي لا بکاد العقل يصدقها) 
)1( 


2 تفاسير المدرسة الشيعية: 
فن اقم الغاس التي الفها علخاء ازاون من الفذرسة 
ال 
تفسير الصافي والأصفى والمصفى: 
وهي ثلاثة تفاسير للملا محمد بن مرتضى بن محمود 
الكاشانيء  1007(‏ 1091ه) المعروف بالملا محسن, 
والفاقب بالف الكاشانى ر2 وو من (كاشان) المدةة 
الإيرانية المعروفة( (3). وهو حکيم ومحدت ومفسر للقرآن وفقيه 
شيعي: وقد تلمد غند أكابر العلماء فى قصره من أمتال الملا 
2 والشيخ البهائي. والمير فندرسکي. والمير داماد وله 
فولفات كثرة فى الفه والخد فت والس والفلسفة والاحاق 
والغرفان.الإسلامي: 
وهذه التفاسير الثلاثة تتدرح بین تفسیر کبیر ومتوسط 
وموجز وسميت على الترب ت (الصافي والأصفى کک 
والدراية. وهو مختصر وشامل؛ وقد کان ولا J‏ موضع اهتمام 
الظاط نى نهد كرا باكرال مزلفه كى تفسزه الهيران. 


1) التفسير والمفسرون (1/ 166) 

2 رياض العلماء وحياض الفضلاء, ج 5 ص 39. 

3 وهي رايع أهم مدينة إيرانية من حيث وجرد الآثار التاريخية فپها بعد أصفهان 
وشيراز ويزد, فهي عريقة في التاريخ في الفن المعماري الإيراني. كما أن كاشان ثعرف 
عالمياً بسځادها الذي تصنغة ناهل نسائها في أغلب بيوتها. فضلاً عن مصانع السخاد 
الحديثة الموجودة في هذه المدينة.. 
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وقد قذم لتفسيره مقذمة تشتمل على اثني عشر فصلا, 
بحث فيها عن مختلف شئون القرآن وه واو وتفسیره 
ال أوضح فيها المؤلأف مواضع أهل التفسير في 
النقل والاعتماد على الرأيء وما يجب توفره لدى المفشّر عند 

تفسیره للقرآن. من مؤهلات ضرورية. . وقد سماهن مقدمات: 
کات EE PT‏ الأولى بعد الديباجة - في نقل ما جاء في 
القرآن. والوصية بالتمسك به. والثانية ڦي أن علم القرآن كله 
عند أهل البيت, هم يعلمون ظاهر القرآن وباطنه, علما شاملا 
لجميع آي القرآن الكريم. والثالثة في أن جل القرآن وارد بشأن 
أولياء الله ومعاداة أعداء الله. . والرابعة في بيان وجوه معاني 
الاطات من التعشخر والناوتل: والطه د والنط: والمخكه 
والمتشابه. والناسخ والمنسوخ. وغير ذلك. . والخامسة في 
القن قن الشيتر بالراى وان المراد مته والشاذه فن 
صيانة القرآن. من التحريف. . والسابعة في أن القرآن تبیان لكل 
شي فيه اضول معارف الدين. وقواعد الشرع المبين.. 
والثامنة في القراءات واعتبارها.. والتاسعة في نزول القرآن 
الدفعي والتدريجي. . والعاشرة في شفاعة القرآن وثواب تلاوته 
و . والحادية a‏ في کک وادابه ان . والثانية کار 
اللفسر على حل دمن قافن العاتر الاك كا 
المرونا ك غر اتحة اهل الت إن تقشيرا أو تاولاءوان كان فة 
بعض الخلط بين الغت والسمين)4) 

قال عله مخمة على اناري (هدا التفسير ے بالنسعة الى 
التفاسير الأخرى - تفسير مختصر للقرآن الكريم. وکان في 
الشاتق هوض امام أهل الفلم :والنحت فن الخوزات العلهة 
حن تم تدربسة اللطلبة في الخوزة) 

أما منهجه في التفسير فهو كما يذكر العلامة المعرفة - 
(يعتمد اللغة أولاء ثم الإعراب أحياناء وبعد ذلك يتعرض للمأثور 
من روایات أهل البيت عليهم السلام,. معتمدا على تفسیير 
القمي والعياشي, وغيرها من کټب الحدبث المعروفة. لكنه لا 
يتحرٌى الصحة في النقل. ویتخلّی بنفسه لمجرد ذکر مصدر 
الحدبث, الأمر الذي يؤخذ عليه؛ حيت في بعضص الأحيان نراه 


4)( ) التفسير والمفسرون في ٿثوبه القشيب. ج2 ص 337. 
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الإسرائيليات i‏ الضعاف الشيء الكثير. ا في ا 
التضن: ل ومع.دليل الفقل ا ل ان ا ا 
الفقية النابه المحهق .أن يذ لك الؤوانات الإسرا ية 
المشوهة. حتى ولو كانت بصورة الرواية عن a‏ البيت افتراء 
لیم کان الاخدر بے ان تر کا دون ارنگات النا ونل )1 

وهو نتيجة تاثره بالصوفية يميل إلى التفسير الاإشاري. 
وف الاملة على لل مادك روفي القضل الرس اة 
المعروفة [أقصة هاروت وماروت], والتي راح يؤولھا بدل أن 
يكذبها من أساسهاء حيث قال: (لعل المراد بالملكين: الروح 
والقلتء فاتههتا هن الفالم الروخ اتن أقطا الى الغال 
الخسشماتىةلاقامة الحق؛ قافتا بزهزة:الخباة. الذتياء ووقخا فن 
شبكة الشهوة, فشربا خمر الغفلة, وعبدا صنم الهوى؛ وقتلا 
عفلهما. الناضج لهماء تمع ديه تالغلم والتقوى» ومحو اثر 
نضخة عن فته ها وها للرنى مي الها الدة الكى لى 
تومه القشاط والطرب فها الكو كب المستمي: برزهزة اقه زربت 
الدنيا منهما وفاتتهما. لما كان من عاداتها أن تهرب من طالبيها؛ 
لأنها متاع الغرورء روبقي إشراق حسنها في موضع مرتفع؛ بحيث 
لا تنالها أيدي طلابها, ما دامت الزهرة باقية في السماء. 
اخفلهها جنها في فلهها إلى أن ,وضغا طرائق.من.السحر وهو 
ما لطف مأخذه ودق, فخيّرا للتخلص منهماء فاختارا بعد التنده 
وعود العقل إليهما آهون العذابين. ثم رفعا إلى البرزخ معدبين, 
ورأسهما بعد إلى أسفل, إلى يوم القيامة)(2) 

اما تفسیره الأصفى' فهو اوسط التفاسير الثلاثة, وقد 
أنتخبه من تفسیره (الصافي) واوجزه. وأنهاة إلى أحد 
آلف بيت. اقتصر فيه على المأثور من تفاسير أهل البيت.. 
غلی.مشرب أهل الوب مقتصرا عليه. E OT‏ 
وات المراة بكي ال اخ قن ن تالقان نة 


ال رو ی 0 
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میانیه (1). 
کما يڌر کیار المحدثين e‏ ل ٠‏ في نفس 
القت أن له | القمي سرا اكه قر التفستر المتوب الله 
وربما يکون صاحب التفسير الأصلي قد استفاد من تفسير 
القمي. وأضاف إليه أشياء من عنده کانت سببا فقي تشوبهه» 
ذلك أن الكثير مما ورد في التفسير مما لا حرج فيه يقول 
العامة القعرفة يبد هذا اي بذکر مقذمة يبين فيها 
ومتشابه؛ وخاص وعام, ومقدم ومؤخر, ا هو ا جمع 
ومعناه مفرد, او مفرد ا e as‏ 5 
بحاصرة. .ود ذلك دا بالتفشتير فر ا خسنت رنت السو 
والآيات آية فآيةء فيذكر الآية ويعقبها بما رواه علي بن إبراهيم, 
ویستمر على هذا النمط حجتی نهاية سورة اليقرة . ومن بدایات 
سورة ال عمران نراه يمزجه بما رواه گن انی الجارود. وكذا 
عن بره قن سائن الرواةء ويس هر حى تهانة القران) دا 
تم بذکر رابه فيه فيقول: (وهذا التفسير في ذات نفسه 
تسر لا باس به يعتمد ظواهر القران ويجري على ما يبدو من 
ظاهر اللفظ. في إيجار واختضار مدع وشفاض يعض اللغة 
والشواهد التاريخية لدى المناسبة, أو اقتضاء الضرورة: لكله مع 
ذلك لا غفل الأحاديت: الماتوزة عن انكة أهل الغنت» فهها بلغ 
الإسناد من ضعف ووهن؛ أو اضطراب في المتن؛ وبذلك قد 
بخزچ عن اسلؤبه الذاتي قثراه بذكر تعض المناكر جما ترفضة 
العقول, ويتحاشاه أثمة آهل البيت الأطهار. لكنه قليل بالنسبة 
إلى سائثر موارد تفسیره. فالتفسير في مجموعه تفسير نفيس 
لولا وجود هذه القلة من المناكير. وقد أشرنا إلى طرف من 
ذلك عند الكلام عن التفاسير المعزؤة إلى أثمة أهل البيت) (3 
ومن الأمثلة على تلك المناكير التي ذكرها, والتي تتناقض 
1() التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب. ج2. ص: 338 
2() المرجع السابق.ء ج2, ص: 327. 
3) المرجع السابق.ء ج2, ص: 327. 
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مع ما ورد عن أئمة الهدى من عصمة الأنبياء ما نسبه إلى 
الإمام الصادق من قصة داوود وکیف افتتن امزاة أ ورا حين 
نظر اإلبها وهي تغتسل: وكجف ققدم أوريا بين يدي الثابوت 
ا فقتل وتزوح تاشر انه وولدت له سليمان) (1). والتي رد 
بعضهم عليهاء لا بنفي نسبتها إلى الإمام الصادق, وإنما بجملها 
ET‏ إذ التقية لا تصل إلى REE‏ 
زوق قى,(عبون أختار الزضا):باسغادة !إلى أبى الضلت عن 
الأمام. الزضا عند سؤاله عن هذه القظة, ضرب »على جنهتة 
وقالة ([ نا لله واا اله راون لفد تشيم ها من ناء الله 
الى الهاون يضلاة جن خر قىئ أن الط نخ-القاحة ت 
بالقتل!!) 
ول الك ك الفضة المكذ وة عن الإماة الضادى: 
وقوله: (جعل الله عزو جل ملك سليمان في خاتمه؛ فكان إذا 
لسه خضرته الجن والإنشن والشساطين وجمع الظغر والنوحش 
واظاغوةء قد على كر سه وست الله عروجخل راجا حفل 
الكرسي بجميع ما عليه من الشياطين والطير والإنس والدواب 
والخيل. فتمرٌ بها في الهواء إلى موضع يريده سليمانء وکان 
بضلى الخداة بالسام وبضلى الظه ر هارس وكان افر 
الشياطين أن تخمل الحجارة من قارس يبيغونها بالشام..)(2) 
إل أخر القضة العجيبة والني اعثبرها السية الا 
وأمثالها في ميزانه (مما لعبت بها أيدي الوضع)(3) 
ومثل ذلك ما رواه في تفسير الهم حيت آورد هذه الرواية 
الإسرائيلية: (فقالت امرأة العزيز وغلقت الأبواب, فلما ها 
رای موست ضورة قوب فى اجه الست عاضا علن :اصع 
يقول: يا يوسف! أنت في السماء مكتوب في النبيين, وتريد أن 
تكتب في الأرض من الزناة؟ فعلم أنه قد أخطأً وتعڈى..)(4) 
e GC o‏ 
(أنءهن الأوقات اللي قكرها الله لاس :معا يحتاجون التت ال 
الذي خلق الله بين السماء والأرض. وإن الله قڈر فيه,مجاري 
الشمس والقمر والتجوم والكواكب, ثم قدر ذلك كله على 
1)( 01 سر القمي 2: 229. 
2() المرجع السابق: 236 - 237. 
3() الطباطبائي. الميزان 17: 207. 
4() تفسير القمي 1: 342. 
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الفللك تم و كل الفلك .لكا مه تهون آله ولك درون 
الفلك, فإذا دارت الشمس والقمر والنح وم والکواکب معه 
کرت دنوت الغياة ؤأزاد الك أن مهم بانة من اا ا 
الملك الموكّل بالفلك أن يزيل الفلك الذي عليه مجاري 
الشمس وآالقمر والنجوم والكواكب, فيأمر الملك أولئك 
الف اجا يزيلوا الفلك عن مجاريه..)(1) 

إلى أخر الزوابة التي تذكر أن ,سيب ا والخسوف 

هو طمس الشمس أو القمر في البحر الموجود بين السماء 

والأرض. . (وقد حاول المحشي على هذه الرواية ان يوجُهها ا 
من المحتمل أن يكون ما ذكر في الرواية بمثابة جزء العلة 
والجزء الآخر هو ما کشفته الحقيقة العلمية فن :ان الكسوف 
عبارة عن حيلولة القمر بين الشمس والأرض. e‏ هو 
حيلولة الأرض بين الشمس والقمر.. إلا آن هذا الكلام لا يتم 
للقطع الحاصل عند العلماء من أن سبب الكسوف ا 
نواد کو لعو والدليل أننا نستطيع أن نهيٌء كسوفاً 
اصطناعياً ,من هذا القبيل في مختبراتنا ألارضة قن :دون حاجة 
إلى أي علة آأخرى) (2) 

ومثله ما رواه عن الإمام علي أن: (الأرض مسيرة 
خفشمابة عام الخراب فةا ففرة أرعمانة عام والغهران 
منها مسيرة مائِة عام والشمس ستون فرسخا في ستين 
فرسخاء والقمر أربعون فرسخا في أربعين فرسخا؛ بطونهما 
بضيئان لأهل السماء. وظهورهما بضیثان لأهل الأرض, 
والكواكب کأعظم جبل على الأرض..)( 
إلى القمي وليس من تأليفه, يقول الشخ محمود هدوس في 
مقال ثبت فيه عدم صحة نسبة الكتاب: (إن إمثال هذه 
الروايات إمّا قد دست في التفسير وهذا بعيد؛ إذ ليس هناك 
مبڑرات موضوعية للد ما امت هب ماله علمثة لا علاقة 
لها بعقفيدة ا خصوصیات مذهب وغير ذلك وإما أن نقول 


1) تفسير القمي 2: 14 - 15. 
2 انظر مقالا علميا مهما بعنوان: تفسير القمّي - دراسة علمية على ضوء علم 
الرجال والحديث, الشيخ محمود هيدوس, مجلة نصوص معاصرة. 
3 المرجع السابق: 17. 
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بكکذب بعض رواتهاء وهنا کیف يمکن الأخذ بإطلاق هذه 
التوثيقات العامة لكل الرواة الموجودين في الكتابي, فلا بد من 
دراسة الروايات الممائلة لهذا النموذج دلالة وسنداء دلالة للتأكد 
ت الالالة ان أن المضمون محال اعا هو لي 
ونستنتج من هذه النماذح المتنؤعة أن القرينة تامُة في 
عدم الاخدذ هذا التوثيق, إلا إذا بنينا على أحد الاحتمالات, وهو 
احتمال الدس في الكتاب, فمع تشخص هذا الدس کما a‏ 
بقن الوبق على خاله عند المذعيء. لكن هذا الاجتهال وان كا 
استقربناه في بعضص النماذح. إلا أشنا استبعدناه في نماذج اخری) 


(1) 

وقد اسئنتج هذا الباحخث بعد عرضة للادلة الكثيرة على 
عدم صحة نسبة الكتاب للقميء هذه النتائج (2): 

التقيجة الأولى: إن كناب تفسير القمي خليط من 
تفسيرين, بالإضافة إلى بعض الروايات الأخرى؛ لكن يمكن 
o Ll‏ الوص من خلال عرضه على ما 
قله الفذهتب تن كضةة الفلانكة والاساء 

النتيجة الثانية: إن مقذمة تفسير القمي ٍ_ كالكتاب 
تفسه ‏ خلبط من كاسن جس الطلاف الارل من جن 
الشرفع بها إلن N O E‏ 
فالاحر اللي تن ات اكيم ذخو الذي ها بذ الكارة الف كذرة. 

النتيجة الثالثة: إن التوثيق العام لجميع رواة علي بن 
إبراهيم لا يمكن قبوله. 

ويبدو أن الذي دس ۴ نسيب هذا التفسير للقمي استغل 
ا 
القهي: ‏ ثقة في الحديث : تبت معتمد. صحيح المذهب, ١‏ مع 
فأکثر, وض کا واضة قى وسط عمره» وله كتاب التفسير, 

نور الثقلين: 


1() المرجع السابق. 
2() المرجع السابق. 
3) رجال النجاشي: 183. 
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e‏ ا 
منهم السيد نعمة الله الجزائري,ء وغيره. 
قال عنه العلامة المعرفة: (كان علي مشرب الإخبارية.. 
السّلام مما يرتبط نحو ارتباط باي الذكر الحكيمء را ن 
تاوا أو انستت هادا آو تا جد وفئ الاغلب لا متاس دافا 
للحديث مع الآية في صلب مفهومها آو دلالتها, وإنما تعژض لها 
بالعرض لغرض الاستشهاد. ونحو ذلك هذ | فضلا عن ضعف 
الأشاننة أو إزسالها إلا الفليل المنقول هن :االمجامع الخدت ة 
الفعر ةه وقول سوي حم أن القران: كما ءات لا يدك 
النص اا ا ا ا 
الآبات والشور ولاج ص لهد الروانات ولعلا جغار اع 


وقد قال في مقدمة تفسير يعفي نفسه من الروايات 
الفرسة التي اوروها فة (وأما ماتفلت ممااطاهرة حالف 
لإجماع الطائفة فلم أقصد به بيان اعتقاد ولا عمل, ا أوزدته 
ليغلم. التاظر المطلع كيف نقل وعثن نقل: ليطلب له من 
الوه ها بحر حه ور رولك مغ اأئى لو أخل :فو صخا عن لك 
المواضع نقل ما بضاده, ويکون عليه المعوؤل في الكشف 
والإبداء)( 2 

وقد عقب عليه العلامة المعرفة بقوله: (وبذلك يتخأّص 
بنفسه عن مأزق تبعات ما آأوردة فی اة من مناقضات 
ومخالفات صربحة» مع انش قواعد اللمذهب الحنيف, ویوکل 
التظر والتجقيى فى .ذلك إلى عاق القارى ‏ وتجن تخرى.آنة 
قر في ذلك؛ إذ كان من وظيفته الإعلام والبيان لمواضع 
الإبهام والإجمال, كما فعله المجلسي في بحار أنواره؛ إذ رث 
رواية أوهنت من ا الدين فلا ينبغي السكوت عليها ال 
علنها:مرور الكرام مما فه اغراء الخاهلين أخاتاء او ضعض عة 
عفيدة بالنسبة إلى مقام اة أهل البيت عليهم السلام فلم 
نكن ىفل الزواية وتر كها على عواههاء الام الحق اوحي 

1() التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب. ج2, ص: 328. 


2 نور الثقلين. ج 1 ص 2 (مقدمة الكتاب) 
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مشاكل في عقائد المسلمين)(1) 

فن الاملة على الزروانات الخزة الكن ذكرها ها ورد 

في تفسیر قوله تعالی: ان الله ا یی ان سرت قلا ها 
بَغْوصَة فما قَوقها) [البقرة: 26] منسوبا للإمام الصادق: 
(البعوضة: أمير المؤمنينء وما فوقها: رسول الله)(2) 

وهكذا نراه تقل الإسرائليات والموضوعات مقلم ا قعل 
في قصة هار ت وماروت. وان الزهرة كانت اصراة قمسضخت, 
رها من الاساطتر الانمراتيلة التي ملا بها كانه 

ولهذا؛ فإنه مثل أكثر الإخباريين نوتم نشرد الروابات هن 
غير اهتمام یما ورد فیها من معا ن سليمة أو معيبة. و اور 

1. ما آورده في دورق النساء ا ار کوټ فراءها 
على کل من ورث ميراڻا. 

2 أن حڑاء إنما سيت حؤاء؛ لأنها خلقت من حي 
والمراة سقيت بذلك لأها مخلوقة من الصر# أي الرجل. 0 
يناقض ذلك با کو زو اة فی آن تکون خلقت من ضلع آدم. بل 
إنها خلقت من فاضل طينته.. ويتعژض لكيفية تزاوج ولد آدم, 
وينفي أن کون قد تزۇج الذکر من كل بطن مع الأنثى من بطن 
له اخقه فنرا ليها افا کشف ھا ایا اخها چب سه 
تاستانه وخر ميتا. 

ثم عقب عليها بقوله: (وهكذا يذكر الروإيات تباعا من غير 
نظر في الإسناد والمتون, ولا مقارنتها مع أصول المذهب أو 
دلالة العقول.. ونحن نجل مقام الأئمة المعصومين عن الإفادة 
تنل هذه التاقهات الصياية. الي تحط خن مقاقهم الرقيتع 
فطلا عن فاقاتها فع زفعة شان القران الكزيم. تفم قد بوخد 
خلال هذه التافههات بعض الكلام المتين؛ إذ قد يوجد في 
الأسقاط ها لا يوجد في الأسفاط, لكنه E‏ 
القت الى تاتا ا أل الت امو ال 

بحر العرفان: 

1() التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2 ص: 329. 


2 نور الثقلين؛ ج 1؛ ص 91. 
3 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2. ص: 330. 
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وهو لصالح بن اغا محمد تقي البَرَغاني القزويني الحائري 
(ت: 1263 هى من كلهاء الغ هدالق ا ارخ وكان فاضا 
لنشوء الفرقة البابية في إيران, وهي الفرقة آلتي تولدت منها 
الديانة البهائية. وقد توفي مقتولاً بسبب نهوضه ضد الحركة 
البابية آنذاك, ولذلك بُطلق عليه مريدوه لقب الشهيد الثالث. 

کما أنه عاصر فترة رور اجه بن زين الدين الأحجسائي 
الكن سيت اليه الفرقة الشخة وه أول مق كتره قي 
حوادث معروفة ومسجلة في سيرةظ الأحسائي. 

فال عه محمد علي اللكوى ,الكمتري (فن أعاظة 
مچتهدي زوین وأكانز العلماء المتففين والشهذاء القنعداء 

وقال حسن الصدر: (الحاج محمد تقي بن محمد البرغقاني 
القزويني المعروف بالشهيد الثالث, من أعاظم علماء عصرهء 
والمبژزين في المرجعية في التدريس والفتوى). ثم قال: 
(وكان واشعءالثاع في الفقه» كتير الاطلاع. اة الاستحضاز 
لاوت وكلمات الفقهاء حش المحافطة خد الوعط) 

وقال الطهراني: (هو الشهير بالشهيد الثالث من جهابذة 
علماء الإمامية ومشاهير فقهائهم المجاهدين في هذا القرن) 

وقال محمد خرز الدين: (كان: قالما أديا قدا مجاهدا.-آمراً 
نالفعروف تاها عن المتكز. لا بخشن سلطان عصرة فح قلي 
شا الفاجارئ): 

وقال محمد علي المدژس التبريزي: (من أكابر علماء 
الشيعة): ثم قال: (وكان كتير العبادة والزهد والتقوى وإحياء 
الليل, يصرف اوقاته في ترويج احكام الدين وتخريب اساس 
المبتدعين) 

وقال. عند الخسن الأمفى: (هو ال الفكة والكي: وعلة 
العلم E‏ وأحد E a‏ وعلمائه 
والدین) 

فال خفن الاسن: (فة النامة فى قسجذة وهو ساد 

ضربوه ثماني ضربات فبقي يبومين ومات. وهو المعروف 
ل و ل ردقال کی وو اه 
في نهدا غ:الفضصلة ‏ خفت قال : (خرح قى متتضف .لل الواقدة 


1() انظر هذا القول وما بعده في: أعيان الشيعة ج9 ص 197, وتكملة أمل الآمل. 
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على عادته الجارية إلى المسجد آخذا قبه باظزاف العبادة 
والتضزع والبكاء ولما أزف الفجر ذخل عليه لمة من طغمة 
البابية, وهو نقذ پبتهل إلى المولى سبحانه بقراءة ETE‏ 
الخمسة عشر, وهو يقول: (لم تقتلوني), فأتته طعنة ثالثة على 
فمه الشريف. واأثخنوه بجراحات ٿمان, فبادر مع ذلك إلى 
الخروج عن المسجد حذار تلويثه بدهه الزاكي. وإذا بلغ باب 
الحشسجد سقط عقلى الارض فغشنا عليه تة حمل إلى دارم 
وقضى بعد يومين لم يتسنٌ له فيهما الكلام لمكان الجرح في 
فمه ولسانه) )1( 

وله ثلاثة تفاسير: کر کي فة تر مولا ووتهط :قي 
تسعة مجلدات, وصغير في مجاّد واحد. وقد استقصی في 
الكبير (الأحاديث المروبّة عن الأئمة الأطهار في التفسيرء ورثبها 
حسب ترتیب الا لآيات والسور. ولکذه إنما ذکر الروايات التي 
زعمها صالحة. وترك ما زعمه باطلاء ادرا رات النورة 
حسب تعبیره. . فنراه عند سرد روایات بد۶ النسل, اض فل 
رواية التزاوج بالحورةة وإلجثية. زاعما صحتهاء ويترك روان 
تقسيز بالمائور مع أغمال ا في الأخذ والترك فحسب) 

منهج الصادقين: 

وهو للمولى فتح الله بن شكر الله الكاشاني (ت. 988 
هھ). ٠‏ وهو محدثت ومفسر شيعي إيراني من العهد الصفوي. 
وبالتحدید في عهد الشاه طهماسب الصفوي. 

والذي کان له اهتمام بالتفسير, فمن تفاسیره [منهج 
الضادقين في تفضين القران الميين وإلزام المخالفين]: وهو 
بالفارسية. ومنها [خلاصة المنهج]. وهو مختصر لكتابه منهح 
الصادقينء و[زبدة التفاسير]ء وهو باللغة العربية, بالإضافة إلى 
تزجهته القران الكزيم للقارسية(3. 

, وقد قال العلامة المعرفة فيه وفي تفاسیره: (هو فقيه 
متكلة ضاخي تظر واخيار قي التفسير: من قلهاء الحهدد 
الصفوي. له تفسير باللغة العربية باسم (زيدة التفاسير) وهذا 
التفسير وضعه باللغة الفارسية خدمة لأبناء بلاده, وهو أؤل 


01 شهداء الفضيلة. ص 330. 
03 أعيان الشيعة. 8/ 393. 
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تفسير فارسي اشتهر وطبع عدة مات في عشر مجادات, ثم 1 
ا اا ا ی ارا 
بقروںن؛۔ وقد اعتمد المفسشر على انر التفاسير المعتمدة, منها 
تفسیير ا الفتوح ومجمع البيان والبيضاوي والكشاف. وقد 
اعتنى بالروايات اعتناء البالغ. وهو تفسير جد لطيف)1) 

ثالنا - الجهود المرتبطة بالتفسير الكلامي: 

وقصد رها اناهير الى هنح بطر ااقه اا القية 
وتناقشهاء وعند مطالعة ما ألف في هذا انوع من التفسير 
بالماتور نخد أكثرها وأهفها وأسقها من تالنف عغلماء إبراتسن 
وهذه 
من من أهم التفاسير التي ألفها 1 ان من الصدر تة 


مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: 
_ وهو فو لابئ فيد الله محمد ين عمر ين الطبرسااتئ الرازى: 
الفلكب فر الدين: والمغروف بانن خط الري (544- 606 
ھ), قال عنه الذهبي: (فرید عصره؛ ومتكلم زمانه. جع کنیا 
من العلوم وت قيها: كان إاما في التفسير والكلام: واللوة 
لعقلية. وعلوم اللغة, ولقد أكشسنة نبوغه العلمي شهرة عظيمة؛ 
العلماء يقصدونه من البلاد, ویشدون إليه الرحال من 
مختلف الأقطار, وقد أخذ العلم عن والده ضناء الدين المعروف 
طيتب الرى:. ون الكمال المضغعاتن: والمخد الخلة: وكا ير 
ص العلماء الذين عاصرهم ولقيهم. وله فوق شهرته العلمية 
شھرة کیترة فن الوعط: تی قل اے كان . ظط باللفان 
العربى واللسان المي وان بلخه الرخدفي حال الو 
ويكثر البكاء. ولقد خلّف للناس مجموعة كبيرة من تصانيفه في 
الفنون المختلفة. وقد انتشرت هذه التصانيف في البلاد. ورزق 
فيها الحظوة الواسعة. والسعادة العظيمة. إذ أن الناس اشتغلوا 
واو اغرض ا عر ع الفدمش )ا 
أما تسوه (الفشسم الكين والاي شماه (مفانح الغيب: 
ومنو ار ا ا ي ام ال 


1() التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2. ص: 347. 
2 التفسير والمفسرون (1/ 206) 
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خسن الذهي عند (ان فير الفخ ر الرازي ليخظى رة 
واسعة بين العلماءء وذلك لأنه یمتاز عن غیره من کتب 
التقسن الأنخات الفا ضة الو اة قى تواح ين من الل 
ولهذا يصفه ابن خلكان فيقول: (إن الفخر الرازي جمع فيه كل 
غريب وغريبة)(1) 

- وقال عنه العلامة المعرفة: (تفسيره هذا من جلائل كتب 
بأنحاء السا وفنون الفلوةة ولم يدع براعته ا فقي 
ملف مشعانل الأضول والفلسفة والكام. وشاتو المشائل 
الاجتهادية النظرية والعقلية. اتو الكلام فيها, بما ربما 
آکر جه قن خد الاعتدالء ورا ها تل وراءة فة مو 
قات واهافات خا ترقل سيل الفاجين فى افير 
وله لك فان فاح لكثير من مغالق المسائل في أبحات 
إسلامية عريقة)(2) 

وزكر مهه قي الفمن كقال انه حكر اة او 
ويعفّبها بموجز الكلام عنها يصورة إجمالية. ويذكر أن فيها 
مشتانل: نحت في كل مسال عن طرف هن شون الا 
قراءة, وأدباء وفقها, وکلاما,. وما أا من المباحث المتعلقة 
ر الأبة. ويستوقي اكلام في ذلك 9 نهاية المطاف. ووو 
لأبحاث, مفصلة كلا قي محاهاء من غير آن بختلط البحث أو 
البحث الذي ورد فيه a‏ الأمر أنه لم يجعل لتفسيره 
الها على كابة سل االو الي ال ال 
العظيم. وكان لا بد أن يشرح ذلك. کما لم یذکر منابعه في 
التفسد ول الكت: الي ادها كي مل هدا الف د فى 
حين أثا نعلم أنه اعتمد خير المؤلفات لذاك العهد. وأحسن 
المصنفات في ذلك الزمان, في مثل تفسير أبي مسلم 
الأضقهاني والخاتي والطيري وأبي الفتوخ الراري: وامتالهة 
من مشایخ عظام وعلماء اجلة معروفين حينذاك) )3( 


1) المرجع السابق. (1/ 208) 
2 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب. ج2. ص: 407. 
3) المرجع السابق.ء ج2. ص: 407. 
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لكن مع كل هذه الاهتمامات التي بدا عليها الرازي في 
سيره ال أن القالت :لت «الاون الكلاهى الفلنس فت 
لاضطلاعه بهذين ¿ العلمين. ومن ثم نجده يكثر الكلام في ذلك 
کلما أتاحت له الفرصة. فيغتنمهاء ويسهب E‏ في مسائل 
إلى فاج جدلية كلامية, را کاتت فارغة) (1) 

ومن الافتو التي تمیيزه کماز تميز الكثير من العلماء 
الفزاتضن كاعة الخاضة جال هة الول و 
بإجلال وإكبار, ويفځُم من شانهم؛ (مما ينبئك عن ولاء متين 
بالنسبة إلى العترة الطاهرة, الذين هم عدل القرآن العظيم)(2) 

ومن:الأمتلة على ذلك فولة عند الكلام عن الجهر يستم 
الله الر حفن الرختة (وامادان علي نن أي طالف فة التالاه 
کان يجهر بالتسمية. فقد ثبت بالتواتر, ومن اقتدی في دینه 
بعل بن ابی طالب فف اهتدی: والدليل عله قوله عليه 
الشلاف: (اللهة أدر الحو م علي خن دان 

ثم يقول عند ترجيحه للقول بوجوب الجهر: (إِنٌْ راوي 
فوا قلي بن ابي طالب علب الشلام. وأخيرا قول وعفل 
علي تن أبن طالب عاب الالام معا وفن الخد علا ااا 
لدینه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دبنه ونفسه) )4( 

وفكذا ترا عه اشا ء اة اهل المت (السااه 
علیهم) کتعقیبه لاسم النبي E‏ وهو عندما يروي عن الإمام 
فر الفاق تصفة اول رلفتة الفختي (الضادى) ت تفت هت 
(الشلاة عة كال فيقست الحم (قال خفن بن قحو 
الضاذق علبة: الشلام: التعيم: الفعرفة والمشاهدذة. والجخيهة: 
ظلمات الشهوات) )5( 
البيت: (وهكذا نجده e‏ آهل لمث اکا ا E‏ 


عندما يتعرض لوفرة ذرية الرسول 4 في تفسير سورة الكوثر, 
تقول:انظر کم کان قيهم فن الأكاب من العلماء, كالباقر 
والصادق والكاظم والرضا عليهم السّلام. والنفس الزكية 


1() التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2. ص: 407. 
2 المرجع السابقء ج2. ص: 411. 
3) تفسير سورة الفاتحة, ج 1. ص 204 - 207 من التفسير الكبير. 
4) تفسير سورة الفاتحة, ج 1. ص 204 - 207 من التفسير الكبير. 
5 التفسير الکبيرء ج 31, ص 85. 
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وأمثالهم والذي يجلب النظر أنه عقب أسماء الأئمة الأربعة 
تفط دب (الفسلام.علمى) الام الى حذل و وح على ما 
تشثعه لآل البيت عليهم الشلام)[1) 

وهو بالإضافة إلى ذلك - كما يذكر العلامة المعرفة - يطلق 
على الإمام علي لقب (أمير المؤمنین) حتى عند ذكره ايام 
لو الأمر الذي جرى عليه أهل الولاء لهذا ا الرفيع؛ 
وهكذا تعتقد الشيعة الإمامية في أثمتها الأطهار)(2) 

اء على :هدا كله دهت العلافه العرفه إلى أن ا توح 
فيه خلاف ذلك ليس منه وإنما من عمل النساخ, بالإضافة إلى 
أن تفسيره قد أضيفت له نصوص كثيرة لم يكتبها(3), يقول في 
ذلك (أما ما نجوه أخانا من تخامله. على الشتعة ورا لهم 
بعنوان (الروافض) فلعأه من عمل النشاخ؛ إذ لا يليق بقلم 
کاتب أذ وعلامة آرت ان يهدر في سفه الهذ 


ا 
الاس اف ا ا 
وهذه الملاحظة التي ذكرها العلامة المعرفة. والتي ذكر 
الكتير قن الأدلة المقتة لها سقة لها الشخ مخمد بهاء الذي 
العاحلى: خحنتة قال ”فى جخوادت شهر شوال: توم غتد الفظن (و 
فيه سنة ست وستمائة, توفي فخر الدين الرازيء الملقب 
بالإمام. واضااة من مازندران. وولد بالژڑی. وکان يميل إلى 
التشيع. N‏ وقبره 
بمدينة هرات)(5) 
e‏ الفدر تة الم نة 
فقد نقل ابن حجر العسقلاني عن ابن خليل السكوني في کتابه 


01 افر والمفسرون في لوت القت 22 م 112 
2 التفتسز الكتري ع 18 ص 212 

5 وقد ا فی على 8دا ل مر رخ و وول انو لكان ل الها بف الم في 
فنون عديدة» منها تفسير القرآن الكريم. جمع فيه كل غريب وغريبة, وهو کبير جدا,ء لكنه 
لم يكمله (وفيات الاعيان. ج 4, ص 249). وقال ابن حجر: الذي أكمل تفسير فخر الدين 
الزازى :هو أحمد ين مهد ين أي جرم نج الدتن الك رمي الفمولي الو ن هة( 
7 وهو ضري (الذرر الكامتة قي أعيان الماتة التامتة. ج 1 ص 304), و قال:جاجي 
ا EN E E RT‏ 
9) (کشف الظنون. ج 2 ص 1756) 

4 اللفضر والففشرون كى توت الق 22 213 
5 توك الفاضد ض25 المط وع من رسال بان (الخو عة الة 
583 
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(الژد على الكشاف) أنه أسند عن ابن الطباخ: (أنٌُ الفخر كان 
شيعيا, بقدذم فخبة آهل الحيت: كمحبة الشيعة, حتى قال في 
بعض تصانیفه: (وکان علي عليه السلام شجاعا بخلاف غیره) )1( 

وقال الطوفي: (إنه يورد شبه المخالفين في المذهب, 
على غاية ما و والتحقيق. 5 يورد مهب أهل 
هذا, وينسب ذلك إلى أنه کان تقض بها الطريق. ا بعتقده» 
ولا يجسر على التصریح به)(2) 

أنوار التنزيل وأسرار التأوبل: 

وهو للقاضى اضر الدين أو الخيره بد اللة ين گر ين 
محمد بن علي البيضاوي الشافعي(ت 691ه), ولد في مدينة 
البيضاء بفارس قرب شیراز, وولي قضاء شيراز مدة, وصرف 
عن القضاء, فرحل إلى تبريز فتوفي فيها(3). 

وتفسیره (أنوار التنزيل واشزار التأويل) من اسهد 
التفاسير التي اغتمدها المتأخرون لسهولتها: ولذلك لقي العناية 
الكبيرة إلى الآن. وهو يعتبر نموذجا للكتب الدراسية المقررة 
التي تعتمد الثلخيض والتسبيط. 

وقد ذكر في مقدمة کتابه أهدافه : ومنهجه 
الذي اتبعه فيه. فقال: (إن أعظم العلوم ا a‏ شرفا 
ومناراء علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسهاء 
ومبنى قواعد الشرع وأساسها, لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم 
فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعهاء وفاق 
في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها.. ولطالما أحدث 
تسى بان أضنف فى هذا القن كانتا جنوي على صغوة مها 
بلغني من عظماء الصحابة, وعلماء التابعين, ومن دونهم من 
السلف الصالحين. وينطوي على نكت بارعة, ولطائف رائعة, 
اها انا ومن قلي من أفاضل المتاخرين. واماتل 
المحققين. وبعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزوة إلى 
الأئمة الثمانية المشهورينء والشواذ المروية عن القراء 
E‏ المقام حتى ستح لى بعد الاستخارة ما 


03 لسان الميزان, ج 4 ص 429 
ا للزركلي 
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صمم به عزمي علي الشروع فيما أردته: والاإتيان بما قصدته. 
اوا ان تسه قدا أن اتفه يا وان الفريل وأسرار اكامل :فا 
انا الان افرع وبخمن توففة اقول وهو الموقق لكل خير 
ومعطي كل مسؤول)(1) 
وقال في خاتمته: (و قد اتفقق إتمام تعلیق سواد هذا 
الكتاب المنطوي على فرائد فوائد ذوي ٍِ الألبابء المشتمل على 
خلاصة أقوال أكابر الأئمة. وصفوة آراء أعلام الأمة. في تفسير 
القرآن وتحقيق معانیه, والكشف عن عویصات ألفاظه 
ومعجزات مبانيه. مع الإيجاز الخالي عن الإخلال, والتلخيص 
العاري عن الإضلال)(2) 
وما ذكره في مقدمة الكتاب وخاتمته هو ما اتفق عليه كل 
من ترجم له وعرف به.ء حيث يقول عنه السيوطي في 
حاشیته على التفسير المسماة ر (نواهد الأبكار وشوارد 
الأفكار) : (إن القاضي ناصر الدين البيضاوي لخْص هذا الكتاب 
فأجاد, وأتى بكل مستجاد, وماز فيه أماكن الاعتزال وطرح 
موضع الدسائس وأزال. وحرر مهمات, واستدرك تتمات, فظهر 
کأنه سبيكة نضار, واشتهر اشتهار الشمس في رائثعة النهار, 
وعکف عليه العاكفون, ولهج بذکر محاسنه الواصفون, وذاق 
غم دقانفة الغازقونء فا كت علبه العلهاء تذر سا ومطالفة. 
وبادروا ال ةالول ةد وار 
ل حاجي خليفة (ت 1067ه) في كشف الظنون: 
e‏ هذا کتاب عظيم الشأن. غني عن البيان, لخص فيه 
من (الكضات اها تول بالاعران: والمعانتوایتان: 
(التفسير الكبير) ما يتعلق بالحكمة., والكلام.. ومن ا 
الراغب) ما يتعلق بالاشتقاق, وغوامض الحقائقء ولطائف 
الأشازات. وض اله ها وزى زناد قكرة عن الوخوة المغفوة 
والتضر قات الفقو ل ة٠‏ فكلا رين الك عن ايرد 6 وراد فن 
العلم بسطة وبصيرة. . ولكونه متبحرا في ميدان فرسان 
الكلام,. فأظهر مهارته في العلوم. حسبما يليق بالمقام, کشف 
القناع تارة. عن وجوه محاسن الإشارة, وملح الاستعارة, وهتك 
الاشتار :ارىئ عن أشسرار المعقولات. مدالحكفة ولشامها 
1() تفسير البيضاوي (1/ 23) 
2() تفسير البيضاوي (5/ 350) 
3) المدخل المنيرء ص 41. 
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وترجمان الناطقة وبنانها, فحل ما أشكل على الأنام» وذلل لهم 
صت العرام و ودن المتاحت الأنفه فا ن بوق 
الشبه المضلة. وأوضح له مناهج الأدلة)(1) 

وره على الے ن اتر ضرا كل تاولانة التي آراد منها 
التتزية بفؤلة: (أما الوك الذى تفرد فيه وطن غصهم أت مها 
ا ااا ا 
الملائكة العرش وحفيفهم حولهء مجاز عن حفظهم,» وتدبيرهم 
له ونحوه. فهو ظن من لعله يقصر فهمه عن تصور مبانیه؛ ولا 
لعلف إلى ار حاطة فا كه کمن اغثرض هله على لاه 
کأنه بنصب الحبالة للعنقاء, ويروم أن يقنص نسر الشماء, لأنه 
مالك زمام العلوم الدينية. والفنون اليقينية, على مذهب أهل 
السنة والجماعة, وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق, 
العلم وعرة المسالك, E‏ مختلفة الطرائق, 
وقل من 0 في فن إلا وصده عن سواه»ء وشغله»ء والمرء عدو 
خا حمل تلایضل إلى ترات آلا منطو اله ج كر 
واشقھی عين هواه واستعبد نفسه في طاعة مولاه. حتی يسلم 
من الغلط والزلل, ويقتدر على رد السفسطة والجدل)(2) 
فيه بين حسن العبارة وقؤوة التان: ومن تم ا 
المفسرين, كالمولى الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي, 
ولف اتطرات وازاة د ها في حل واا ت الاك 

ويضرزت هال على لل بها فشر مه قولة علي اها 
الكضراط الخض حع [الفاتحة: 6 حيث نؤع الهداية إلى مراحل 
١‏ ر عة بها إو فط فا اتال لادا ا 

تب أعلى من هداية الله للعباد, وعلق عليه بقوله: (وهذا 
قشم طرف و ةل اليد ابه في امال هة الاة رها لع 

لف اله ا و المد 

وق ر كلق هارهي ,توخو وه رو ال اف ن 
ال فقال: (يقال: إنه ه أشعرم, المسلك, ومن ثم انه أخذ 

1) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1/ 186) 


2 المرجع السابق. (1/ 186) 
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غير صحيح؛ لأنه يذهب في تفسيره مذهب أهل العدل 
ومن ثم نراه يؤل کثيرا من ظواهر آيات تنافي دليل | 
ويضرب مثالا على ذلك بتفسپره لقولم تعالى: ا 
ياْكُلُونَ الرْبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَفُومُ الذي يَتَحَبَّطة السْيْطانْ مِنَ 
القت :[اللكره 1275 خت قول (الا فنافتا كقتام 
المصروع؛ وهو وارد على فارعفن ان السعطان 2ط 
الإنسان فیصرع؛ تم پفسر (المس) بالجنون, ويقول: وهذا انا 
فن زعمائهم. أن الى يمسن الرجل فختلط عفلة )ا2 
, و هذا موافق مع مذهب الاعتزال الذي يرى أَنٌ الجن لا 
تسلّط لها على الإنسان, فيما عدا الوسوسة والإغواء؛ كما قال 
تعالى حكاية عن إبليس في مشهد القيامة: ‏ وَمَا کان لي 
م من سَُلطانِ إلا ان KOE‏ قاشتجْم لي) [إبراهيم: 
ومن التفاسير التي اعتمد عل بالإضافة إلى (الكشاف) 
اا :و ضم/الى- ذلك يعض الأنار اللواردة عن الضححانة 
والقانعن: له أعمل هه عله :فض هه نكا :ا رة ولطاتف 
رائثعة, واستنباطات دقيقة» کل هذا في الوت رائع موجز, 
ا تدق أحپانا وتخفىی إلا على ذي بصيرة ثاقبة, و9 
وو بهن أخانا سذ كر الفراعات) ورتما ذكر التتتواد ايا 
کے اة يعرضص للصناعة النحوية. ولكکن بدون توسع واستفاضة. 
كما أنه يتعڑض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون 
توسع منه في ذلك. . ومما یمتاز به آنه مقلٌ جدا من ذکر 
الروايات الإسرائيلية وهو یصدر اروا بقوله: روي أو قيل, 
رکا بدون أن يخوض في ناکت 0 الطبيعية. ولل هذه 
0 سرت إليه عن طريق (التفسير الكبير) للإمام الرازي) 
3 


ولكل هذه الأستات أضيح هذا التفسير من الفقررات 
الدراسية قى الغالم الإسلافي: ولفتثرة طوتلة. وحظى بالكير 
من الاهتمام شرحا وتعليقا واختصارا, يقول حاجي خليفة: (ثم 


01 الخر الها غ2 ك 431 
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إن هذا الكتاب, رزق من عند الله سبحانه وتعالی بحسن 
القتول: عند جخهور الا فاضل والفحول فعكقوا علدة-الكرش 
والتحشية؛ فمنهم:ِ RR ES‏ 

O TT 
ومن الحواشي التي ذکرها, والتي ألفها بعضص‎ ٠ ومنها دون ذلك‎ 

اا و اتو دن د ا 
6 ه), شارح البخاري, وكان عالما في الحديثء والتفسير, 
والأضلينء والفقة: والمعانىء والغرية. 

2 اة اللخ مخمود ين الخسين الافضلى الخاذقي 
الشهير ا الكيلاني افون في و لسنذنة سیعيین 
الفرانسفاةا (خذانة الرواة الى العارو المداره الفخر عر 
تفسير البيضاوي) 
الجرحائي الفتوئى سه كشرة ونمانماته ٤‏ 6 ھ( 

أسئلة القرآن المجيد وأجوب 

وفو لزن الاين هة ن اف راراي االو وة( 
666 ھها), ٠‏ وهو من موالید الرئ. ومن تم نسب إليه. وصفه 
ور هوه انه على غابة من الذكاء وسعة الاطلاع, وله تاليف 
جيدة, مثل (الذهب الإبريز في تفسیر الكتاب العزيز). و(روضة 
الفضاخة) قي الدع والسان: و( مختار الصعاع) و(سشرح 
مقامات الحريري) و(تحفة الملوك) في العبادات, وغیرها. 

قال العلامة المعرفة عن تفسیره: : (تفسیره هذا يشتمل 
قى الف وها ني سوال وجواب جول تاهاب القرانء أورذةا 
بصورة موجزة وموفية بالمقصو 1 وکانت معروفة بمسائل 
الرازي.. وقد وضع كتابه على ترتيب السور, يتعرّض للشبهة 
بصورة سؤال, نم يجيب عليها إجابة وأافية. حسبما أو تی من 
علم وبصيرةء۔ وهو تأليف لطيف في بابه, حسن الاس اوت بديع 
في مثله)(2) 

متشابه القرآن: 


1() كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1/ 186) 
2 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2. ص: 514. 
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وهو للقاضي عماد الدين أبي الحسن عبد الجبّار بن أحمد 
الهمداني المعتزلي1) المتوفي سنة (415 ه), ولد في ضواحي 
مدينة همدان, في قرية اسشدااد: وخرح إلى البصرة في طلب 
العلم. واختلف إلى مجالس العلماء» حتى برع في الفقيه 
والحديث والأدب والتفسير, وتکلم على مذهب المعتزلة. وثولی 
القضاء في الر ئ على عهد الصاحب بن عباد في دولة بني 
بويه؛ حيث كان الصاحب لا يرى تولية القضاء في دولته إلا لمن 
كان معروفا من أهل القول بالعدل(2). 

ومن مؤلقاته المرتطة بالقران الكريم (نتزبة القران قن 
المطاعن), وكتابه في (متشابهات القرآن), والذي (يستعرض 
فيه سور القرآن حسب ترتيبها في المصحف. ويقف في كل 
منها عند نوعين من الآيات: الآيات المتشابهة التي يزعم الخصم 
أن فيها دلالة على مذهبه الباطل. والآيات المحكمة الدالة على 
مذهب الحق. وذلك ما الزد به نفسه قي مقدمة الكتاب, 
واستمر عليه حتى نهاية الكتاب. ولقد أجاد فيما أفاد. واستوعب 
الكلام فيما أراد)(3) 

2 - تفاسير المدرسة الشيعية: 

مواقم التفافمر التق الفها علماء تاتون من المذرسة 


الطوسي (385 -460ھ( اا بشيیح EF‏ وک يتسب 
الن (طوس من بلادخراسان. الأهلة بالعلم والنقاقة والعهران: 
ولإ تزال فعهدا للدراسات الإسلامة؛ حيت فوئ الإمام علي ين 
تود لرا عله الام وف الوم كن اكةد فدن اتران 
الإسلامية المزدهرة)4) 

و(نفا علفا من أغلام الطائفة وشهها الةم وامانها 
الأسبق. سان العلوم والمعارف الأسلاهتة: والقدو الغلا لفن 

کتب والف في شتی شون العلوم الإسلامية. من فقه وتفسير 
bs‏ فضلا عن الأصول والرجال والحديث. . ولقب بشيح 


1 اوزدتاة مع المدرسة الشة ياء على أن الك من السترة كان شى الخذهب 
الحنفي بالضاف الي أن تواتقهم حن الاو تشه كرا خواقف الا شا عرة وره 
02 الرشالة المتطرفة 120 والسكي 3 219. 
1 الرك الاع 2 :374 
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اطا انه رعا وفاتدفا ومتاقها وملمها الأول فن 
مختلف العلوم) (1) 
أما تفشيره كهو قفر خافل جات وفافل لمحف 
أشاد الكلاة حول الفرانء لغة وادباء قراءة ونجواء تفنسيرا 
وتأويلا: فقها وكلاما: بجت لم نترك جانا من جوانب هذا الكلام 
SCS wu‏ 
وييدو فن إجلات الشيخ قي تفسیره, إلى کتبه الفقهية 
والأضولنة والكامت. أتخه كت الفهير جرا عن سان هة 
في سائر العلوم. ومن تم فإن هذا الكتاب پبحظی بقوة ومتانة 
وقدرة علمية ,فائقة. شأن أي كتاب جاء تأليفه في سنين عالية 
من حياة المؤلف. . وبحق فإن هذا e O‏ 
ا كانت أكثرها مختصرات, تعالج جانبا من التفسير دون 
جميیع جوانبه. مما أو أن پکون هذا ا لكل ما 
ا کن فل ودارا لمع اة ال اتون 
وقد ذکر الطوسي في مقدمة تفسیره دوافعه ومنهجه 
فيه فقال: (إن ادى خملتى :فلي الضتروع في .عل هذا 
الكات أثى ,لم أخد اأخدا خن اأصضخاطا قدا وخ دنا من غفل 
کتابا يحتوي على تفسير جميع القرآن. ويشتمل على فنون 
معانيه» وإنما سلك جماعة منهم في جمع ما رواه ونقله وانتھی 
اليه في الكتب المروية في الحديثء ولم يتعرض أحد منهم 
E EE E TOT‏ 
واستیعاب ما قیل فيه من فنونه ‏ کالطبري وغيره - وبين 
مقر فصر غلى ذكر غرمه: وسعاتئ الفاظهدوشلك الناقون 
الففو طون فى رلك ميلك ها فوت فيه مهمو ور كو انها ل 
فعرفة لهج .بة.ء وأتا إن شاء الله تعالى أشرع في ذلك على 
وة اجار والاختصضار لكل قن خن فويهة ولا أطيل فمهاه 
التاظز فبه:. ولا اخثضر اختضارا يقصر فهمه عن مغاننه)(د) 
أما :اله الذى متلكة فى تفسغرة فهو انه (فوا کر 


1) التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2. ص: 375. 
2 المرجع السابقء ج2. ص: 376. 
3) التبيان في تفسير القران (1/ 3) 
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مقدمات تمهيدية, تقع نافعة في معرفة أساليب القرآنء ومناهج 
باه وسار ت و مها در بط اتسر واللاوبل والمحم 
والمتشابه, والناسخ والمنسوخ؛ ومعرفة وجوه إعجاز القران. 
واحکكام تلاوته وقراءته. وانه نزل بحرف واحد. والكلام عن 
الحديت الفعروف؛ ترل القران على مةه احرف والتفزض 
لأسامي القرآن وأسامي سوره وآياته» وما إلى ذلك.. أما صلب 
التقسير قدا بذكر الأبة وتعرض لغريب لغهاء واخلاف 
القراءة فيهاء ثم التعژض لمختلف الأقوال والآراء وينتهى إلى 
الآية تفسيرا معنويا في غابة الوجازة والإيفاء. . وهكذا 

بذكو اشا ارول والمفال الكلامتة الم غادة هن اهر 
الآنة: خسب إمكان اللغة والأدب الرقنع: كما تعض للمسائل 
الخلافية في الفقه والأحكام, ومسائل الاعتقاد ونحوهاء كل ذلك 
مع عف اللسان وحسن الأدب في التعبير) )1( 

ويذكر العلامة المعرفة أن اهتمام المفسر الأكپر كان 
بالقضابا العقدية الكلامتة. بقول: (ومما جد ر النثة ل أن هذا 
التفسير يتعرژٌض لمسائل علم الكلام. في صبغة أدبية رفيعة. ولا 
نترك موضغا من الأيات الكريمة التي جاءت فبها الإشارة إلى 
او سال الددة الا و فرت لاوا از ي صد 
وبسط کلام) (2) 

وقد شار الطوسي إلى هذا في مقدمة تفسیره؛ واعتبره 
من أقداقه الكرى. فقال: (سفعت خماعة مى أضصحانا قدا 
وحديثا يرغبون في كتاب مقتصد. يجتمع على جميع فنون علم 
القران ف القراءة والمعاني: والإعررابه والكام على 
المتشاة: والكخواب عن فطاعن الملخدين قية.وانتواع 
المبطلين. كالمجبرة والمشبهة والمجسشمة وغیرهم؛ وذکر ما 
بخص أصحا ناه من الاش ال تمواضغ كغرة مد قلى دة 
فذهبهم في أصول الديانات وقزوعها. وأنا أن شاء الله تعالى 
افرع في داك على ,وخ الإيجار والاخصار لكل قن من قنوت. 
ولا أظنلء قله الناظر. قحه: ولا اختضر اختصاراقضر قهذة 
عن معانیه)(3) 

مجمع البيان لعلوم القرآن: 


01 القسح والففسرون فى لفن القفشي ع2 377 
2 االفرجع السانقء ج2 ض 377. 
3) التبيان في تفسير القران (1/ 4) 


الخرسى ا ul E TE‏ تفن 
(طبرس) من نواحي مدينة قم بإيران؛ ولد سنة 468 ه وعاش 
فى المنهة الرضوى جى نة 523 8 نة تتفل الى يزوار 
حيت عاش فيها حتی وفاته سنة 552 هھ وقد ذكر المترجمون 
له اكه تلهمدذغلن بد الخ أبن علي ابن :تخ الطا ةة 
الطوسي. وكذلك الشيخ أبي الوفاء عبد الجبار بن علي المقري 
القمي الرازي(1).. . 

وميزة تفسيره انه من التفاسير التي تجد رواجا وقبولا عند 
كل من الشيعة والسنة, بل اعتبره الفريقان من أقدم المصادر 
اة وقد ا عه ية هة وة رة حبك بور 
على اللغة, ثم الإعراب, تم الحجة, ثم القراءة, تم المعنى, ولا 
يقتصر على آراء مذهب دون آخر. بل یذکړر آراء جميع المذاهب 
الإسلامية. ولذلك صار هذا التفسير مميزاً عن سائر التفاسير, 
ومعترفاً به من قبل الامة الإسلامية قاطبة. 

وقد نقل الذهبي في (التفسير والمفسرون) عن بعضهم 
وله فة (ان عمدة الففسيين ٠‏ أهين .الذين: فة الانقلاف اتن 
ع القا لن الجن ن الفضل الط ىة كان فر تجارزت 
علماء التفسير, ؛ وتفسیره الكبير الموسوم بمجمع البييان, بيان 
كاف ودليل واف لجامعيته لفنون الفضل والكمال: ثم لما وصل 
إليه بعد هذا التأليف كتاب الكشاف واستحسن طريقته, آلف 
الكشاف. وسماه الجوامعء وله تفسير ثالث أيضاً أخصر من 
الأولين. وتصانيف أخرى في الفقه والكلام)ر )2( 

وقد أشاد بهذا التفسير جميع رواد التقريب بن المذاهب 
الإسلامية. ومن بينهم الشيخ محمود شلتوت شيخ جامع الأزهر 
الذي قال في مقدمته لإحدى طبعاته: (إِنُ تفسير مجمع البيان 
بما فيه من مزايا يفضل على جميع تفاسير القران المؤلفة من 
قبل علماء الإسلام على اختلاق مسالكهم ومذاهبهم طوال 
مثات السنين)(3) 

1) راجع ترجمته في مقدمة المحقق الشیخ آغا بزرگ الطهراني للتبيان. ج 1 ص أ 

2 () التفسير والمفسرون (2/ 74) 

() الطبرسي» مجمع البيان لعلوم القرآن, المقدمة. 
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وقال عنه الشيخ ع عبد المجيد سليم, شيخ الجامع کک 
العله نتر الفوائة وخمتن:ال نيت لا اهي مالا إا قلت 
إنه في مقدمة كتب التفسير التي تعد مراجع لعلومه وبحوته» 
وجدت صاحبه عميق التفكر عظيم التدبرء متمكنا من علمه, 
ونا قى أشلوته تعره شت بد الخوض على آن جلى لل ان 

کثیرا من المسائل التي يفيدهم علمها) 

وقال العلامة المعرفة, عند ذکره للتفاسير الجامعة ك 
(هناك من جمع بين هذه الأبعاد المتنؤعة. فجاء تفسیره 8 
لمختلف الجوانب التي تعض لها المفسّرون المتخضصون وقد 
شاع هدا النمط الجافع من التفسير قى العضور المتاخرة: 
فكانت تفاسير جامعة بين العقل والنقل, مضافا إليه جانب أدب 
القران: أفتال تقستز أبي على الفضل ين الخسن,الظرشي 

سر٣‏ اكد علماء القرن السادس. وبحق أ تفسیره ر (مجمع 
الان حيث کان من اخنشن التفاسير واخوتهن لمختلف 
جوانب القران الكريم)1) 

فقد أشار الظرسن الى كل هاا د كروة فى مقدهة كانه 
عند ذكر دوافعه لتأليفه. فقد قال: (وقد خاض العلماء, قديما 
وحديثاء في علم تفسير القرآن, واجتهدوا في إبراز مکنونه, 
وإظهار مصونهء وأَلّفوا فيه كتبا جقة, غاصوا في كثير منها في 
اعماق لججه, وشفَقوا الشعړر في إيضاح حججه. وحفٌقوا فقي 
تنح انوالد :و قلغل انه إلا ان ا لم ڀدنوا في ذلك 
غير مختصرات, نقلوا فيها ما وصل إليهم من الأخبارء ولم يعنوا 
ببسط المعاني وكشفِ اس الاساخموة الشيخ الأجل 
(اللان): فإثه الكتاب الذي يقتبس منه ا اول 
رواء الصدق, قد تضمن من المعاني الأسرار البديعة, واحتضن 
من الألفاظ اللغة الوشسيعة. ولم يقنع -شدوينها دون تيبتهاء ولا 
بتنميقها دون تحقيقها, وهو القدوة اتستصضىءَ بانواره, واظا 
مواقع آثاره) (2) 

تف د كز فهك الذىافتمدو فة قغال (واستخرت :الك 

تعالی ثم قصرت وهمي وهمي على اقتناء هذه الذخيرة 


2() التبيان. 1/ 33. 
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الخطيرة واکتساب هذه الفضيلة النبيلةء ء وشمرت عن ساق 
الح ولت قاب الجهه الك اهرت التاظر وانبت 
الخاطر, وأطلت التفكير, واجضرت التفاسير. واستمددت من 
الله انه التوفيق والفشستين واتدات عاليف كاب هو فى 
غا اللخيكن. اله اة وخسن البظم والنرتنت. يكف أنواع 
هذا العلم وفنونه» ويحوي نصوصه وعیونه؛ من علم قراءته 
وإعرابه. ولغاته وغوامضه ومشکلاته. ومعانيه وجهاته. ونزوله 
واخباره. وقصصه واثاره. وحدوده واحکامه. وحلاله وحرامه» 
والكلام على مطاعن المبطلين فيه وذکر ما يتفژد به اصحابنا 
الاستدلالات بمواضع كثيرة منه على صخة ما يعتقدونه من 
واا دو الاو نل ان الخواطر في هذا 
الزمان. لا تحتمل أعباء العلوم الكثيرةء وتضعف عن الاجراء في 
الحلبات الخطيرة. إذ لم يبق من العلماء إلا الأسماءء ومن 
اة الا ال ها و اه ي للح كل مرو ووا 
ومدنیهاء ١‏ نم م ذکر الاختلاف في عدد آياتهاء ثم م ذکر فضل تلاوتها, 
ن اقدّم في كل آية الاختلاف في إلقراءات» ثم ذكر العلل 
والاحتجاجات, ثم ذكر إلعريثّة واللغات, ثم ذكر الإعراب 
والمشكلات, ثم ذكر الأسباب والنزولات, ثم ذكر المعاني 
والأحكام والتأوبلات. والقصص والجهات, ثم ذكر انتظام الآيات 
على اڻي قد جمعت في عربيته کل غژة لائحة, وفي إعرابه كل 
حجْة واضحة, وفي معانيه كل قول متين, وفي مشکلاته کل 
برهان مبين» وهو بحمد الله للاديب عمدة؛ وللنحويٰ عدة, 
وللمقرئ بصيرة» وللناسك (ے خيرة» وللمتكلم حجة, وللمحدث 
ولل الال اا ٠‏ 
شاد فلي هذا خان الظرسى تا فة و عات 
مختصرة مسائل اسا فا في علوم القرآن. کتعداد آي 
القرآن وذكر أسماء القاء المشهورين والرأي في القراءات 
المختلفة, ثم بحث التفسير والتأويل والمعنى واعراب القرآن, 
وذکر أسماء القرآن ومعانيها, ومن نم د التأكيد على سلامة 
القرار وضانة كن الخرفء فود كر عص ها جاعمن الا ضار 
في فضل القرآن وأهله واستحباب قراءته ونتحسين الصوت 


1() مجمع البيان/ مقذمة المفشر/ ص 35. 


اقا ف هت التف: فهو يشرع عادة بذکر نزول السورة 
وآياتها المكيّة والمدنثة. ثم أسمائهاً وفضلهاء ومن ته يبدا في 
مباخث تفسير الأبات فيقدم لها بمباحت القراءة والحخكة فيهناء 
ثم مباحث اللغة في شرح الكلمات وان e‏ 
ا في e‏ إعراب القرآن. _ 

بعد ذلك يدخل إلى نان معنى الايات. فينظر في السياق 
القرآني ليربط الآيات بما سبقهاء إن وجد ارتباطء وما في الآية 

ارات فا و تخل فی نان اایات اساد الى 
الأقوال المذكورة في الآية, ناسبا إبّاها إلى مصادرها رواية أو 
خبرا أو رأيا لأحد المفشرين, فإذا كانت الأقوال يتكامل بعضها 
ف سض او ایا نوی ها ماف ومحتملة في آن واحد. 
فقد تر کها دون تزجح وإذا كان بين الأراء تناف أو كانت لذيه 
الحجة وقوي الدليل لأحدها أو بعضها دون البعض الآخرء عرض 
رأيه ورجح ما رجح لديه مع بيان الدليل بأجلى صورة وأقوى 


بیان . 

وقد يستفيد من السياق القرآني والمعنى اللغوي الظاهر 
لديه رأيا دون سائر الآراء التي يرجحها لتعارضها مع السياق أو 
عدم نهوض الدليل عليهاء فيعرض زانة مناقشا بقدْة الآراء 
اسلوب علمي هادي وادب رفیع» ٠‏ وهو ما میز تفسیره عن 
الكثير من غيره من التفاسير التي لا تخلو من نقد وتجريح. 
_ ومع الاستقصاء الواسع والعرض الشامل للروايات والأخبار 
وراه المفشين الفشابقين نعم (مخفخ البان) قلق سار 
التفاسير من قبله ومن بعده» في الجانب الهانون ره التفسير, 
رقم كخرة التخوت العف ة التتى انعرت في صتاحات 
الفخلفة. إلا أ وتالنظ ر الى حكة الهادة الما ورة والط هة 
العامة وال ضوعة قن التغاملشغهاء كان له الشيق قى .هاا 
الميدان. 

وهو مميز في تعامله الفانور من التفضسين ذلك أثه له 
همل رأيا ولم يحاكم رواية أو على أساس مذهبي أو رؤية 
فة بل تراة بستفضي هار المنقولات لغرضها بأما نة 
علمية وأخلاقية أدو ةة ر اقش آو رکه حيث کان 
هناك موجب لذلك- الرأى لا القاثل: لذا كانت له جولة واسشعة 
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را ھول عاد اا وه وا ان جا ا على ذلك أن 
غالب الروايات في التفسير, لا يمكن الترجيح بينها على أساس 
الاسناد لإرساله وضعفه غالباروهو ما يوفر فرصة لمناقشة 
المتون على أساس السيإق واللغة والشواهد القرآنية والقرائن 
الحالية وغير ذلك من الأدلة والبيانات (1), 

ع كل هده الهو وعو واف ال ان ا 
الظ ر سي تخد الذ هى مضر ا على قفدت المذ هة فى النعامل 
مع کل ما يخالف مذهبه وطائفته. ولذا فهو بنتقد استدلاله 
بالقرآن بما يدعم عقائده وآراءه فیقول: (وإذا کان لنا بعض 
المآخذ عليه فهو تشْيٌعه لمذهبه وانتصاره له وحمله لکتاب الله 
على ما يثفق وعقیدته» وتنزیله لاڀات الاحكام على ما پتناسب 
مع الاجتهادات التي خالف فيها هو ومن على شاكلته, وروايته 
لكثير من الأحاديث ار ا والكق قال لس 
مغاليا في تشيعه, ولا متطرفا في عقيدته. كما هو شأن کثير 
فة قن :لاء اة ال ن 
ومن الآراء التي يعتقدها الذهبي وينتقد التفاسير على 
اهاب رها هن وات الا :اله وة أضذال روت الله 
القن :ل كما بذك الفرقة هن الروية:القلييةء واتها ماكز 
الهجسمة فن الزؤية الحستة: فاذا كان الو ينكر رؤية 
الله من قبل الناس يوم القيامة! فإثه قد خرح عن (أهل السنة 
والجماعة)ء وفسشسر القرآن برأیه ووفقا لمذهبه؛ فأخرح بذلك 

من المفسرين شيعة وسنة (3). 

وأضاف مسائل أخزى غفا من اساسات عقانة (أشل 
السنة والجماغتة) كالقول بان كرشي الكرسش الى هو هن 

جنس السرير. لا العلم والقدرة التي تاأؤلها المعتزلة 
ا » وأ النبى 4# قد وقع عليه السحر لا كما أنكره 
ھۇلاء(5). 

ومع ذلك لم يملك إلا أن يشيد به خاصة وقد أشاد به کبار 

غلماء الاأرهر بها هم شعخه: فلهذا تقول عتة: (والحة ان 


1) د . احسان الأمين. التفسير بالمأثور وتطويره عند الشيعة. ص421. 
2 - التفسير والمفشرون ج 2 ص 123. 
3 التفسیر والمفشرون. ج 1: ص ı445 ı404 ı378 ı375 ı369 ı367‏ 455 و 
ف 2: ص 141, 197, 212 و248. 
() المرجع السابق ج 1ص 378 و450. 
05 د . احسان الأمين, التفسير بالمأثور وتطويره عند الشيعة. ص424. 
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ارا کتاب ll‏ کی اه تل TT‏ 
قى ققون فختلفة من العلم والفغرهة. والكاب يجري قلى 
الل للل ضاکه في فاسی تام رترنب جل 
وهو يجيد قي كل ناحية من النواخي التي يتكلم عنهاء قاذا تكلم 
عن القراءات ووجوههيا ا أجاد واا انكلم عن الفعات االخهبة 
للمفردات أجاد, وإذا ل عن وجوه الإعراب أچاد, وإذا شرح 
المغنى الإجمالي أوضح المراد وإذا تكلم عن إسباب النزول 
و الصص اسي الاتوال يانات واا لو اا اه 
تعرضص لمذاهب الفقهاء, وجهر بمذهبه ونصره إن كانت هناك 
مخالفة منه للفقهاءء وإذا ربط بين الآيات آخى بين الجمل, 
لمشكلات ا أذهب الإشكال ارا البال. وهو ينقل أقوال 
من تقدذمه من المفشّرين معزوة لأصحابهاء ٠‏ ویرجح ویوجه ما 
يختار منها) (1) 

رَوض (رَوح) الجنان وروح الجَنان: 

وهو لجال الي الحشين بن قلي الخراقي العروف 

بأيئ الفتوح الرازى(خوالى 480 ے بعد 552 ه: فن محدتن 
ومفسري الشيعة في القرن السادس للهجرة. 

وا التفسير الكر المهروت برى الحان ورج الجيان 
من أشهر أعماله, وقد ذکر في مقدمته سبب تأليفه؛ حيث ذکر 
أن (جماعة من أعاظم أهل العلم في بلده التمسوا منه أن يضع 
لهم تفسیرا يقرب من آفهامهم, ویسهل التناول مته لذئ عقاصة 
ال r‏ الممل. . فقدم. e‏ نارن وق و 
فيها: أقسام معاني القرآن. واتواع ابه واسماءه. ومعنی 
السورة والآية. ثم ثواب تلاوته. والترغيب في معرفة غريبه» 
وفعنى التقسير والتاويل)(2) 

قال عنه العلامة المعرفة: وة ناللفة االقار ة5 التى 


01 اال التو 11 
3) من التفاسير التي كتبت بالفارسية غير هذا التفسير: 
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كانت دارجة ذلك العهد. في بلاد إيران؛ وذلك أن أحسّ بحاجة 
الأفة الى فشر قرت من متاول .آهل لك:اللا كان فى 
نثر أدبي بليغ وسبك سهل بديع. . وهو تفسیر جيڍد متين. ۽ قد 
فصل في الكلام عن معضلات الآيات. وشرحها شرحا وافيا في 
أوجز كلام وأخصر بيان. متعرضا لجوانب مختلفة من الكلام 
حول الأبة. إن كلامية 9 أذة أو فقهية, وتجو ذلك وإنما يتكلم 
عن علم ومعرفة وأاسعة, ويؤدي المسألة حقها بایجاز وإيفاء.. 
ولهذا القسير مكانة ر فة في كت الغا سن حكر ف كت 
اللفشفر رشك مبانيها على قوافد م آلر نة ونت منست الها :على 
مباحثها الحكيمة)1) 

وقال لا تور الل التستر ى الم ر عى إن ها 
التفسير من خير التفاسير, وقد سمحت به قريحة شيخنا 
الرازي الوفادة, ومما لا نظير له في كتب التفسير, في عذوبة 
ألفاظه وسلاسة عباراته. وظرافة الوه ودقة اختیارم, وقد 
بنى عليه الفخر الرازي في تفسيره الكبير, فأخذ منه اللْاب, 
وزادعلبة تعض نضككانة ممازاد في الحجةبولكن الال 
اللبات: هيما دكر ةفشرا الرازى. اني الفتوح الك 

وقد عقب عليه العلامة المعرفة مقرالهء فقال: (وقد 
تتبعت مواضع من التفسيرين. فوجدت الأمر كما ذکره القاضي, 
كان الأصل ما a‏ أن الفتة ج الرارك: اء تحقين الفخر فزعا 
عليه ومقتبسا منه؛ ولو مع زیادات) )3( 

ثم ذكر الأدلة الكثيرة على ذلك ومنها ما ذهب إليه أبو 
الفتوح في تفسير فوله تعالى: (قتعة قَسَجذوا إلا إليس أتى 
واستكر وكان فن الكافرين) [البفزة:134.حيت دكر ان 
ارلا ل ا وأن: المؤمن سوف لا يكفز؛ لأن 
الأنشان توجت افتخقاق التوات الوائمة وكا الكفر موحت 
استكفاق الات الذاتم::والخئ ن الامتخافن فال 


(القرن الثامن) ا Ree la Sl NN‏ 
حد 8 
ا 1 کان E E‏ ا 
1( التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2 ص : 392. 
2 تالش المو سين للقاضي السترج. ج 1ض 490. 
3 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2, ص: 393. 
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تقس الامو ورد قى (التففمر الكيرا: جهة قال الرازي: 
(الوجه الثاني في تقرير أنه كان كافرا أبدا, قول أصحاب 
المواقاة؛ وذلك لأن الإيمان يوجب استحقاق الثواب الداتم: 
الكقر وخب استهاق العقاب الدائم والحفع ين الثواب 
الدائم والعقاب الدائم فحال: فإذا ضذر الإبمان من المكلف قي 
وقت ٿم صدر عنه الا الله بعد ذلك كفر, فإما أن يبقى 
الاستحقاقان معا وهو محال - علي ما بيثاه _ أو يكون الطارئ 
مزيلا للسابق؛ وهو أيضا محال؛ لأَنٌ القول بالإحباط باطل)1) 

ثم يبحٿ الرازي عن قوله: کان مِنَ الْكافِرين] عر 
34[ وهل کان هناك کفار غیر إبلیس حتی يكکون واحدا منهم ؟ 
۰ ذلك بجوابات. كلها واردة في کلام اف الفتوح 
الرازي٠‏ 

ll‏ منهجه في التفسير شا بذكر السورة وأستخانها 
وفضلها وثواب قراءتهاء ثم يذكر جملة من الآيات. مع ترجمتها 
بالفارسية, ويفسرها جملة جملة, فيبدأً باللغة والنحو والصرف. 

تم الفراءة أجاا ته دكن اساب القرول: والقسير أختراء كل 
ذلك باللغة الفارسية القديمة, ولكن في اا وت سيل دا 
هو للمیرزا محمد بن محمد رضا بن إسماعيل بن جمال 
فود e‏ الرضاء قال کله ترچموه: انه کان قاضال اذیا 
جامعاء ومحدثا ققيها: وهو قلم من أعلام القرن الناتئ شر 
قال العلامة المعرفة عن تفسيره: (يظهر من تفسیيره هذا 
أنه کان متبځرا في شتی العلوم الإسلامية ال کانت دارجة 
ذلك العهد. من الفلسفة والكلام, والأدب واللفة. والفقه 
ول . وقد Nl‏ بعلم التفسير والتأويل. و 
تفاسير أصحابنا الإمامية: النقلية والاجتهادية: قد جع فة هن 
لات اليان وعات الغبي انها وحدة طى الكت والقاشتر 
المابقة غلب والتى كانت ّ لدبة قفد اتتار خسن عبر 


2 


56 


38 


البيضاوي, اقتداء بشيخه الشبض الكاشاني في تفسيره الصافي, 
ا العلامة الشيخ البهائي" وکتیرا ن الا جاءت في 
تفاسير آهل الژمز والإشارات. . وقد قر قَرّظ تفسیره علمان هن 
أقلام الأمة: المجلشى العظية. والخوانسازرى الكين مها نذلك 
على جلالة قدر هذا التفسير الفخيم)1) 
التفسير الأثري والاجتهادي, ل Fe‏ انه ER‏ 
كامل» مع إيجازه وإيفانه. مل جوانب مخثلقة من الكلام حول 
تفنشير كلام الله فلم يترك شاردة ولا واردة من الأخاذيث 
الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إلا أوردها وتعژض لها 
بتفصيل؛ تم الأدب واللغة بشکل مستوعب. ثم مسائل الكلام 
والفلسفة والفقه في مجالاته المناسبة, وأخيرا يتعرٌض لتأويل 
الآية وتفسير بطونها حسب تعبيره. ومن ثم فإنه يعد من 
التفاسير الجامعة الشاملة لكل جوانب التفسير المعهود ذلك 
الحين)(2) 

ويشنند فو فته من الاسراناات: فقول (أها مو فة من 
الأسرابلبات والفوضوغات قو موضع الرة والاجتات فنها 
دون ذكر التفصیيل. مثلا يذكر في قصة هاروت وماروت ما 
دقفا خت قول وما روئ انوا فا رن ور کت هما 
الشهوة فمحكن عن اليهوه)ا3) 

تم يلخص کل هذه الميزات بقوله: اکان لهذا الد 

فاته قن الخ ين الرواية والدرايةي و اقطلاء سورة واضوجة 
ااقسير تد العامة ودل على هافن ك الس يو 
اللغة والإعراب والبيان» بشكل موجز رائع.. فهو تفسير جامع 
شامل لجوانب عذه فن الكلام: حول تفتهير آي القتران. الاهزر 
الذى جعله قدا قى بانة وقردا في اسلوب وممتازا على 
تفاسیر جاءت إلى عرصة الوجود. ذلك العهد) ( )4( 

متشابهات القرآن ومختلفه: 


1() التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2. ص: 402. 
2) المرجع السابقء ج2. ص: 402. 
3) المرجع السابق. ج2. ص: 402. 
4) المرجع السابق. ج2. ص: 402. 
57 


وهو لأبي جعفر محمٌد بن علي بن شهرآشوب بن ابي نصر 
بن أبي الجيس المازتدرانيئ (488 - 588 ه) الهغروف يباين 
شهر آشوب والملقب ب(رشيد الدين) و(عرٌ الدين). وهو من 
فقهاء الشيعة ومحدتيهم في أواخر القرن الخامس واأواتلك 
القرن السادس الهجربين, ويْستشف من نسبة السّروئ إليه. 

وإلی أبيه وجذه آتهم كانوا من مدينة ساري مركز محافظة 

قال عنه المحقق القمي: (فخر الشيعة ومرؤج الشريعة, 
محيي آثار المناقب والفضائل, والبحر المتلاطم الزخّار الذي لا 
يشاجل» تسح فشان الإمامية )0 

وقال الصفدى: (حخظ أكغر القران ولم يلخ افاحتة من 
عمزه كان برحل البه هن الاد له ققدم قي. فلم القران 
والغريب والنحو.., وكان واسع العلم. کثیر الخشوع والعبادة 
والتهخد. لم يكن إلا على وضوء. عاش عيشته الحميدة مائة 
عام)2) 

اما کتابه الذي e‏ ف لمتشابهات القرآن, فقد ا 
متفابهات القران و اها واشهها واا اما واا 
و قفضلا وه على افلوت ظربف. نذا نمال الوحت 
وصفات الذات والفعل, وعالم الذر والقلب والروح والعقل. 
والقضاء والقدر, والسعادة والشقاء, والنبۇة والعصمة. وتاريخ 
الأنبياء, والكلام على إعجاز القرآنء والمحكم والمتشابه, 
والوحي والخلافة والتكليف. والجن والملك والشياطين, 
وفشاتل الإمافة والولانة. ثم ناضول الفقه والاجكام والشرائع. 
والنسخ. والاستثناء والشرط. والحقيقة والمجاز, والكناية 
والاستعارة والتشية: وسائر المشائل الأذبة واللغوية: وما الن 
ذلك ترما طعا منسجماء سهل التاول قريب المتال: قي 

ا ر و أجره)(3) 

وهو للعلا فة الشند.فححد خسين الطاطائيء ولد تة( 

131ه) في مدينة تبريز إحدى المدن الايرانية, حيث تدا 


1 الكنى والألقاب للقمي؛ ج 1 ص 332.. 

2 الكنى والألقاب للقمي, ج 1 ص 332.. 

3( التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2 ص 515. 
58 


تعليمه في مسقط رأسه؛ ثم رحل الى النجف الأشرف. وعمره 
آنذاك 22 سنة وبقي فيها عشر سنوات ت منکبا على تحصیيل 
فلق اللوم الإسلامة. جتن ال درخ الاجهان تة رع الى 
مسقط راسه تبريز وبعدها هاجر الى قم المقدسة, واستقر 
فنا غلا نالدرسي: 

وهو كما یذکر مترجموه -: فقيه» اول عارف من کبار 
غلماء العة: قى الفرن الراع قشر الفخرى, وخن الشتخضات 
الكرة الى تر كت مات واضحة :على الساحة الغلهة 
والفكرية في إيران وفي العالم الإسلاميء حيث تخرج من حلقة 
دروسه الكثير من الأعلام كالشهيد مطهري والشيخ o‏ 
الآملي والشيخ مصباح اليزدي والشهيد البهشتي والسبحاني 
ومکارم TT‏ وغيرهم من التلاميذ الذين کان لهم الأثر 
الكبير في الساحة الفكرية والعلمية في العصر الراهنء وقد 
الشيعي. هنري كارين دورا مهفا في إيصال! الفكر الشيعي 
وضتورة الث الق المحتفة الاوزت: 

وقد كان لكتاباته المرتبطة پالقرآن الكريم أثرها على 
تلامیذهء ومن بعدهم» إلى الآان, وش کتابه [الميزان في 
تفسير القران] في رین مجلداء والذي يعتبر من اتود 
الفاسير وأهمها: اوقد تشت ترجفغه الى الفارنسية في فترة خناة 
العامة الطاطائى وة إشرافة شخ ضا هن فكل شخصناة 
كرو متهم الفح فك رة التت رارف ا مضغاج:الردي: 
ومحمد جواد حجتي كرماني» والسيد محمد الخامنئي»ء ومحمد 
را الفالخى الكرمانى وغيرهم: كفا ترج وطيع كتاب 
الفتزان ترجفة أخرى ين قتل السيد محمد باقر الموسوي 
الهمداني, والذي کان من تلامیذه, وتحت إشراف الاستاذ 

تفنهة. كما اتر خمة اأجراة من الكاتب الى اللغات الانكلة ية 

والاوردتة وط بهذه اللغات. 
ئ المواقفة سن الخدهة والقرآن]. I‏ ا 
صدر الكتاب بعد رحيله مشتملاً على السورة القرآنية الأولى 
إلى آلآبة الأخيرة من سورة يونس . 

وستدكز هنا باختضار أهم مترانع هذا التفستر اللذى جت 
خی ها کی ال انهو لها امار ومن مغرات رة 
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فوا : 
ا کال اا ا 
يجمع الآيات المتناسبة مع لن ليبحث عن الموضوع 
2 عنایته التاشة a‏ الموضوعية السائدة في القرآن. 
فکل سورة ذات هدف أو أهداف معينة تشکل بنيان السورة 
بالذات. فلا تتم السورة إلا عند اكتمال الهدف الموضوعي الذي 
رامت الشورة وندلل تخد الشور تاوت فى غذد نها كما كير 
قن لل وله (إن الكل طا ف فن دة الطواتف :من كا شه 
تغالى, التي فكلها فطعا فظعا:وسشى كل قطعة سورة:نوعا 
من وحدة التأليف والالتئام. لا يوجد بين أبعاض من سورة؛ و 
بين سورة وسورة» ۳ هنا نعلم ان الأغراض ال 
المخطلة من السور فختلةة ر وان كل واخذة متها مشوقة لجان 
معن خاص ولغرص محل لا نتم السورة إلا بتمامه)(2) ن 
نظرة (الوحدة الكلأة) الحاكمة على القرآن كله. 
Î‏ على روح كلة تسارية كي جس إبانتة وره ونك 
الروخ في التي تشكل جقيفة القران الأصضلية الشاندة على 
أبقاضه وأجزاته: حيت .أنه يزئ: أن وزاء هذا.الظاهر من ألفاظ 
وکلمات وحروف روحا كلية. کانت هي جوهر القرآن الاكتل: 
وكانت:بمتابة الروح في الجشند فن الإنسان: كما عبر عن ذلك 
بقوله: (فالمحصل من الآيات الشريفة أن وراء ما نقرؤه ونعقله 
من القرآن, أمرا هو من القرآن ET‏ 
وهو الذي تعتمد فا معارف القران: ولیس من س الألفاظ 
ولا المعاني)(3). وبذلك وبالذي قبله. تتشكّل وحدة السياق في 
القرآن. 
الاستعانة بمنهج (تفسير القرآن بالقرآن), فيي 
في تفسیره على القرآن ذاته. فیری ا ا 
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لتفسير القران, يقول قي ذلك: (ان نفسر القران بالقران 

تفش القرآن: ونشخض E‏ بق وتشر نها بالحواص التي 
ا تعالي: 3و ا علفك الكتات تبيّاا لكل 
ل 69 افا نکن القرآن تبيانا لکل شيء 
ولا بكون تاا فته وقال تعالی: هى لاش وشات من 
الْهْدى وَالَفُرّقان [البقرة: 185]) (1) 

5 في الوقت الذي سلك فيه المؤلف طريقة القدامي 
فى التقستر تناول أمنورا عصرية أنارتها التهضة .الحديثة رادا 
على الشبهات. موضحا المفاهيم الإسلامية بطريقة علمية, 
واعية من خلال الآيات القرآنية الكريمة. 

التزم الأمانة والموضوعية والأخلاق العالية في نقله, 
ونقده الأخرن لا تعضت: ولا اسنات الغين وانها تقزر 
أبحاثة بالادلة العلمتة: ويعرض المناست هن تلك الإراء بل 
ترفك ارو وف ارق مرونات لها أف ال تهت 
کالمجلسي وغیره. 

ت اعتند على مكف الكت والفضادر الاما نة بها 
على توضيح وبيان معاني الآيات, او لتابيد فكرة ما أو للنقد 
والتحلط وهن لك الكتب قى التفسن جات الان اللظيرى: 
درالكشاف لل فخشرى. ومخةغ الان الطر سى ومقاتة 
الغيب للرازي, وروح المعاني للآلوسي. وغيرها من التفاسير, 
ومن كنتب اللفة التي اندها مقردات الراقب الأ ضفهانى 
النذى أكثر النقل عنة.وضجاخ: الحوهري؛ ولسان؛العزفب. 
والقاموس المحيط. واعتمد في نقل الفاتور على تفسیير 
الطبري. والدر المنثور للسيوطي, وتفسير العياشي, والقمي. 
والبرهان للسيد هاشم البحرانيء وغیرها. 

8 منهجه في التفسير هو أنه يشير في بداية ات تور 
يذكرها الى مكي الآيات ومدنيها, ثم يبين الغرض الأساس الذي 
تعالجة السؤورة. والاقزاض التي عرض الها أنانهاء نم وزع 
آيات. السورة على :شكل مقاطع قرانية. وقد يكون المقطع أبة 
واحدة, أؤ بصع آیات. . وبعدها يشرح معاني مفردات الآية 
بالشكل الذي يعين على كشق المقصضود: ويذكر الإعراب. 
والصور البلاغية أحياناً, لبيان نكتة أو فائدة, ويتعرض لأقوال 


1() تفسیر المیزان, ج1 ص14.. 
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المفسرين.. وهو شغزرض آناء ذلك لاضول العقاتة وقضضن 
القرآن: مبتعدا عن الروايات المتناقضة .والمتافية للعقل: ولهذا 
نراه يعتمد على القواعد الشرعية واللغوية. والبراهين العلمية؛ 
وذلك من خلال مناقشته لأقوال المفسرين في الجانب الكلامي 
رالاس بنزعة علمية, ا إلى تحذیرم من الإسرائيليات 

العو ات اللي ركن الها يحت ال شري فر جال الماور 
من دون تحقيق وتدقيق. 

ORI ERUPT E‏ وکان 
من العلماء الناشطين قي التورة الإسلامية في إبزان وهو اين 
زعيمها؛ درس في حوزة قم وحوزة النجف؛ ومن أبرز أساتذته 
السيد البروجردي والسيد الخوئي, والسيد محسن الحكيم» كما 
له عة مؤلفات منها ما فُقد, وفنها فا طعا 

وقد CIE:‏ بجهاده السياسي ومساندته إلى أتة الإمام 
الخميني قائد الثورة؛ وکان له الدور البارز فيهاء مما تسبب في 
اعتقاله من قبل حكومة الشاه, ثم نفيه إلى تركيا مع أبيه. 
الخفر 47 عقاماء وذقن قى الصضحن العلوي الشت 

وقذ ادرجا هذا الفسر ضهن مرخلة عا قل الخورة لأنه 
کتبه قبلها,. وقد قال محققه في التعريف به: (من التفاسير 
النادرة الحاوية على الفوائد العظيمة, والعلوم الكثيرة. والنكات 
العلمية المتنوعة, والمواعظ الدينية النافعة, والأخلاق الإسلامية 
الرقوفة فما مجن الفلوت ورن القدفن اعانا واطاع اا 
ويشرح الصدور ويملؤها هداية ونورا.. ولا عجب حيث إن مؤلفه 
جامع للمعقول والمنقول, عارف بالعلوم العربية من لغة 
وصرف ونحو وبلاغة وغيرها, ملم بالكلام والحكمة والعرفان, 
وهو بعد ذلك فقيه أصولي بارع وقد أخذ على نفسه مع توسعه 
في تفسيره أن يتجنب البحوث التي لا طائل تحتها ولا تمت إلى 
أهداف القرآن بصلة, ولا يجتني منها القارئ هداية ولا يكتسب 
مها توراه وأن تمذت كا تة ها عن الاراء المت هة والوخةة 
الناردة الخالية عن التفع والفاتدة وقد اقدى ضاحت هذا 

1() تم طبع هذا التفسير بجهد تلميذه السيد محمد السجادي. وفي الذكرى السنوية 

العشرون لاستشهاد العلامة المصنف. سعت مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني 


لاهتعام بالغ إل تصجحه وتحفقه وطه ج لات وعشرن مجلا ار من ترانه:الغرير 
في الفقه والأصول والفلسفة. 
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التفسير بالسنة المظهرة والاخاديت الشريقة قي تفسيرة هذا 
كا رر آرا#ة بالدليل والبرهان: حيث إن الستتة المطهرة 
قرينة القرآن الكريم, والعقل الرشيد مؤيد لهما وهاد إليهماء 

قور تي قهن القران اليم دف وة و حف دن اسار 
ابات الشريفة)1ِ 
مناقشا في کاشفا عن Pn e‏ ا 
لرأيه في قبالهم عن علم واجتهاد وتحقيق. وقد استفاد من ذلك 
کثیرا فی تفسبره من خلال تامله فى دقائق الألفاظ وتراكيب 
الكلام)(2) 

وذكر الظروف التي كتب فيها تفسیيره؛ وسبب عدم 
إكماله. فقال: (هذاء وقد كتب الشهيد العلامة تفسيره هذا 
الفريد في ونه وطریقته الوحيد في شمولیته واستیعابه في 
النجف الاشرق خين, أقضى. عن وطنه فع والده الحكيم. العارف 
العلامة المحقق البارع المجاهد الكبير الإمام الخميني العظيم 
قدس سره الشريف. وذلك اتناء تدریسه تسيز القران 
الكريم. . ولم تتسع مهلة الحياة للعلامة الشهيد لإتمام تفسيره 
هذا, ومع أنه سيخرج للملا العلمي - باذن الله - في خمسة 
مجلدات الا آتة لم. يجاوز الأبة السادسة والاريعين هن شعورة 
البقرة ابتداء من سورة الفاتحة) (3( 

اوا من القران (برتوي از قرآن): 

هو للسيد محمد بن این الحسن الطالقاني (1329ه_- 

(a1399‏ وو من قرنة فن قرئ طالقان (قريت طهران) 
وکان من العلماء المناضلين والمجاهدين ضد اللنظام 
الشاهتشاهي الإيراني. كما أن له اهنمافة الكير برسالة العوذة 
الى القرآن كسائر الثائرين علي ذلك النظام. 

وقد تعرض للكثير من الأذى بسبب مواقفه, حيتث دخل 
السجن لأول مرة دفاعاً عن الحريات في عهد الشاه رضا وظل 
جوا تة اهر ثم أفرج عنه. ثم اتهم في عهد الشاه 

1() تفسير مصطفى الخميني: مقدمة التحقيق. ص 9. 
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محمد رضا؛ وسجن ثم افرج عنه بعد شهور, ثم سجن للمرة 
الثالثة وحكم عليه بالسجن عشر سنوات, وفي سنة 1390ه 
بعد أن قضى في السجن ثماني سنوات أفرج عنه. 

ولمًا أقيمت الاحتفالات الملكية. كان من الناقمين عليهاء 
ا ملانة زابل ثم آعید الى طهران. وظل ثائراً ناقماً لا 
بنقه: E‏ مشجونا جى تجاح التورة الاسلاميةء فافرج عغنة: 
ولكن لم لفت الاقلل جى توفي ودن في وة (حت 
الزهراء) في طهران/). 

ولذلك يكن تة ضهن التقاسر الكر فة الى يدف 
إلى الثورة ضد الظلم والاستبداد والتحريف. والدعوة إلى 
العودة إلى الإسلام المحمدي الأصيل, وقد قال العلامة 
الطالقاني في مقدمة تفسیره: : كلما اٹسعت بحوث القراءة 
واللغة والاعراب والمواضيع الكلامية والفلسفية فيما يخصْ 
اكات القران: نفدت أذهان المسلمين من كسب الهداية 
الواسغة العامة قن الفران: وهي بذلك سه الى ك بفوانينن 
ضعيفة ترتجف في خصْم ظلمات رهيبة, فهي وان کانت تنير ما 

حولها على نطاق ضيُّق, إلا أنها تنحسر دون لمعان النجوم 

الساطعة المتألقة. . فإن ۽ استطاع المسلمون أن يتخلصوا من 
تراكم غيوم العقاد والأفكار, وأن يفتحوا أبواب وآفاق ذلك 
الفضاء الرحب الخالي من الدنس الفكري والفطري, بالتركيز 
والادراك الصحيحين لاستنباطات المحققين الدالة والمعقولة 
إذن لغمرت أنؤاز الهداية نفوسهم» ولاستفژڙت دونها العقول 
الحذرة والضافة لاستيعاب ودرك حقائق الوجود, والوصول الى 
شيل تشخيصض الخئير والشر: ولش المقضود بالقودة الى 
المجال الفطري البدائي. أن نرجع الى عادات وتقاليد المعيشة 
للمسلمين الأوائل ومحاكاتهم في المأكل والملبس. بل هو 
التخلأص من هيمنة آراء وأفكار وظواهر المدنية المتهرئة في 
عصرنا الحاضر.. إن الآيات التي كانت ثتلى على لسان الرسول 
والمسلمين المؤمنين الأوائل.. لو أنها شكلت ومزجت مع 
البحوث الأدبية والكلامية, وبالجدل كذلك في تلك الفترة.. 
فيقيناً أنها لم تكن لتحصل عل اتر داك فالفر الى 
توسعت فيه الأمصار الإسلامية. وتغيرت طرز معيشة 


1) أمين سيد محسن,. أعيان الشيعة. ج1 من المستدرك /219.. 


المسلمين. وبالقدر الذي راجت فيه العلوم الجدلية. وخرج على 
و الوجو اختصاصيون فنيون؛ تقیدت معها لاهن 
بلون تلك البلورات. ول بينها وبین أن ا EE‏ لتمام 
النور الجامع, وأعنى الهداية بوساطة القرآن الكريم)() 
اشؤون.الحكاة؛ يقول: (لقد خكم على هذا الكتاب الهادى 
بالتخلي:غن الحياة العامة وعدم التدخل في أي شان بعدما 
کان يتحکم في جميع الشؤون النفسية والأخلاقية. وفي 
الك اا ا كما كان حاله قي متتضف الفَرَن الأول 
للإسلامء ذلك العالم الإسلامي الذي كان قائداً ورائدا بقيادة هذا 
اث قدیم؛ بعد أن کان وثيقة دیننا, E‏ على جميع اقورتا 
وإتخذ کتاب التلاوة صفة التقديس والتبرك وحسب. وأخرح عن 
صميم الوجود والحياة العامة وأدخل عالم الاموات والتشريفات 


الجنائزية )2 
وهذه آبرز خصائص تفسیره(3): 
1. هو ت تفسير عصري غير تام يشتمل على سورة الحمد 


الى سورة لاء آية 28 وجز؟ء الثلاثين من القرآن في ستة 
مجلدات, وقد کتبه فقي سجن الشاه عندما اکا مسجونا فیه» 
وقد سلك فيه المنهج البياني والتربوي والرساليء واحتل لذلك 
مكانة بارزة عند الإيرانيين من حيث منهجه الحركي, وتلبيته 
لحاجات الناس. 

2. اهتم ببيان التناسب الموضوعي في موضوعات السور 
والتتان التجلكلىء ولم تتغرض نة اللكرق الكلافبة:والخوض 
فيهاء بل كانت مهمته هداية المسلمين في واقعيته الجديدة من 
خاتهة. لالض فن هة وأفكان المدمقة الغرمة الخرهةي ٠‏ 

3. اعتمد في تفسیره علی من سبقه من التفاسیر مشيرا 
الى اسشا هاة او أمتهاء فويياء كفسعر (مختع الان 
للطبرسي. و(المنار) للسيد رشيد رضاء و(الجواهر) للطنطاوي 
اله المت ادر ال اك ورا 


1) أنوار من القرآن . 1 /20 . 

2 أنوار من القرآن . ج1 /48 و105 و207. 

3() السيد محمد علي ايازي. المفسرون حياتهم ومنهجهم. ج1 ص 285- 290.. 
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وهو الهدى والفرقان) وغيرهم؛ مع توجيه أو ترجيح أو نقد 
لبعض الأقوال. 

نزولها و ایاتها. تم ذكر قطعة من الابات وترجمتها باللغة 
الفارسيةء ثم الشروع قي التفسير بيان الجو العام الذى نزلت 
فيه ا والملابسات التاريخية لنزولهاء والحقائق والأهداف 
التي فحتوي علبهاء تم ذكر الوجوه والاحتمالات فقي معنى الأبةة: 
واقوال المفسرين فيها. 
a‏ 
قبلها. تم پبين معنی الأبة. ٿم پشیر الى الدروس المستفادة من 
الاه اسلوب نروئ اجماعي. لكي فيد القارة ونهاء وة 
بنقل من کتب التاريخ؛ وما یرتبط بحياة الانسان وتطوره. 

6. الاعتناء بالتفسير العلمي وتحليل الآيات الكونية, وبيان 
ما تنطوي عليه من حكم وإشارات وحقائق تزید المهتدين هھدی, 
كما في تفسير قوله تعالى: (ستريهم Ll.‏ في الآقاق وَفي 
اسه جى ن ا الحو 1 فصلت: 5 اروق قل 
في تفسیره العلمي من الجواهر للطنطاوي الجوهري. ومن 
كب العلوم الحذنة ما ترتنط بالات 

O .7‏ 
القران. ورداً عما حُژف فيهما. 

8. منهجه في بيان مواقفه الكلامية. أنه لم يتعرض للففرق 
الكاخة والخوض قها .بل كفن فر الا وها براه فاسع 
لعقيدته الشيعية الامامية, دون تعصب تعريیض للمذاهب 
الأخرى أو تفصيل في ذلك. 

9. يذكر الأحكام الفقهية في مناسبات الآية من دون توسع 
فيهاء بل يشن لآب ونذكز أراء الإمامحة وشتضر لها الا أيه 

رابعا - الجهود المرتبطة بالتفسير الذ 

و هي التفاسير التي تتعرض للآيات التي E‏ الأحكام 
اللكافة والوحخغة الجر يطكه با عفال الالء ولك كن 
اعاره نوا فن آنواع التفسير الموضوعي الذي له تعض 
لجانتمن.الآبات الف ان 
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وقد كان لعلماء إيران السبق والريادة في هذا الجانب, 
هنا 


FE‏ التفاسير التي ألفها علا اه لانو فر الفدرسة 


أحكام القرآن [تفسير الجصاص]: 

وف ايى بكر اخمدين على الرارن الجصضاض الكفى) 
5 - 370ه), وكان إمام الجنفيّة في وقتهء ويعد كتابه من 
اقل واسيق ماكب قى أخكام القران وفع قى اة 
مجلدات. 

ومن مزايا الكتاب: 

- استیعابه لآيات الأحكام,. حيتث تعرض في کتابه لهذه 

الآبات تفن خلاف الشلف ها 

2 يبن خلاف الغلماة قي أحكام الأبات. ونذكر أدلة كل 
فریق 

3 يذكر الأحاديث والآثار غالبا بالأسانيد. ويتكلم على 

4 _ جمع أدلة الأحناف وحاول استيعابهاء وناقش أدلة 
المخالفين وفندها. وهذا في كل مسالة غالبا. 

ويعتبر رائدا لكل من جاء من بعده. حيیث اعتمدوا کتابه أو 
نلوا هته ممن اقتمذوا عليه وقلوا عنه: 1ن الكا اراس في 
أحكام القرآن. 2 الفخر الرازي في التفسير الكبير. 3 - 
العربي. المالكيء في كتابة (أحكام القزآن) 4 E E‏ ف 
الخامع لاحكام القران. 5 وانن خخر العسغقلانى قى قح 
الباري. 6 - والسيوطي في (الإكليل في استنباط التنزيل). 7 - 
والشوكاني في نيل الأوطار. 

وقد فند العلامة المعرفة مارماه به النقاد وخصوصا 
الذهبي من التعصب المذهبي, فقال: (أجكام القرآن, كتبه على 
مباني مذهب بي حنيفة» ويعد من أهم الكتب المدؤنة في 
الموضوع. ولعله اسا الكتب في ذلك وقد تعرٴْض فيه 
لجواز نت رة فن مفائى آبات الاخكام فى ضورة فسهة: 
ومستوعبة كل جوانب الكلام, بعيدا عن التعظب المذهبي في 
غالب ما بکتبه؛ وإن کان الاستاذ الذهبي قد رماه بالتعصٌب 
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مته ول تعتیا آعمی وانما و بان ا TS‏ 
ارد لی رمم له اا ال ست دوه ام بقل وا 
قول نه المجسحة قول المعرفة: (وفكذا أخة عليه الذهي 
مبله الى مذهف الأعتزالء لأته فى إمكان رؤب تغالى: وخذلة 
أخبار الرؤة كلى العلم لو ضحت وهذا من كمال فضله! خت 
حكم العقل على النقل. وهو دأب المحطلين)(2) 
SS‏ والذي اعتبره 

فمن ٹبات عقیدنه وضلا ته في ديقه. إن معاوية بقن .على [ه اص 
رمات وخر عله بالسففي لى كل ملم فاه وا امل 
قلت بالمتةة قضلاا عن اللسان وسكوت خض الساف في 
ذلك مراوغة خبيثة)(4) 

أحكام القرآن للبيهقي: 

الذي فة الا فط الكم انوك أخمد بن الخن بن 
علي الجهقي المهتا وري الف انعي. صاحت السن الكرى. 
المتوتي تة (458), وقد تنستة .إلى الشافي المتوئي ستة 
204( 

وهو رقمل على ما جاه قى كا لتاقي إمام العدرسة 
الشاني خول اضسنضهادة بالنرزان الك فى عاف آبوات 
الققه وقد قال مؤلنة في وقوتة رها نة و ةة ( ف 
صنف غير واحد من المتقدمين والمتأخرين في تفسير القرآن 
ومعانیه؛ وإعرابه ومبانیه؛ وذکر کل واحد وم في أحكامه ما 
ال ی وا د ا 
الشافعي الفطليي اتن غم محمد رسول الله 4#« قد اتن على 

1() التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب, ج2. ص: 357. 

2)( التفسپر و المفسرون في ثوبه القشيب؛ ج2 ص: 361. 

03 من الأمثلة على ذلك قول الجضاص في تفسير قوله تعالى: ۾ الِب اپ مَكَاهُمْ 
فې الأَرْض ن أقامُوا الصَّلاة وَآتَۇًا الرّكَاةَ وَأمَرُوا بالْمَعْرُوف وتوا عَنِ المَْنْكَر وَلله عَاقبَة 
ارا [آلحج: 41]: (و هذه صفة الخلفاء الراشدين الذين مكنهم اله ,في الأرض . 
فيه الدلالة E‏ لإخبار اله تعالۍ باتهم إِذا مکنوا ا 
أقاموا بفروض الله عليهمء و قد مكُنوا في الأرض» فوجب أن يكونوا أئمة قائمين بأوآمر 
الله منتهين عن زواجره و نواهيه.. و لا يدخل معاوية في هؤلاء؛ لأن الله إنما وصف 


بذلك المهاجرين الذين آخرجوا من ا ٠‏ و ليس معاوية من المهاجرين, بل هو من 


4)( التفسير و المفسرون في ثوبه الف ج 2 ص ': 361. 
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بيان ما يجب علينا معرفته من أحكام القرآن. وكان ذلك مفرقا 
في کتبه المصنفة في الأصول والأحكام, فمیزته وجمعته فقي 
هذه الأجزاء على ترتيب المختصرء ليكون طلب ذلك منه على 

فر اراد أيسر واقتصرت في حكاية كلامه على ما يتبين منه 
المراد دون الإطناب. ونقلت من کلامه في اول الفقه 
واستشهاده يالاات الى اخاج البها من الكتاب. على قابة 
الاختصار- ما يليق بهذا الكتاب)1) 

القرآن لكيا الهژاسي الشافعي: 
الطبري المعروف بالكيا الهراسي ( وف هن فقهاء الش افخ 
الكار أصضاة من خراسان ووحل الى اتور و فة كى 
إمام الحرمين الجويني مدّة حتى برع؛ ثم خرج إلى بيهق ثم إلى 
العراق؛ ا اللدرش بالمدرشة النظامة بخداتب إلى ان 
توفي سنة (504) 

ْ من ا هر المولفات في أحكام القرآن عند الشافعية, 
منهج نت: (إني لا تاملك مذاهت الندماء ا والعلماء 
المتقدمين والمتاخرين واختبرت مذاهبهم وآراءهم,. ولجظت 
مطالبهم وأبحاتهم. رأبت مذهب الشافعي رضي الله غثة 
وأرضاه أسدها وأقومهاء وأرشدها واخگمها: ,۽ حتی کان ET‏ في 
كير آراته» ومعظم أبخاته. بترقى عن جد الظن والتخمين, الى 
درجة الحق واليقين. ولم أجد لذلك سببا أقوی, وأاوضح واوفی؛ 
من تطبیقه مذهبه کتاب الله تعالی, الذي:(لا تاه الباطل 
ِن بين يديه وَلا مِنْ حَلفِه تٽزيل من حَکيم حَهيڍ). واأنه. ايح له 
درك غوامض معانیه, والغوص على تیار بخّره لاستخراج ما فيه 
وان الله فتح عليه من ابوابه. ويسر عليه من اسبابه: ورفع له 
من حجابه. ما لم e‏ لمن سواه ولم لمن عداه» فکان 
على ما أخبر الله تعالى عن ذي القرنين في قوله: (وَآتيناه من 
کل شیع شا قاع سا). ولها رابت الاسر كذلك, اروت آن 
أصنف في أحكام القرآن كتابا أشرح فيه ما آنتزعه الشافعي 
رضن الله فة عن أخذ الدلائل فى قوامكن المسائل:وضمفة 
اليه ما تسشجته فلى منواله. واحتدذيت فيه غلى مثاله. قلى قدر 


1) أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (1/ 18) 
2 كيا: كلمة فارسية, معناها: الكبير القدر. المقدم بين الناس. 
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طاقتي وجهدي؛ ومبلغ وسعي وجديء ورايت بعض من عجز عن 
إدراك مستلکاته فهمه.ء ولم یصل إلى اغراض معانیه سهمه. 
جعل عجزه عن فهم معانيه. سببا للقدح في معاليه. ولم يعلم 
ان الدر در برغم من جهله؛ وان افته من قصور فهمهء وقلة 
علمه. وما يضر الشمس قصور الأعمى عن إدراكها. والحقائق 
عجز البليد عن لحاقها.. ولن يعرف قدر هذا الكتاب. وما فيه 
من العجب العجاب, إلا من وفر حظه من علوم المعقول 
والمنقول» وتبحر في الفروع والاصول. ثم اكب على مطالعة 
هذه الفصول بمسكة صحيحة. وقريحة نقية غير قريحة)1) 

ومن خلال هذه المقدمة يتبين مدی تعصبه للمذهب 
الشافعي. والذي كان سائدا في ذلك العصر؛ وقد عبر عن ذلك 
بقوله: (ان مذهب الشافعي رضي الله عنه سڈ المذاهب 
واقوفها: وأرشدها واخكفها: وان نظر الشافعي في اك آازاه 
ومعظم أبحاثه. يترقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة الحق 
واليقين)(2) 

وقد قال الذهبي معلقا على هذا: (إِنٌ تقديم الكتاب بمثِل 
هذا الكلام ناطق بان الرجل متعصب لمذهبه. وشاهد عليه بانه 
سوف يسلك في كتابه مسلك الدفاع عن قواعد الشافعي 
وفروع مذهبه» وإن ذاه ذلك إلى التعسشف والتاونل: . ودونك 
الكتاب, لتقف على مبلغ تعضب صاحبه وتعسشفه) (3) 

لكنه مع ذلك يثني على أدبه مع المخالفين خلافا 
للجصاص _ يقول: (غير أن الهراسى - والحق يقال - كان عَفُ 
اللسان ا مع اة المذاهب الأخرى. ومع کل من يتعرض 
للرد عليه من المخالفين, فلم يخض فيهم كما خاض الجصّاص 
في الشافعي ويره وکل ها لاحظناه عليه من ذلك هو أنه 
الجدال, ا العبارة. إذ أنه عرض لأهم ا الخلاف التي 
ذکرها الجصّاص في تفسيره وعاب فيها مذهب الشافعى, ففند 
كل سبهة أوردهاء ودفع كل ما وجهه إلى مذهب الشافعى, 
الحصّاص, اة بالعبارات اا والألة اظ الأ 


1() أحكام القرآن للكيا الهراسي (1/ 2) 
2) المرجع السابقء (1/ 2) 
3) التفسير والمفسرون (2/ 328) 
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لاء مي جسن الفدل 0 
E 2‏ الشيعية: 
من أهم التفاسير التي ألفها علماء ايراتيون من المدرسة 
ال 
تفسير القطب الراوندي: 
هة لنطب الذن ان الحسي مسد نن ع الله الراودى 
فقوف 73 5ه المعروف بالقطب الروا دى فن محدة 
ومفسري ومتكلمي وفقهاء وفلاسفة ومؤرخي الشيعة في 
القرن السادس الهجري 
قال عنه الشيخ الأميني: (إمام من آئمة المذهب» وعين 
من عيون الطائفة, وأوحدي من أسانذة الفقيه والحديثء 
وعبقري من رجالات العلم والاذب: لا يلحق شأوه في فاثزه 
الجمة, ولا يشق له غبار في فضائله ومساعيیه المشكورة, 
وخدمات الدشة و اععاله لار و كه المت صاخت روضات 
الجنات: فقيه» وعين من أعيان الطائفة, وثقة کما وله تصانیف 
عديدة)(2) 
اوقا عنه العلامة (هو الفقيه المحدّث ٢‏ 
جملا e SS‏ ا 
أبي الحديد في شرح النهج)3) _ 
وهو من المهتمين بتفسير القران الكريم؛ فمن تفاسيره: 
سر القران في فجلدين. وخلاضة الفمدر في 10 مجلدات. 
شرح الابات الحشكلة قي التزبه واللباب قي قضل آبة 
الكزسن: دالاس والخسي من الفراو ا 
هن تاره هذا لتم الفرفط مابات الأجكام وة د 
قال عنه العلامة المعرفة: (هذا الكتاب هو من خير كتب أحكام 
القرآن وأقدمها وأجلها. وهو مرب حسب ترتیب اوات الفقه, 
حاويا في كل باب على آيات متناسبة مع فروع المسائل في 


المرتبطة الاحكام وهو قاية قي الانجار والاختضار بها أوحب 


1 المرجخ الشسانق. (2/ 328) 
2 أعيان الشيعة. ج7 ص239. 
4) المرجع السابقء ج2, ص419. 
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إبهاماء في أكثر الأحيان)(1) 

تفسير الأردبيلي: 

وهو لاحمد ين محمد الأرذيلي ا (ثوقي993ه) المعروف 
بالمحقق أو المقدس الأردبيلي, وهو علمٌ من أعلام فقهاء 
القرن العاشر الهجريء قال عنه الشيخ أسد الله التستري: 
(الشيخ الأجل الأكمل, الأفضل, الأعلم, الأوحد. الأورع الأتقى, 
الازهد الاسعة الفقيةء المفشن الكل :المسكن العظم 
الشأن. الساطع البرهان, الفاتح لأبواب غوامض الأفكار. ودقائق 
الانظان التي لم بجوف فلة قطان الان والمخصرص بوت ات 
ومزایاء نفسية وبدنية» علمية. وعملية. يحار فيها الأذهان, وتقصر 
عها أساطين العلهاء الأعيانء العو د بعواطف لط ت الله 
الخقي والجلي, المولى أخمد بن مخف الأرذيلي )ا 

وال عه المجلفتي: (والفكى الارديلي في الورغ 
والقوى والز هد والتل بل الا التضو ولم اسيع يداه 
في المتقڈمين والمتأخرين)4) 

وقال عه الف علي العاملي وره (أرزه الان اورع 
أهل زمات» أعيدقمء أقاهم. حلبل القدرء غقظيم الان أش هر 
وا کو ا ا ھا 
الفقهاء والإمامثة)ا5) 

وقد وصف السيد حسن الصدر الأردبيلى بمحيي حجوزة 
النجف والمغيد اليها مركزتتها بعد أفولها العلمي(6). 
. وله تي اسر جوع كب مما اة على الفا 
أو عابقة على فا قاله الرمخشري, وحاشة على أتوار التردل 
أو تفليقة على ما قاله اليضاوةء وشرج كلمة: ل إلله إلإ الله أو 
شرح كلمة التوحيد. 

وها فسيرة الخاض ابات الأخكام المتسمن |زبدة الان 
في براهين أحكام القرآن], آو [تفسیر آیات الأحكام] 


1) أعيان الشيعة, ج7 ص239. 

2 اردسل: مديتة إبراننة تقح شهال عربت الاد غاصهة نحافظة آرؤل قوب 
الحدود مع آذره 

3() الشيخ ا الله التستري, مقابس الأنوار: 

4) بحار الأنوار 1: 42.. 

5 الدر المنثور 2/ 199. 

6 السيد حسن الصدر, تكملة الآمال: 143.. 
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بزبدة البيان في شرح آیات أحكام القرآن. لکن لما سماه بهذا 
الاسم هذا الشيخ الحليلء وهكا في السة أصحاب الغلم الذين 
لا بكون لوو غدل ولا يديل أورذاة كي هذا الناب بع للكامان 
في الأصحاب)(1) 

e 
e الال الخالن ر ال ع ال ا‎ 
(فترا حدس غای ن اتراهم الام راان کان قادال‎ 
عالماء محققاء مدققاء عابداء ورعاء ثقة. عارفا بالحديث‎ 
ارالك اب الوجال ااكودوالة ا وال ات ف‎ 
في الرجال أحسن من تصنيفه ولا أجمع, إلا أنه لم يذكر‎ 
المتاخرين)(3)‎ 

فال عاضر السند مضطقى الفرتى تى حفةة (فقة: 
متکلمء ثقة من ثقات هذه الطائفة, وعبادها وزهادها, حقُّق 
الرجال والرواية والتفسير تحقيقاً لا مزيد عليه)4) 

وقال عنه العلامة السبحاني: (هو ت د پن علي بن 
إبراهيم السترابادي ثم المكي العالم الرجاليء أحد کار 
العالي التي الشاك سلاد اران دروت در ورعن آي فح 

مجهن بن غل بن عات الدن تور الذي وال الى 

E N OT TT 
الاردبيلي ومهر في العلوم كافة لا سیيما علمي الحدبث‎ 
والرجالة وحار على ذرخة الاجهاة ا(‎ 

وقال: (العالم العلامة, صاحب كتب الرجال الثلاثة 
الهو رة وصة بالكل الام شاع ذا ارتل المترجة 
بعد وفاة أسثاذة الاردبيلي (سنة 993 ه) إلى ا المكزمة. 
وجاور بها وقد قړاً عليه المحدث محمد التوني المعروف بنصرا 
کي الخاد كال هه وقر ا ايه الس عة علي ن واي 
الأصفهاني عددا من کتب الحديث والرجال, وله منه إجازة 


1) کشف الأستار 1/ 68. 
2 أستراياه - إحدق الفذن الشهيرة قي يران وق قي شغالي إيران خالا وكانت 
جرجان مركز منطقة استرآباد. وإليها ينتسب الشريف الجرجاني. 
3 انظر: معجم رجال الحديث ج17/رقم الترجمة 11283. 
4) موسوعة طبقات الفقهاء. ج11 ص: 282. 
5 المرجع السابقء ج11. ص: 281. 
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تاريخها سنة (1015 ه) وأخذ عنه جماعة من العلماءء منهم 
محمد امین الأسترابادي الاخباري. وصاهره على ابنته. ا 
الدين غلى تن خجة الل الشولساني. وكهال الدين جسير 
العامليء ومحمد بن الحسن بن الشهيد الثاني وصاحب علي 
بن کل الأشعرااي) )1( 
وقد ألف تلاتة كب قي الرجال: هي: الكبير والمتوية ها 
والضغيز: وقد شى الكنير متها منهج الفقال كي تحفيق 
اا الرجال. 
وله تفسیر فققهي سماه [شرح آیات الآحكام], حاشية على 
(تهذيت الأحكام) في الخديث للطوسيء كاب زيذين علي بن 
الحسين, ورسائل أخرى. 
أحكام القرآن: 
الطالقانيء والد الفحب ين عاد E r e Rh‏ 
قنه السمعاتي. قي الاأتشاب: (ابو الحسن عباد ين العناش بن 
عباد الطالقاني, سمع أبا خليفة الفضل بن الحباب البصري بهاء 
ایا بكر محمد بن بحکیی اللمروزي نم البغدادي, وجعفر بن 
الحسن الفرياني. ومحمد بن حپان المازني وجماعة من 
البغداديين. .. وتوفي لسنلنة اربع أو خمس وثلاثین وثلاثمائة.. 
سمعت أبا العلاء أحمد بن الفضل الحافظ من لفظه تاضیهان؛ 
سمعت أبا الفضل محمد بن د الحافظ, يقول: 
رأيت لأبي الحسن عباد بن العباس الطالقاني والد الصاحب 
إسماعيل في دار کتب اقه ابي القاتتح اش ماغل أبن عباد 
بالري کتابا في أحکام القرآن)(2) 
في تفسير آيات الأحكام, ET‏ ا اللباب) لكمال 
الاس راا المولد والتجقي المسكن, شارج (الفصول 
التضرة) المتوقى قن أواخراالقرن الناسع. 
وقد قيل في وصفه: (هو کتاب ضخم في مجلدين کبيرين. 
ورايت المخلدين فى اضقفهان غخد الفاضل الهندى: ورايك 


1)( ارت السابقء ج11 ص: 282 
2 الأنساب - للسمعاني - ۸ / ۱۷۸ وانظر: فقه القرآن في التراث الشيعيء الشيخ 
e‏ الخرم آبادي, ألعد: 15 ص۱0۷.. 
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المطد هة ابضا قي بده هراة وقد خا هذا الاب ةى 
التسح المفذاد فى (كت الغرقان) ولكن هو اعا وافتد خن 
(كنز العرفان) بماً لا مزيد عليه وهو كتاب جليل كثير النفع في 
اله والنفسين وقد قل عن هاا الكات سط القع علي 
الكر كي في رسال (اللععة في يق أمن صلا الجمفعة. 
والتفة اللي راتهاكان نارن كاعها سه إخاى ومسي 
وتسعمانة وكان نارنخ القراغ من تاليف المجلد الأول من كابة 
المذكور سنة إحدى وتسعين وتفانفا تة الي ان قال :د 
سالجملة قد كان والده أنضامن الغلماء وقد تقل غنة: 
والظاهر آته من تلامذة آنه وهو على ترتيیب الكتب الفقهية, 
وفي المقلمة مباحث ضور في جزءين) )1( 

وسن مزفات ابضا كاب (عيون القاسين الذي اتج 
منه هذا الكتاب, وقد قال في مقدمته: (الحمد لله الذي 0 
رحق تظام العالم هتوت زاح حكم الشرعة المض طفوتة 

بعد فقد أشار علي من طاعته حتم, e‏ أن متخ 
الد افلا ا ا ا 
واته) (2ا 

للمتكلم الفقيه. ال الاح او الفح ان الفر ا مختود 
الحسيني العربشاهي الجرجاني, المتوفى سنة ٩۷۱٩‏ ه. من 
أحفاد السيد الال جا کان دا اسلا ا 

ما ور ی ده (كان معظما عند السلطان شاه 
هجا ست الضفوخ». وله من الب كاب شن اعات اة 
بالفارتة سماء: التعسر الضاقي وقد القه افر السلطان 
المذكورء وهو كتاب معروف)(3) 

وقالم عنه الشيخ مجمد علي الحائري الخرم آبادي: (هذا 
اللفسر أخسن وأكمل واقع وام هاالف كى هدا الحوضةء 
باللغة الفارسية. وهو على ترتيب الكتب الفقهية)4) 


1) أعيان الشيعة ۵ / ۲٤۳‏ . مرآة الكتب ۲ / 0 , الذريعة ٤١/۱‏ و .١۸١ /۲١‏ 
2) نقلا عن فقه القرآن في التراث الشيعيء الشيخ محمد علي الحائري الخرم 
آبادي, العدد: 15, ص158. 
3() رياض العلماء ۵ / .٤۸1‏ 
4() فقه القرآن في التراث الشيعيء الشيخ محمد علي الحائري الخرم آبادي, العدد: 
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تفاسير أخر 

بالإضافة إلى ذکرنا افا تشر ها باختضار الى فاسير 
أخرى منها: 

آيات الأحكام: للسيد الأمير أبو الفتح الشرقه (ت ٩۷1‏ 
ھه), ومما ورد في ترجمته: (كان من أحلة علماء عصر 
السلطان شاه طهماسب الحسيني الصفوي. وهو صاحب 
تفسير آیات الأحكام بالفارسية. معروف. وقد کان معظما جلیلا 
عنده) 


فقال حسن بيك روملو في (أحسن التواريخ): (أنه في 
سنة 976 توفي المولى الأعظم الأفهم جامع الفنون والعلوم 
والحكم الأمير أبو الفتح الذي كان من ساذات شرقهء وكانت 
وفاته باردبیل, وکان من تلامذة المولى عصام الدين يعني 
الاسقراتني د الذق كان من تلامذة المولى الجاهي) 0 

آيات الأحكام: للمولى محمد بن الحسن الطبسي, ذكره 
الشيخ الطهراني في الذريعة فقال: (آيات الأحكام: للمولى 
محمد ابن الحسن الطبسيء» نسبة إليه المولى المقدس 
الاردى: المتوفى سنة ۳١۹۹ء‏ في زبدة البيان, يوجد في 
الخزانة الرضوية كما في فهرسها)(2) 

تفسير القطب شاهي: أو [آيات الأحكام] لمحمد 
اليزدي. المعروف بشاه قاضي اليزديء وهو من أكابر علماء 
الإمامية في أوائل القرن الحادي عشر الهجري, وقد ألف هذا 
الكتاب باسم السلطان محمد قطب شاه ابن السلطان محمد 
قلي الذي ملك بعد أبيه ( ۱۰۳0-۰ (a‏ 

وهو في تفسير آيات الأحكام الخمسمائة, بترتيب الكتب 
الفقهية, ويشتمل على أربعة أبواب N‏ في أصول 
الثالف: في المعاملات. الباب الرانع: في الأحكام (3). 

مفاتيح ا قفي شرح آيات الأحكام: للسيد 


القهائى: اال نة ١٠۹۲‏ ه قال نه الارديتلي: (جليل 


16 ص۷1 
1) ریاض العلماء ۵ / ..٤۹۲‏ 
2) الذريعة ٤۳/۱‏ رقم ۲۱۸ أعیان الشیعة ٩‏ / ۱0۹. 
3) أعيان الشيعة ۷ / ۳۳۰, الذریعة ٤۱/۱‏ برقم .١۹۷‏ 


الكذر رفت الخرلة رغال قاض كاقل وح اك كن اه 
تأليفات منها: مفاتيح الأحكام في شرح آيات الأحكام, للفاضل 
الكامل العادل ال اركب مولانا ا خمد الاردطاى. ورقتالة 
قي إخياء القوات. وخاشة على جانشية الفاضل ال كي مولانا 
عد الله لن الهذي في المنطى ولد فى رة الي رة 
ا الألف. ووي في ستة اشن وتفن بعد الألف رضي الله 
عنه)(1) 

التعليقة على زبدة البيان في أحكام القرآن: وهو 
لمحمد بن مرتضى الفيض الكاشاني المتوفى سنة ٠.۹۲‏ ۱۰ هھ 
من أكابر علماء الإمامية في القرن الحادي عشر, ذكر له هذه 
التعلهة علي كات (ريذة القتان قي أحكام القران) للمؤلى 
الأردبيلي. المتوفى سنة ۹٩۳‏ ه(2). 

التعليقة على زبدة البيان في أحكام القرآن: 
لسنة 11۲€ هھ مما ورد في E‏ کار من أفاضل تلامذة 
ااال ادل الخر ا ى قارا فى اله واا لكو وع 
المناظرة وغیرها, وله من المصنفات المشهورة کتابه الموسوم 

6 اول اوخوا الاغا هو اة 

الآخر الموسوم ب (ضياء القلوب) بالقا رش في خصوص 
الإماهة وإتبات هذهب الخق في فرق .هذه الأفة. وها 
تعلیقاته الرفيعة على کتاب (تفسير آڀات الأحكام) للمقدس 
الأردبيلي, وحواشيه المشهورة على (أصول المعالم) للشيخ 
ال دواو ع( الا لماي اله 
السبزواريء.وعلى كتاب (شرح اللمعة) وغير .ذلك (3). 

التعليقة على مسالك الأفهام في آيات الأحكام: 
بالأفندي, المتوفى جدود سنة ۱١۳۰‏ ر هھ قال عنه السيد عبد الله 
الجزائري: (كان فاضلاء علامة. محققاء متبحراء كثير الحفظ 
والشع: مقتخضرا لاخكاة:المسائل العفلنة والفلة زو عن 


1) فقه القرآن في التراث الشيعيء الشيخ محمد علي الحائري الخرم آبادي, العدد: 
6 ص81.. 
2)( الذريعة في ۱۲ / .۲١‏ 


3 فقه القرآن في الترات الشيعيء الشيخ محمد علي الحائري الخرم آبادي, العدد: 
16 ص112. 
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المولى المجلسي)0) 

قال الخواسازى: (كان ر جمة الله من غلفاء زمان. مواقا 
الفجاسى التاني بل من جحل فطلا خضرت المقدسة بل 
بمنزلة خازن کتبه. الغير المفارق مجلسه ومدرسه. وقد اد 
فی تضاغیف کابا هذا إلى كير من أخواله :قي من تراجم 
أساتذته الأجلة. .. وله بصيرة عجيبة بحقيقة أحوال علماء 
الإسلام,. ومعرفة تامة بتصانيف مصنفيهم الأعلام) (2( 

له مؤلفات كثيرة في الفقه والحديث والتفسير والعلوم 
العقلية والرجال دالتراجم. كرياض العلماء وحياض الفضلاء. 
الأحكام) (3) 

تحصيلِ الاطمئنان في شرح زبدة البيان في 
أحكام الان E‏ إراهم این لأمير معصوم این 
المتوفى سنة ۱۱۴۹ ه 

أثنى عليه العلامة الأمين نقلا عن ولده في كتاب [اللآلئ 
الثمينة]. فقال: (كان علامة دهره؛ وفهامة عصره في فنون 
كثيرة؛ عمدة الأماثل وقدوة الأفاضل. ثقة واف ثقة. معرضا عن 
الدنياء زاهدا في مالها وجاهها, مختارا للعزلة والقناعة؛ مقبلا 
على أخراه.. وفضائله لا تحصیى,» ومن مؤلفاته (شرح آیات 
الأحكام,. للأردبيلي) لم يتم عرض مجلدا منه على استاذه 
جال المكففين: فاشستخسحة وكتب بخطة على طهرة: قد 
أوق تى رات الو علي ووا فت هو الخواتي ال هة 
والتعليقات المنيفة, فوجدتها لما فيها من تبيان الدقائق وتكثير 
الفواند على تفسير زندة الان كجواشي الاهداب على 
الأجفانء وقد أحسن جامعها - جمع الله شمله _ في تأليفاته, 
وأجاد - وحق له الاحسان ‏ فيما حقق وأفاد, أدام الله تعالى 
تأبيده, وأجزل أجره وتوفيقه, وكتب ذلك الفقير إلى الله الباري 
جمال »الاين مخمد نن الحشسي الكوانشارى اوتا كا مها فا 
وحوسبا حسابا يسیرا, في شهر جمادی الثانية سنة ١١١۷‏ ه)(4) 


1 الإجازة الكبيرة: .٠٤١‏ 
2)( روضات الجنات ٤‏ / ۲00. 


3 فقه القرآن في الترات الشيعيء الشيخ محمد علي الحائري الخرم آبادي, العدد: 
16 ص114. 


4) انظر: أعيان الشيعة ۲ / ۲۲۷. 
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وقال الشيخ عبد النبي القزويني في (تتمة أمل الآأمل): 
ERR mT‏ 
کان في خزانة کتبه زهاء الت وخ خان كا دواع 
العلوم)1) 

التعليقة على زبدة البيان في أحكام القرآن: 
لامر اء الدن ج حمدة شس المي محمد باقر المختاري 
الحسيني النائيني السبزواري. المتوفى أواسط القرن الثاني 
عشر الهجري. 

قال عنه صاحب الروضات: (كان من العلماء الأعيان, 
الفقهاء الأركان, أديبا ماهرا. وجلیلا کابرا؛ حکیما متکلما, جيد 
العبارة. طيب الإشارة... وله الرواية بالإجازة عن صاحب البداية 
المتقدم ذكره بالإطالة والوجادة. ويستفاد من بعض مؤلفاته 
الشريفة أت کان باقيا في حدود المائة والثلائين, وقيل توفي 
فيما بينه وبين الأربعين. ١‏ ودفن في ا الي بأصفهان) (2) 
ET O E EE‏ 
المشهور بالخواجوئي. التوفي سنة ,۱۱۷٤‏ أو ۷ ھ. 

قال عنه الخوانساري: (كان عالما بارعاء وحكيما جامعاء 
وناقدا بصيرا» ومحققا نحريرا. من المتكلمين الأجلاء. والمتتبعين 
الأدلاء. والفقهاء الأذكياء, والنبلاء الأصفياء,. طريف الفكرة. 
شريف الفطرة. سليم الجنبة. عظيم الهيبة. قوي النفس, نقي 
القلب, زكي الروح. في العقل, كثير الزهد. حميد الخلق, حسن 
السياق. مستجاب الدعاء. مسلوب الادعاء. معظما في أعين 
الملوك والأعيان. مفخما عند أولي الجلالة والسلطان, حتى أن 
نادر شاه - مع سطوته المعروفة. وصولته الموصوفة کان لا 
يعتني من بين علماء زمانه إلا به ولا يقوم إلا بإذنه. ولا يمتثل 
إلا أفرة: ولا يحقق ,ٍ إلا ولا پبسمع إلا ذا وذلك لاستغنائه 
الخل عما في اتد اللناس, واکتفائه بالقليل من الأكل 
والشرب وقطعه النظر عما سوى الله وقصده 
القربة ¢ فیما تولاه) (3) 

وقال: (وقد تلمذ عنده جملة من مشايخ أشياخنا الأعيان 


1() تتميم أمل الآمل: 0۳. 
2)( روضات الجنات ۷ / .١١١‏ 
3)( روضات الجنات .١١٤١/ ١‏ 
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امین كالمؤلى جميدى الفرافي الكاشاني والاقا حه 
التيدايادى العلاني: البررا أبى القا سخ الفذرس الاضفهاتي: 
اشقا دک ا إل ك آفي الى مت الكو اهعا نة لي محرات 
الحكيم العارف المشهور)1) 

وقتة كتفي اله الخدت والف هتر الق ةة 
والعقائد, ومن كتبه المتعلقة بالتفسير: تعليقاته على كتاب 
ENES E Ne‏ 


وشرحها. 

تقريب الأفهام في تفسير آيات الأحكام: للمفتي 
العاندين الخوسوي. التشابوزى االكتورئة المتوفى سنة ١۲1٠‏ 
ھ. 

قال عنه العلامة الأمين: (كان متكلما بارعا في المعقول, 
حسن المناظرة. جيد التحريرء واسع التتبع. من تلاميذ ٠‏ 
دلدار علي بن محمد معين النصير ابادي. اشتغل في الرد على 
المخالفين فقام به أحسن قيام, له مؤلفات: السيف الناصٍري, 
في الرد على الباب الأول من (التحفة الاثني عشرية)ء والأجوبة 
الفاخر في رد ما كتبه الفاضل رشيد الدين الدهلوي جوابا على 
(القتيف:الناضرة)؛ ونقلنت المكاتة. فى :رو الخابتخ:الاني جن 
التحفة, وبرهان السعادة في رد الباب التاسع منها فقي الإمامة. 
وتشييد المطاعن لكشف الضغائن. في الرد على الباب العاشر 
منهاء ومصارع الأفهام لقطع الأوهام في رد الباب الحادي عشر 
منهاء والفتوحات الحيدرية. في الرد على (الصراط المستقيم) 
لنعض العامة وتقريت الافهنام قي تفس ير ابات الاجكام 
وغیرها)(2) 

دلائل e‏ في تفسير آیات الأحكام: لمحمد 
eae‏ المتوفى سنة 1۱۳ ١١‏ ه. 

قال عنه الشيخ الطهراني: (هو الشيخ المولى محمد جعقر 
أحد کبار علماء الإمامية ومصنفيهم المتفننين في هذا القرن ولد 
فی الو کتده) می رق بلول اتر ان ین :اعمال اسر اباد فی 


1() روضات الجنات ۱۱۹/۱. 
2) انظر: کشف الحجب والأستار ۱۲۷ و١۳٠.‏ مرآة الكتب ۲ / ۱00. 
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۸ وكان والده من الأتقياء الأخيار وجه ولده لطلب العلم 
فاشتغل في بلاده مدة. .تنم تشرف إلى العتبات المشرفة في 
العراق فحضر على السيد علي _ صاحب (الرياض) - وألف 
(ملاد الأوناد فى قري الأستغاد) قي الأضول» فطلت تة أن 
فتح علي شاه القاجاري - المجيء إلى طهران, فأجابه واشتغل 
بالتدريس والإفادة والتصنيف والتأليف, وتخرج عليه خلال تلك 
الشتين الغلا هة الفهافة الشد تعن الله اهف ادف رتل 
طهران:والغلإمة الأفة المجررا مخمد الاندزهاني الطهرانى 
والمولی جعفر بن محمد طاهر النوري وغيرهم.. وخلف أولاده 
الأجلاء, وتصانیفه القيمة في سائثر العلوم الإسلامية من الفقه 
والأصول والكلام والرجال والحديث والتفسير والرياضيات 
والهيثة والنجوم والفلك وعلوم ٤‏ والأخلاق والخطابة 
والوعظ والأدعية والزيارات وغير ذلك)1) 

ومن تاليفه المرتبطة ال ل التراة فى اف 
ااك الأحكام) إلا أنه غير تام. 
الأجكاة: للخ على ين مخفا حففر TE‏ الشه 
بشریعتمدار المتوفى سنة ١١١0۵‏ ه. 

قال عنه الشيخ الطهراني: (حضر على الشيخ محمد حسن 
تضاخت (الجواهن) ب والشخ الف ر كى الأتصاري: ووالدة 
المولى محمد جعفر, وغيرهم ا وقو غل سز اة قفد کان هن 
أجلاء الفحول, متبحرا في المعقول والمنقول, بل في جميع 
الفقون.الإنملافة والعلوم الفرية واكر الصاح الخيبة. لوب 
گن عفر ة مله فی خودة النظر, وحدة الفكر, وحسن السليقة. 
وشدة الحفظ. والذكاء: وسلامة التقس, والجامغية لأنواع الغلوم 
والفنون .. خلف كوالده ثروة علمية كبيرة. فمؤلفاته رغم كثرتها 
مله بالتخفقات وهشخونة بالنظربات الفالة )2ا 

ومن تآليفه المرتبطة بالتفسير كتابه (نثر الدر الأيقام في 
تفصيل تفسير آيات الأحكام), ومنها (درر الأيتام في أنموذج 
تفسير آيات الأحكام), وهو ملخص من كتابه (نثر الدر الأيتام) 
فسر فيه آیات ا بترتيب الكتب ll‏ 


1() الذریعة ۱ / ٤۱‏ و۸/ ۲۵۲. 
2 الذريعة ٤١/۱‏ و٤۲‏ / 0۲, ريحانة الأدب ۳/ .٠٠١‏ 
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أسد الله تن على مخمة الشزيف: الهرّخندى الكارارئ الهائتى: 
المتوفى سنة ٠۳۵۲‏ ه. قال عنه الشيخ الطهرآني: (كان من 
أفاضل لام النعةد المخدد الارن :فی سا شرا دة جع 
المعولى .مخهة على الاني د كرة وله الاخارزة عن:الفاضل 
الإبرواني وشخخا العلاهة التوري: والمولى لطى :الله 
المازندراني, والشيخ علي أصغر القائيني, والشيخ محمد حسن 
الأشوااد وان فام اا اا اا حسن 
السيرة, بلغ رتبة الاجتهاد وله من العمر اثنان وعشرون سنة 
له تصانيف طبع منها (إكفاء المكايد) و(فاكهة الذاكرين) 
و(كبريت أحمر)... و(آيات الأحكام)1) 

وقد رنت کاته فی انات الاحكام رنب الكت الفقهدة 

و إلى الديات. 

أا س ى e AE E a‏ ا 
قال فته المدزس الخاتاني: (هومن: كابر علهاء 
الإمامية في هذا العصر, عالم عامل ومحقق مدقق, وفقيه 
اصوليء ومحدث رجاليء ومعقولي منقوليء وعابد وکریم 
النفس, كان من تلامذة السيد حسين الكوه كمري واخرين, له 
تأليفات متنوعة.. منها (لب اللباب في تفسير أحکام الكتاب)(2) 
الثبریزی (ق ۱٤‏ ه). قال عته الشيح الطهراني: (ولد في 1۲۹۵ 
وهاجر إلى العتبات المقدسة فجاورها عشر سنین إلى ٠۳۲۸‏ 
هواد عن علماقا ول سما شبخا الففه القتح مخف وط 
نجف, وله الرواية عنه. وعن شيخ الشريعة, والمولى محمد 
علي الخوانساري؛ وبعد عودته إلى تبريز تتلمذ على السيد فتاح 


تصانيف كثيرة منها (التكملة في شرح التبصرة) طبع منها 

مجلدين من البيع إلى الديات.. ومنها (آيات الأحكام)(3) 
الجمان الحسان في أحكام القرآن: لمجمود 

الفومتوى الدذهفنر كى الاض ماني حه فده ات الأجحكاء 


1() الذريعة .٤۳ / ٠‏ 
2) الذريعة ٤١/۱‏ و۱۸ / ۲۸۳, ريحانة الأدب ۲۷ / ۱۸۸. 
3) الذريعة ,٤١ / ۱٠‏ نقباء البشر .١٠١١/١‏ 
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ا الا فن کات ا الدرو في بيان آيات الأحكام 
بالأثر) للشيخ أحمد الجزائري. و(زبدة البيان في أحكام القرآن) 
e‏ 0 وغیرهما. 
الجهود المرتبطة بالتفسير العرفاني: 

eT EY‏ الصوةةء سواء ها كان مه اين 
النوع الإشاريء والذي قبله أكثر العلماءء أو ما كان موغلا في 
التأويل إلى الحد الذي رفضه فيه أكثر العلماء. بسبب ابتعاده 
عن ظواهر النصوص 

وغند بجنا في التراث ث الإيراني في هذا الجانب, نجد أن 
اکرة من النوع الأول, بل هم المؤسسون له سواء في 
السنية أو الشيعية, وسنذکر نماذج عن أقة تفاسیرهم 


تفسير سهل بن عند الله التستري: 
وهو من اوائل, التفاسير ا ويمكن اعيارة 
a 345 _-3‏ من (تستر) إحدى فر محافظة جوز مان 
الإيرانية. 
وکان سهل التستري أحد أكبر أثمة وعلمائهم 


المفائي Eg‏ )1( 
وكتابه في التفسير يعتبر أول وأكبر مرجع في هذا النوع 
من التفسير. ؛ وهو مطبوع في حجم صغير لم يتعرٴْض فيه 


الف لا روح ارا بل تكلم عن ابات محدودة 
ومتفرقة من كل سورة. وټندو ان التفسير مجموعة من أقوال 
سول قى انر حمعها البلدى الف كور فى أول:الكات. 

9 للكتاب مقدمة جاء فيها توضيح معنی الظاهر والباطن 
وفغتى .الح والقطلم: فقول (ما من اة قى القزان إلا ولها 
ظاهر وباطن وحد ومطلع. فالظاهر: التلاوة. والباطن: الفهم. 
والحة: جلالها وخرامها: والمظلخ: شراق القلب على المراذ بها 
فقها من الله عر وجل فالعلم الظاهر علم عام والفهم لباطنهء 

1() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. (10/ 1). و(5/ 310) 


2 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2. ص: 541. 
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والمراد به خاص)ا1) _ 

ويقول في موضع آخر ينقلٍ عنه قوله: (إن الله تعالى ما 
استولى. ولا من.أمة محقد & الا علفة القران: إا ظاهزا وإأما 
باطنا: قبل له: إن :الظاهر تعرقه: قالباظن ما هو؟ قال قهمتة: 
وإن فهمه هو المراد)(2) 

وهو لا يقتصر على التفسير الإشاريء بل يذكر أحيانا 
المعاني الظاهرة تم يعفَبها بالمعاني. الإشارية. . وحينما يعرض 
المفعانى الإشارة شل وا مهفل كر الصضوفة مو الهاتى 
الفشتخرنة الي لا وليل علهاء سل كول قق تقمخ ر /التو هل 
(الباء: بهاء الله. والسين: سناء الله. والميم: مجد الله. والله: 
هو الاسم الأعظم الذي حوى الأسماء کلهاء وبين الألف واللام 
منه حرف مکی غیب من غیب إلى غیب»ء وسر من سر إلى 
سر, وحقيقة من حقيقة إلى حقيقة. لا ينال فهمه إلا الطاهر من 
الأدناس, الآخذ من الحلال قواما ضرورة الإيمان. والرحمن: 
اسم فيه خاصية من الحرف المكثى بين الألف واللام. والرحيم: 
هو العاطف على عباده بالرزق في الفرع؛ والابتداء في الأصل, 
رحمة لسابق علمه القديم) (3( 

ومن الأمثلة على إشاراته الصوفية قوله في تفسير قوله 
تعالى: إوَالَجَّار ذي الْقُرَبَى وَالْجَار الَجْتْبٍ وَالصَّاحب بالخب 
وَابْن السييل) [النساء: 36] بعد ذكره للتفسير الظاهر: (وأما 
باطنهاء كالجار دن القزي هو الفلت والكار الحنت هو الطسعة: 
والضاجت بالجنب هو العقل ادى اله دون السيل 
فو الخوارح :العطةة للّه)4) 

وقال في تفسير قوله تعالى: (ظَهر الْقَسَاد في الَْر 
وَالْبَّحر يما كَسَبَث أيّدي التاس) [الروم: 41]: (مثل الله 
الجوارح بالبڙ ومثل القلب بالبحر» وهم أعمٌ نفعا وأكثر خطرا. 
هذا هو باظن الاك ا اتر إن الفلت انها سى فنا اة 
وبعد غوره)(5) 

وعلى العموم؛ فأكثر إشاراته مما لاإحرج فيه, بخلاف 
اة الضوقية الذين ادوا الجفة فى الا ويل والاشفادرقن 
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ظواهر النصوص. 

حقائق التفسير: 

وهو ثاني التفاسير الإشارية الصوفية التي ظهرت بعد 
ال تن فوسيي- الا ردت اللمي: الموليوذ ست (330) 
والمتوفى سنة (1412: وكان تسخ الصوقنة ورائدهم بخرانان. 

وتفسیره من أهم تفاسير الصوفيةء وهو مرجع لكل من 
تأخر عنه, > من أمثال القشيري والشيرازي وغيرهماء وقد قال 
اللا موا کی اول راد الران :می درا ات وقاشر 
کک وأحكام, واعراب و ومجمل ومفضل. وناسخ 
الحقيقة إلا بات مقف فة أخيت أن أجمع جروقا استجستها هن 
ذلك وأضة أقوال مشاخ أهل الحقنفة الى ذلك وارليه على 
السور, حسب وسعي وطاقتي) )1( 

وقد کتابه و محل انتقاد من ا متعددة. 
غيرهم ومن الوالة عى للك قول ا الحسن الواحدي 
لد کر داف ان لل س فقد کفر)(2) 

وقد عقت علي اين الضلاح بقولكة (الظن يمن يوق سه 
متهم آنه ذا قال شيا من أطال ذلك آنه لم يذكره تفسيزا: ولا 
ذهب به مذقب الشرع الكلفة المذكورة هن القران العظبم 
فإنه لو كان كذلك. كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية. وإنما ذلك 
ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن, فإن النظير يذكر بالنظير, 
ومر ذل قال النفس في.الابة الكريهة ع اا هاالدين أف وا 
قاتلوا الذين بوتكم من الكَقّار ) [التوبة: 123] فكأنه قال: 
أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفار, ومع ذلك فيا ليتهم لم 
م في مثل ذلك: لما فيه من الإبهام والإلباس)() 

فن الالة على إشاراته التفسيرية. ها .ورد في قوله 

تعالى: اق اا ا عله ان الوا افك أواك وا من 


1 حقائق التفسير للشلمي. ص 1 2. 
2 فتاوي ابن الصلاح, ص 29. 
3 فتاوي ابن الصلاح, ص 29. 
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دِيَاركُمٌ مَا فَعَلُوةُ إلا قَلِيلٌ مِْهُمْ) [النساء: 66]: (اقتلوا أنفسكم 
بمحالفة هواهاء أو أخرجوا من دياركم أي أخرجوا حب ادنا 
من فلوكومد ها فلوة ال ليل تم كي الحذدو كر قى 
المعاني, وهم أهل التوفيق والولايات الصادقة)() 

وقال في قوله تعالى: إوَفُو الذي مَد الأَرَضَ وَجَعَلَ فِيها 
رواسێ] ا 3]: (هو الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتادا 
من آولیائه وسادة من عبیده» فاليهم الملجا وبهم النجاة, فمن ر 
ضرت قى الارض يقصدهم فاز ونجا, OC PRE‏ 
خاب وخسر) (2) 

وقال في قوله تعالی: أل تر أن الل آَل مِنَ السَمَاء 
مَاءٌَ قَنْضيخ الأرض مُحْصََ6) [الحج: 63]: (أنزل مياه الرحمة 
من i‏ القربة. وفتح إلى قلوب عباده عيونامن ماء 
کک e E‏ بزينة N‏ کک الإيمانء 
6 کک عن ا أج ال آواها ا اليه وفتح 
لها خزائن أنواره. وأطلق لها الخيرة في بساتين الأنس, ورياض 
الشوق والقدس) (3 

وغيرها من الأمثلة الكثيرة. والتي يمکن قبولها من دون 
آي خرچ ما ذام ضاجها لا بتكن اتسر الظاهى وهذا هو الظد 
نه يسار الفلهاة ال من ضرح بانكارة للمغاني. الظاخرة. 

لطائف الإشارات: 

وهو للقاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري. 
ولد في قرية من ضواحي نيسابور سنة (376 ه)ء وهو من 
کبار مشایخ الأشاعرة و ي ره وقي کل العصور. 
الأشاري: وقد لقي الول الكير ول يرال بير أهى ماا كنب 
في هذا من ا ا 
ان الك ا ااب ا الاد وال 


1) تفسير الشلمي (حقائق التفسير), ص 49. 
2 المرجع السابقء ص 138. 
3 المرجع السابق.ء ص 212. 
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منهج في التفسير نادر في المكتبة العربية. فأنت تستطيع أن 
تجد عد دا فير تلل هن القاشير التي اول انض الفرابق فى 
ضوء اللغة العربية اوالاعات أو البلاغة أو الفقه أو أسباب 
النرول او الكهرن :او القضض والاخار أو نجوولل مما هه 
مألوف ومعروف منذ نززل القرآن ومنذ ظهرت الاتجاهات 
المختلفة في کک ويمکن أن تجد عدة مصنفات لعدة 
شخصیات في کل لون من هذه الألوان بحيٽت يغنيك واحد 8 
اتان مها عتا سواهماء وى القرن الخاهين.الهحري لا تنجد 
کا قول طا خت ( رھ داف دو اتراو کے اه و قاق 
السلمى ولطائف الإشارات للقشيري وتفسير سورة الإخلاص 
للغزالي)1).. وفيما عدا ذلك يمكن القول إن أبرز التفاسير 
الصوفية التي نعرفها كتابان أولهما (عرائس البيان في حقائق 
القران) لاتق ,مك زور هان نن :أب النص ر البقلن ا 
المتوفى سنة 606 ه, وثانیهما (التاونلات!التخمة) لنجم-الندين 
دابة المتوفى سنة 654 ھ()2) 

وكل هذه الكتب التي bi‏ ألفها تاتون وهو دلل. عالت 
مدى اهتمامهم بهذا النوع من أنواع التفسير, كاهتمامهم بغيرها 

من الاسات الاكرق التي كرا الفحفى :واي ول ا 
الواقع.والئى حقلت هذا التكسر تحطن :نمالا بخطى ية ره 
هن اتانس الا شار هة ر جلف ر الطافر التاطن: 
باعتباره کان متکلما وصوفيا في نفس الوقت. 

يقول محقق الكتاب: (لطائف الإشارات: سفر نفيس كتبه 
صاحبه محاولا أن يوق بین علوم الحقيقة وعلوم الشريعة. 
وقاصدا إلى هدف بعید أنه لا رز رض بين هذه وتلك. وأن أي 
كلام يناقض ذلك خروج على أي منهما وعلى كليهما)(3) 
(كل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبولء وكل حقيقة غير 
تشهد ه)(4) 


01 تاریخ أدبيات در ايران للدكتور ذبيح الله صفا (مكتوب بالفارسية) فصل التفسير 


E 02‏ الإشارات (1/ 4) 
3 المرجع السابقء (1/ 4) 
4) الرسالة القشيرية ص 46. 
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ثم علق عليها بقوله: (وهذا ما حدث فعلا.. فأنت خلال 

2 (اللطائف) تش غر آن. كل رة و في علوم 
الصوفية لها اض من القران, ویتجلی ذلك بصفة خاصة حيثما 
زوالا ال و هاف ال الي ا 
والتوكل والرضاء والولي والولاية والحق والظاهر والباطن, 
والقبض وال 1( 
تعالي: صِرَاط الذنك عقت ايهم عير الحق وب عا E‏ ولا 
التالن) [الفانجة: 17 (عنى ظربقى س تمت عله بالهداية 
الى الصراط المستقيم, وهم الأولياء والأصفياء.. ويقال طريق 
E ONE‏ الك E E TEE‏ 
بالقيام بجقوفك.دون التعريج على استجلاب خظوظهم.. وبقال 
صراط من طهرتهم عن اثارهم حتى وصلوا إليك بك.. ويقال 
قراط مرا عت علو خی وروا وكا ال طا 
وفغاليط الوس وفخايكل الطتونء وحشانات الوضول قبل 
خهود اناز ا وال قراط مر اأ غفت لود الخاد 
والاستعانة بك, والتبري من الحول والقوة؛ وشهود ما سبق لهم 
من السعادة في سابق الاخجان والعلم شوحبدك فها تمضية 
من,الفشان والمكاز: ونقال ضراط الذين نعمت علبهم بحا 
الادب في اوقات الخدمة. واستشعار عت الهيبة. . ويقال صراط 
الذين أنعمت عليهم بأن حفظت عليهم آداب الشريعة وأحكامها 
غد عبات توأدة: الفاق حى لم يخر جوا عن خد الغلمة ولد 
تخلوا نض ء هن أحكام الرهة :وبعال حراط الدين امت 
عليهم حتى لم تطفئ شموس معارفهم أنوار ورعهم ولم 
نض اعا ن اذاه القن :وهال اظ الدو اعت 
عليهم بالعبودية عند ظهور سلطان الحقيقة)21 
ومصطلحاتهم. ل د 
ي الصو فن ات القن الخال 

ولا فف شود له الغلامة المخرفة تك عل ا عة من 
شوقفه .الفتشدد من هذا الثوع فن التفسيز. ققد قال عنه: (اته 

1() لطائف الإشارات (1/ 4) 
2() المرجع السابقء ج 1 ص: 51. 
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من أرقن الفاسر الصوقة في الجت من الضرتة والطرقة 
ااا عن الكرن فى اللارلات العية الي ااهاال ا 
وينفرهاء كما في سائر تفاسیرهم)1) 
لكنه مع ذلك اعتبر التفسير الإشاري لقوله تهالى: 
وها إلى | اهم وا ايل أن ظط رات للطاعن 
وَالْكَأكفين وَالرّكع الشجود) [البقرة: 125] من (الشطحات 
والتاوسلات العده. مها به تكسترابالراى المضوع دنه شرع 
(2, ونحن - مع احترامنا له لا نوافقه على ذ ؛ فما ذکره لا 
نتافي عع ها ورد كن الشره من الأمر ال 5 ةو ظط ير 
القلفه كما أنه لم يلع بقولة اللغستر الظاهر للأبة الكرية. وله 
طبقنا ما حكم به عليه لألغينا كل ما ورد في هذا النوع من 


خلال ذلك, يقول القشيري: (الأمر في الظاهر بتطهير البيت, 
اداس واا وضان وطهير اللاب بختظة كن ملا حظة الاجتاش 
والأقبار» وطواف الحجاج خول النيت مغلوم بلشسان الشرع. 
وطواق المعائى مكلوم لاهل. الحق؛ فقلوب الغارفين المغانى 
فيها طائفة, وقلوب الموحدين الحقائق فيها عاكفةء فهؤلاء 
بلازمة الخضوع على باب الجود أبدا ؤاقعةء وقلوب الموكدين 
على بساط الوصل أبدا راكعة.. وقلوب الواجدين على بساط 
أبدا واقفة. ويسوافى قضوة الفريدين بمشهد الجود أندا طانف: 
ووفود همم العارفين بحضرة العز أبدا عاكفة) (3( 
وول اال و ا وا وای ر 

بن بي تصر اللي الشيراري الكوكى نة (666 ف أله 
من (شیراز) زار مصر. فقضى في القاهرة والإسكندرية زمناء 
2 عرف باسم (روزبهان المصري) تم عاد إلى شیراز, 


1 التفسير والمخسزون قي توه الق خ2ض 1ا55 
02 االكرحع الساخ بح 2ض 551 
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بمدبنة شیراز, واشتهر في هذه السنوات الخمسين الأخيرة 
بلقب شطاح فارس. وهو بعد ) من ٠ا‏ عظه صوفية الإسلام,. 
واعتبره الففرس من مفاخر ال فارس,» ومن مقدسات 
رهزي عل الطرتة اال اا EE‏ 
تقمه من أقطاب الصوفية وأهل العرفان, فكان تفسيرا 
عرفا ا قوخزاء وی قفن الوقت خامغا و افلا فى خد انه 
وهو يجري في NENE‏ حتی نهاية 
القرآن. وطيع في جزءين ¿ يضمُهما مجلد واحد کبیر) (2) 

وقد قال ملف الكتاب بعد إيراده لبعض أقوال الصوفية 
وغيرهم في ظاهر القرآن وباطنه: (تعژضت ان أغرف من هذه 
البحور الأزلية غرفات من حكم الأزليات, والإشارات الأيديات 
التي تقصر عنها أفهام العلماء. وعقول الحكماء, اقتداء بالأولياء, 
وة بالخلفاء, وسنة للأصفياء., وصتفت في حقائق القرآن 
كتابا موجزا مخففا لا إطالة فيه ولا إملال. وذكرت ما سنح لي 
من حقيقة القرآن. ولطائف البيان, وإشارة الرحمن في القرآن 

ال ا ارف ببرکاتهم. وترکت کنیا منها؛ 

ليکون کتابي أخف محملا, واچلن تفصیلا. واستخرت الله 
تغالى فى ذلك واستحت به لبكون موافقا لمر اده ومواظبا 
لسنة رسوله صلی الله عليه وسلم واصحابه واولياء أمته, وهو 
حسبي وحسب کل ضعيف. وسميتها: ب (عرائس البيان في 
حقائق القرآن). وما اڪ ذلك؛ فهو ا الله ونصرته؛ و 
أخطات فيه فهو لاأرة الى ونا أشتففر الله تعالى من ذلك: ا 
غفور حليم. جؤاد کريم» رؤوف رحيم) (3) 

_ ومن الأمثلة على تفسيره قوله في تفسير (الْحَمْد لِلوِ رَبُ 
العالمين) [الفاتحة: 2]: (شكر نفسه للعباد؛ لأنه علم عجزهم 


عن سکره ايا ٠‏ أدبت الخلى تدم ج هة افتانة فلهة على 
حمدهم نفسه. . ولسان الحمد ثلاثة: لسان الإنسانی. ولسان 


1() مقدمة المحقق لتفسير عرائس البيان في حقائق القرآن. ج 1, ص: 5. 
2 التفشسر والمخسزون: في لوي القنفيت. ج2 ض: 587 
3) تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن, ج 1 ص: 13. 
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الروحانئ, ولسان الربانئ, أما (اللسان الإنسانئ): فهو للعوام, 
وشکره بالتحدث بانعام الله وإکرامه. مع تصديق القلب باداء 
الشكر. وأما (اللسان الروحانئ): فهو للخواص» وهو ذكر القلب 
لطائف اصطناع الحق في تربية الأحوال. وتزكية الأفعال.. وأما 
(اللسان الرباني): فهو للعارفين, وهو حركة السڑ, يصدق شكر 
الحق جل جلاله بعد إدراك لطائف المعارف. وغرائب الكواشف 
بنعت المشاهدة والغيبة في قربه. واجتناء تمرة الأننن: : وحوض 
الروح في بحر القدس»,وذوق الأسرار مع مباينة الأنوار.. 

والحامدون في حمدهم لله, بتفاوت لسانهم في مقاماتهم 
وفقاضذقم. وافل الإرادة حمدوه بما نالوا من صفاء المعاملات, 
مقزونا تور الفرية واهل المح ة جمدوة | نالوا من أتوار 
المكاشفات, مقرونة بنور صرف الصفات, وأهل ا 
حمدوه بما نالوا من جمال المشاهدات, ممزوجا بعلم الربوبية, 
وأهل التوحيد حمدوه بما نالوا من سناء خصائص الصفات. 
وجلال قدم الذات. مشوبا ل وأهل شهود الأزل بنعحت 
الأنس حمدوه بما لاح في قلوبهم من نور القدس. وقدس 
القدفن: ويا أودع الله أرواخهم من اسزار علوم القدمء وها 
أفرد مواطن ا ن ن الأبصار قي تعرض الحدثان 
والرجاء ك شج وجمدة فى الا ضطام والفجو خرس) 


(1( 

eR e‏ 0 ۳ عبد الله الرازي المعروف بداية, 
توفي سنة )654 ھا). وکان من کبار الصوفيةء وکان يقيم أل 
آمره بخوارزم» ئم خرچ منها اام هجوم چنگیزخان» إلى بلاد 
الروم دو ل بها وسا آنه قات قل أن به فق اة خن سد 
علاء الدولة أحمد بن محمد السمنانيء (659 - 736 ه). وهو 
من سمنان (بين الرئ ودامغان) 
کار ودخ عا ساوت ا iT‏ ول ی 
بالغة وفي عبارات شاتقة)(2) 

تفسیر صدر المتألهين: 

1) تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن. ج 1 ص: 18. 


2 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2. ص: 588. 
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وهو للفيلسوف الكبير صدر الدين بن إبراهيم القوامي. 
50 ھ. 
وتفنسيره تشتمل على تفسشيز بعض القزآن. لا جميع 
ا ھک في سبعة مجلدات, ھک 
حيت ا الآية ولا ll‏ من السرا الا 
والفحن واللاغ ةلم جذكرن شترا ظاهريا طعا لاقواعد 
الوخودة فالا ضول :امسر وغالا فل هاتف ره كى 
هذه المرحلة. 
وفي القسم الثاني: يظهر صدر المتألهين بسمة فيلسوف 
ميق وعازق كيين فيفسز القرآن الغظيم على المتهج 
الغرقاني: كع الاس بالترهان .من العفل القران الكرتة وة 
قال بذكر ذلك: (وذكرت فيها لب التفاسير المذكورة في 
مغان ا ولخضة كلام المفس رين التاظرين في هانها نة 
أا لال اغا ا اا فا 
المفضل المنعام)(2) 
وقد أشاد به وبمنهجه في التفكير الكثير من الفلاسفة 
والففكرين: ومنهم الأسناد محمد رضا المظفر الذي قال قي 
ق لى الخدت كيرا عن,الفولي صدر الين 
مدن ارافتة الق ار وااراى الهخحض, فة وشمة 
نفسه»؛ وقوة عارضته. وحرية تفکیرهء وحسن بیانه, ونضح 
أفكاره, وصراحته في الإعلان عن آراته: مع ما لاقی . من عنت 
وتفکیر, وكل ذلك استشعرته من کتبه ورسائله. قبل أن افهمه 
حت الاس ال جص له والح أن احا 
عظفاء الفلاسفة الالميين: الذين لا يجود بهم الترمن إلا في 
فترات ت متباعدة من القرون, وهو بعد المدرس الأول لفذرندة 
الفلسفة الإلهية في هذه القرون الثلاثة الأخيرة في البلاد 
الاشسلافة الإماهة. والتوارت الام الفلهب هة الواية 
والاسلامنة و الار ‏ لھا الا ی عن اسار هاا کل من 


1() انظر: المناهج التفسيرية عند الشيعة والسنة. ص 435. 
2 تفسير القرآن الكريم 6 / 141 مقدمة تفسير سورة الحديد. 
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جاء بعده من الفلاسفة في هذه البلاد فإن فخر المجلي منهم 
أن يقال عنه: إنه هم اسرار کلامه أو إنه تلمیذه ولو بواسطة. 
يفتخرون ا به في سلسلة الل اة جتن ان بعضهم 
يبالغ في حفظ اسماء أشخاص هذه السلسلة, كالعناية بسلسلة 
رواة الحديبث.ء واک من ذلك أن شیخنا 6اش ادنا العظيم 
المحقق الحجة الشيخ محهد حسين | لأصفهاني» سمعت عنه أنه 
كان يقول: لو أعلم أحداً يفهم كتاب الأسفار, لشددت إليه 
الرحال للتلمذة عليه وإن كان في أقصي الديار وكأن أستاذنا 
قدس الله نفسه الزكية رید ان يفتخر بانه وحده بلغ درجة فهم 
أسراره. أو أنه بلغ درجة من المعرفة أدرك فيها عجزه عن 
اكتناه مقاصد العالية, وأزيدك أني من المؤمنين بأن صاحبنا 
صدر المتألهين أحد الأقطاب في الور الإسلامتة. هو والمعلة 
الثانى: انو نصر الفارابي المتوفى حدود 0 هھ والشيخ الرئيس 
ابن سينا 427-373ه. والمحقق نصير الدين الطوسي 597- 
2ه هؤلاء هم الرعيل الأول وهم الأصول للفلسفة, وصاحبنا 
خاتمتهم, والشارح لاآرائهم. والمروج لطريقتهم, والاستاذ الأكبر 
لفنهم. ولولا خوف المغالاة لقلت: هو الأول في الرتبة العلمية, 
لا سیما في المكاشفة والعرفان)(1) 

ثم ذکر منهجه في فلسفته. والذي اعتمده في تفسيره؛ 
فقال: (وهذه المدرسة أخرى له في المعرفة؛ وهي: التوفيق 

بين الشرع الإسلامي وبين الفلسفة اليقينية, على هذا لم ا 
نهد علي كل سال هة وة ات القر اة ولاز 
الاتسشلامنة. وهو نازع حقا في تطبيق ها بستهنهد به على 
فلسفته, والحق: أنه في هذه المدرسة مؤسس مجدد ایضا: لم 
نعرف له تظنزا فيها,ء E‏ أن تکونِ استشهاداته بالأدلة 
بالخروج على الشرع, O E aS Ll‏ 
أسرار القرآن الكريم والسنة المطهرة كما يفهمها هوء ويبالغ 
في التوفيق بين فلسفته والدين, مبالغة تجعله أبعد ما يكون 
عن :الراءءوالد حل خث نكاد أن يجعل كشه الفلسدقية تست ا 
للدين. وکتبه الدينية کتفسیر القران وشرح الكافي تفسیيرا 
للفلسفة, ولذا نقول: إن كتبه في التفسير وشرح الحديث هي 

1() الأسفار الأربعة 1 : 13-5 . المقدمة. 
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امتداد لفلسفته)(1) 
وقو ید کر آن کل كته ترط بهذا الحانت قهى متا اة 
للعقل للشرع, حيث (وضع فيها كتبه الفلسفية. ويستهدف بها 
تاد ها جاع في الشرع الإسلامي بالفلنهة). أوتأيبد الشرع 
للعقل:-حخيت (وضع فيها كتبه.الدنية ويستهدف بها تايذ ها جاء 
في فلسفته بالشرع). ولذلك يمكن اعتبار كتبه الفلسفية كتباً 
دبنية أي: كلامية, وإعتبار کتبه الدينية کنا فلسفية. 9ے (کتبه 
الدينية كانت امتدادا لفلسفته حتى كتبه في التفسير)(2) 
بناء على هذا؛ فقد اعتمد في تفسيره على المنهج 
(3): 
1. ذکر الإلهامات التفسيرية وهو الهدف الأساسي من 
22 الغابة بالتعسن الطاهر ىة وقي لك يفول وات خب 
بأن خروج الألفاظ القرآنية عن معانيها المتعارفة المشهورة 
يوجب تحير الناظرين فيها, والقرآن نارل لهدابة العا وله 
وهيل الا تر غلنهم شهها آأمكرء ل للعقدد والافكال ,فجت 
أن تكون اللغات محمولة على معام الوت ىة الت وون 
وول راخ ر 0 اا نظو افر ا ورو ف 
الكتاب والحديث من غير تصرف وتاویل, أو العارف الراسخ 
والفطا نى خراعغاة انت الطداف وضور الفاتى 5 
الفاتة بالتفنشيب الإشاري وعدم الاكتفاء اللا 
لها هو الخال في سائر كه :لهذا نخراة هخه قلن الجكتفين 
بالظواهر. فيقول: (من لم يطلع من القرآن إلا على تفسير 
الألفاظ, وتبيين اللغات, دقائق العربية والفنون الأدبية. وعلم 
الفصاحة والبيان. وعلم بدائع اللسان. وهو عند نفسه أتة من 
غلم التفسر قي شي .وآن: القران إا أتزل لتحضل هة 
المعارف الجزئية فهو أحرى بهذا التمثيل, أي: [ كَمَتّل الْحِمَارِ 
يحمل إالفي 2 
1)( الأسفار الأربعة 1 : 13-5 , المقدمة. 
2) الأسفار الأربعة 1 : 51 . 
3) انظر: المناهج التقضرة عند الشيعة والسنة. ص 451-435.. 
4) عند تفسير الآية 10 من سورة السجدة. 
5)( عند تفسير الآية 8 من سورة البقرة. 
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الأ بلزوم طهارة اروج فلا تضدر الكلمات الروخاهة إلا من 
الأرواح الطاهرة. يقول في ذلك: (وأعلم أنك لو آردت آن تکون 
وتداوم على الاوز المقربة ال من الرياضة والخضةعغ 
والخشوع والصبر والصلاة, وتجرید الف عن الخواطر, ؛ وسد 
ابواب المشاعر, ودوام النظر في الإلهيات, فقد حدئت تفسك 
بممتنع أو شبیه ه بالممتنع) )1( 
(مكاشفة ا -: (وتمثيل الفران بماء n‏ في کتاب 
اإه. كما في قوله: إوالله ألرَل من السَماءِ مَاءَ قَأخَيا يه 
الأرض تعد مَوتها إن في دَلِكَ لابه لِقَوّم َسَْمَغُونَ) [النحل: 65] 
شي راو لم ترا اا توي اء اعم القراي فن عا 
الخلك وت العاى ,وح التاليئ ايهال ارول و 
الساذجةء المنقطعة عن شواغل الدنيا وعوائق الهوى, فتخرج 
به زرع العلوم الكشفية الإلهية. والآداب والأحكام العملية يتغذى 
ويتقوى بالأولى روح الإنسان وباطنه؛ تكميلاً للقوة العقلية, 
ويتروض ويتهذب بالثانية نفس الإنسان وظاهره؛ تکمیلاً 
الفغلتة خان اللقشن وة لك الر كب اللي وح الخفلى: کما ان 
القدن, جزل المر كب لن الحواكة لها اتتعز لط 
الرياضة الموضوعة لفن بروض الخيوان. أى: يغه عن العف 
لقتل الكادت والقلم لاحل الس الوا هة د فتك 
الروع اللىي اة ودعطه يا عن اللات لهات ذاق الزو 
في سلوکه طريق الحق وسيره الى الله)(2) 

الاك ممع الفل هة و خان و الل والم لهاك 
الناتجة من علم الكلام. كماهو منهج في فلسفته المسماة 
[الحكمة المتعالية], ولذلك فإن فلسفته (ليست فلسفة 
التوناسن الفشافن لست دة الفرفاء والا شان 
وليست مخالفة للكتاب والسنة. أو مضادة للاعتقادات الكلامية 
الضادقة ربل فلسفتة كيفترق ختم به الكل قو اة دم 
اة الولو اله هة الل او انه ا ود فن کات 
والسنة) (3( 


1) تفسير القرآن الكريم . 3 : 298. 
02 قير القران الكرم 6 e O‏ 
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ولهذا یکرر دائما أمثال هذه العبارة: (حاشا الشريعة الحقة 
البيضاء, أن تکون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية. 
وتباً لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة)11, 
البرهانية)(2د) 
اخ اهسار لك اه كرق ن فف العرهاء الكاملن؛الضادين: 
وبين منهج المتصوفين والباطنيين والمؤولين لما هو واضح 
وجلي. يقول: (وبهذا الطريق توسلت الباطنية الى هدم جميع 
الشريعة, بتاويل ظواهرها وتنزيلها على رايهم فيجب الاحتراز 
عن الاغترار بتلبيساتهم؛ فإن شرهم اعظم على الدين من شر 
الفشاطين: اد الشعاطين توساطنمة فذرع الى اتاع ادن س 
تلوت المسلئن ٠)‏ 

5 ااب الاولات الفغالفة للظوافن قبح أن رة 
5 تفسيراً إشارياء لكنا نراه ينتقد بعض الكبارء مع 
بعدم العذاب ف الآخرة. وبعد e.‏ أذلة قن E‏ العذاب, 
بقول :واا على أضولنا الحكمهة _الإنماقة: قالحوات نها با 
مز من ان الوت اها لو الكقر ل فو حه اهاد هة 
ار فل او ا ن مل الال ا 
و الترض :حى رد ال ال عن الفا تة وغذه .الفا تة 
1 الفائدة عائدة إليه تعالى أو الى LL‏ بل العقوبة إنما 
تحلقهم من ثاب اللوارم والتغات والتانع والتكرات )ا 

6. اعتباره أن للقرآن درجات في الفهم كما للإنسان 
ترجات قول ولك (والخملة أن للفران د رخات ومقارل: 
کما إن للإنسان مراتب ومقامات. وأدنى مراتب القرآن. کأدنی 
قرافت الاتنسانء وهو ها فن: الخد والیاتے کا ان ادت 
الدرجات للإنسان هو ما في الإهاب والبشرة, ولكل درجة منه 
حدثهم أو حدوثهم, وتقدسهم عن علايق مكانهم أو امکانهقم. 
فالعشر فن الإستان لا يشال الا مواد الفزان وضورة 
٠‏ 1 الأسفار الأريعة . 8 : 303 .. 

2 المرجع السابقء 6 : 268.. 
3() كسر أصنام الجاهلية. ص30. 
4) تفسير القرآن الكريم 1 : 365 . 
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العكفوة ولكن النهان لري من الاه ية بحرت 1 
الفقاني الاش ر اارة الفرار ولت وس فاا 
أولو الألبانت- ولا الوية اللوم التنكتههة من افلم والفكن 
بل بالعلوم اللدنية)(1) 


0ا ا1 
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الفصل الثاني 


جهود الإيرانيين في خدمة القرآن الكريم 
بعد الثورة الإسلامية 


بعد أن عرفا دور الأيراتيين قي التاسيس لكل القلوم 
الفرطة بالقران الكريم: وأن أكر المفسرين كاتوا هن الفمدن 
الأبرائية التى كانت فى ذلك الحين مراكر حضارية گبری 
نتساءل عن استمرار تلك الجهود بعد انتصار الثورة الإسلامية. 
وعن نوع تلك الجهود» ومدى تميزها عن غيرها. 

ذلك ان الكتتر مجن يقرون بدور إيران في الحضارة 
الإسلامية. يتوهمون ويشيعون ان ذلك الدور قد توقف. وان 
الايزاسن قد انقلبوا قلي أعقاجم بعد اتضارهم قى تورتهة. 

ولذلك؛ فإن الإجابة على هذا السؤال ليست ترفا من 
البحث, بل هي تفیدنا في نوأاح متعددة: 

أولها: التعرف على مدى مصداقية تلك الدعاوى العريضة 
التي ينشرها أعداء إيران وثورتها الإسلامية - وخاصة من أبناء 
التبارات السلفية والحركية ‏ والذين يوشمون أنها ثورة لاستغادة 
اا ا واا ال لاوا 
التاريخ الإسلامي. 

اياز أن الأمام الخمتى وكل قادة التورة الإسلامية 
یذکرون - کل ث جين - اتو یستمدون مبادیئ تٿورتهم والدولة التي 
قامت: على أشاسهاامن خلال إيمانهم بالجركرية القرانية. وشذا 
سدقي اللحف عن الاسش الي بعكم غلنها لك الرعان: وهل 
هي مجرد شعارات لا معنى لهاء أو أن لها مستندا واقعيا: 
يغذيهاء ويؤصل لها. 

ثالثها: أن كل قادة الثورة الإسلامية - وخصوصا الإمام 
الخامنئي _ يذكرون الإسلام المحمدي الأصيل في مقابل 
الإسلام الافريكي والسغوذي وغترقها هن أنواع الاسلام:: وهذا 
تتدذعى بداهة الخوةة للقزران الكريم لاستثباط الخقائق 
الفرتظه بيا السام وفقو ها تظلب جهودا كعرة فى الحد 
والاستنباط. فهل تحقفق هذا, وکیف تحقق؟ 

رابعها: ان الكثير من الباحثين والمثقفين يعرفون إيران 
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وتور ها الأملامة فن خلال جانا الساشين أو الحسكرى: 
ويتوهم أن الثورة قاصرة عليهماء وأنه ليس لها علاقة بالجوانب 
العلمية والثقافية. وهذا يستدعي البحث عن مدى مصداقية هذاء 
وتصحيحه. 

وهذه الأسئلة جميعا تتطلب منا البحث في النشاطات 
الهو اله حح الإرايون ها القران الكرم دال يرة 
الافتلافة وفدى لميا للحاخات الفخلقة لهذا النوع من 
النخوت: وهل يمکن الاستفادة مثها فقي خدمة علوم القرآن. 
في سائر البلاد الإسلامية. 

وللاجانة على هذا السؤال وبضورة مختضرة ‏ قمنمقا وذا 
الفصل إلى ازعة مباحث,ء هي: 

أولا د الجهود المزتطة علوم القران ونقصد هاما تحدم 
العلوم اللغوية وغيرها من العلوم المرتبطة بالقرآن الكريم. 

نافا د الجمود المريطة :التفشير الترسي وهي الفاسجز 
التتوع اتن قسرت الغران الكزيم كف ترب الفضاكف. 

الا ے الهو الفرفظے اتسر الموصض ون وقي 
الفقاسشير المتنوعة التي فرت ,القزران الكرم بجحب 
المواضيع التي تناولتها آباته. 

وابعا ‏ الجهود المزتبطة بالقسير الشامل: وهن القاشير 
الى حف بن الترتيى والخوضوعى ف إضافات اخرى. 

ونحن نعتذر بشدة عن عدم قدرتنا على الوفاء بكل ما 
يتطلبه هذا البحث من شروط, وخاصة تلك المرتبطة باللغة, 
فكتورة تاللغة الفارستة ولذلك ركا على ها كنف متها 
العربية(1), لأن هدفنا الأكبر هو تعريف الناطقين بالعربية على 
تلك المجهودات؛ فقد رأينا أن الكليات الإسلامية - وخاصة التي 
لها غلاقة بالفران.الكريم ے فخروقة تفافا من نلك الجهود 
الجبارة. مع کونها متوفرة باللغة العربية. N‏ 

أولا - الجهود المرتبطة بعلوم القرآن: 

وهي هة جدا. انها نؤضل لكفية العامل هع القراة 
الكزيم. بالإضافة الى أهتمامها بتاريكه وزد الشنهات المرقظة 
بت وقد راتا ب فن خلال اطلاعتا على تابات الإتر اتن االعرة 
حول الموضوع - جهودا موسوعية كبيرة لم تعط العناية الكافية 


1() وهذا لا يعني أننا لم نذکر غیرها, بل ذکرنا نماذج منه فقط. 
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لوئ الباخين الغرب وخاضة من العدرسة السنة. 

وسنحاول هنا باختصار أن نذكر نماذح عن تلك الجهود. 
لنری مدیى أهميتهاء وکونها رائدة في الحقول التي ألفت فيها: 

1 لغة القرآن الكريم وبلاغته: 

بها أن فهم القرآن الكريم وإعجازه مزتبط باللغة؛ فان 
البحث الان اعاس لود ك الا الى اا 
الفاطةي ولهذا خر افهاها كرا هن الارانين حول ذا 
الجانب من علوم القرآن. وجهودهم فيه كثيرة جدا, وسنذکر هنا 
نموذجين لذلك: 

غته: 

وهي موسوعة لا يوجد لها نظير في تاريخ الكتابة في اللغة 
والبلاغة القراية. وقد أشرف على تاليقها العلامة الموسوقي 
الكبير [آية الله واعظ زادة الخراساني], والذي شارك فيه 
الكثير من الباحثين في مجمع البحوث الإسلامية التابع للعتبة 
الرضوية. وقد فاق عدد أجزائه 60 جز؟. 

وف نشار هغد تس الذراسات الكر اة قى مححة 
البحوث الإسلامية التابع للعتبة الرضوية - سابقا ‏ الشيخ محمد 
حسن مؤمن زادة إلى أن هذا الكتاب هو أهم آثار المجمع في 
مجال علوم القرآن والدراسات القرآنية, وذكر العناء الشديد 
الذي تولاه المشاركون في تأليف الكتاب, فقال - عند ذكره 
لخصائصه + (فئ محال الألفاظ وفغاتى المقردات وجذورهاتة 
الزجوع إلى أمهات كتب اللغة العرية وأكترهااصالة ووققا 
كما يضم الكناب الكير هن أراء المغسرين مهفا اختلفت؛ وهذا 
يعتبر ميزة فريدة يختص بها الكتاب. لأنه لا پوجد آی کتاب آخر 
أهتم بهذا المقدار بنقل مختلف أراء المفسرين ونظرياتهم 
عمل دوب ومضن قام به للاخ المشاركون في إعداد 
الكات الذين راجفةا كل دقيق جسح المضاح الفسيرة 
قديمها. وحديثها) ( )1( 

وأشار إلى أبرز مزايا البحث اللغوي في الكتاب, فقال: 
(كان هناك عمل بحثي علمي ودقيق حول جذور جميع 


1 () انظر مقالا بعنوان: كتاب المعجم في فقه لغة القرآن وس بلاغته موقع حديث 
نت حديث الشيعة, رقم الخبر: 65342. 
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المفردات, وحول المفردات الدخيلة على اللغة العربية والتي 
وردت في القرآن الكريم. وفي مسألة استخدام المفردات كان 
هناك إشارات قيمة ومفيدة إلى القضابا البلاغية والتفسيرية, 
وهذا الأمر يفتح أبوابا جديدة للباحثين وأصحاب الدراسات في 
مجال علوم القرآن والتفسير) (1( 
وللأسف فإن هذا العمل الضخم الذي لا نجد نظيرا له في 
الدول العربية والإسلامية, لم يلق العناية الكافية به مع كونه 
من أهم الخفضادز المعبنة الاين في مجال الدرافات القراية 
اللو وھا ارئط بها 
لكن المنصفين من الباحثين الذين وجدوا فيه ضالتهم 
أشادوا نه كيرا وافروا بقطاه وانه لبس له تظير قي كل ما 
كتب في هذا الباب, ومنهم قائد الثورة الإسلامية الإمام 
الخامتئى الذئ اشاد فى كلمه له فى الخرة الرضحت الشرف 
في العام 2004, واقترح تلسمية هذا الكتب باسم [الموسوعة 
القرآنية الكبرى] 
التحقيق في كلمات القرآن الكريم: 
ومؤلفه العلامة حسن المصطفوي (1334 ه _ 1426 ه), 
من علماء إيران المعاصرين للثورة الإسلامية. وقد أعانه على 
عمل إجادنه للقات العرتة والفارسة والفرية والتركة 
والقرنسنة: وهي التي مکنته من التحقيق في جذور الكلمات 
في كتابه (التحقيق في کلمات ال( 
.وهن اناك كالكير من الفلهاء الأيرانسن د له قفر 
للقران الكريم اسم [التفسير المتيرا وهو ترجمة لنفسجرة 
بالفارسية (تفسیر روشن) في 16 مجلداء سنتحدت عنه لاحقا. 
_والكتاب يقع في 14 مجلداء الهدف منه تأصيل كلمات 
القران الكزيم: حيث يبدا يذكر مغاني الكلمة. في أشهر المغاجه 
العزبية واشتفاقاها واستعمالاتها المتحددة: ثم يقوم بالتحقيق 
في كل كلمة معتمدا على إرجاع كل الكلمات ذات الجذر 
e‏ لمعنى واحد هو الأصل الذي تعود إليه. ثم يعمد على 
ى الفغثن الا لن على حخلة وارد الاستعمال في 
القرآن الكريم, كما يذكر أوجه الاختلاف الدقيقة بين الكلمات 
الأخرى التي لها نفس المعنى. 
وقد قال مؤلفه في مقدمة الكتاب معرفا به وبأهدافه: 


1 () المرجع السابق. 
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(لهّا كانت الاستفادة من الحقائق والمعارف والأحكام والآداب 

قن القران الفخيد توف على فهم مقردات كلفاته علي وجه 
اللو اة فل لان دف اراك ا 
الكلمات واللغات. والتمييز بين مفاهيمها الحقيقية والمجازية.. 
وقد كانت الكنب المؤلفه في لغات العرب مختلفةء وأكثرها ما 
الفت والغرض فيها جمع الانوال والاشارة الى مطلق ا 
الاستعمال بائ وجه کان, فهذه الكتب لا تغني من الحق شي 
الال ا ا و کے الح اا ا ی ا 
المنظور)1) 

ثم ذکر خصائصه؛ وهي(2): 

1. اعمدقي شل اللات على كب الفة قلي تى 
الدقة وتمييز الحقيقة والتكدّة والتحقيق وإيراد اا 
كالصضحاح والمقايس والاشتفاق والمصتاح التهذبب والجفهرة 
والعين وأمثالها. 

TE IEEE EE 
وتوضيحا, کالأساس والفائق والمفردات واللسان.‎ 

3 كان التقل عن الكب بمقدار الخاجة من دون در 
وزتاةة فخ انسقاط ما لم تفش الحاجة اله: 

4. احترز في التعليق والبيان عن التطويل. وعن نقل ما 
هو خارج عن موضوع البحثء وعن المكژرات. 

5. إضافة بعض التحقيقات والكشف عن المعاني الحقيقية 
للكلمات, من رؤيةٍ عرفانية. 

6 إذا ظهر الأصل الواحد في مادة: أرجع سائر المعاني 
لماز والحسعملكة الله وى وخه القاس بقها. 

2 - ضوابط التعامل مع النص القرآني: 

اوها ون أن بطلق عابه اصول الاساظط من القران 
الكرنم: وهي تمل ها كب حول ناسك القران الكرية 
ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه. وتنزیله وتاویله. وعامه وخاضه. 

وإطلاقه وتقییدهء وترتیله وتجویده. . وغيرها من العلوم التي 
بطلق عليها ا القرآن]ء والتي کب فيها أسلاف 
الإيرانيين الكثير من الكتب 


1 () التحقيق في كلمات القرآن الكريم المؤلف, المصطفوي, حسن , 1/6. 
2 () المرجع السابقء 1/ 6 -9. 
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لكن ما كتب بعد الثورة الإسلامية أكبر بكثيرء بل لا يمكن 
مقارنته بكل ما كتب في هذا المجال. وفي جميع الدول 
الإسلامية. 

أ هذا الجخانب: فی الكتب ا 
الا لایو خد نظيز لها ئي كل فا كنب في التازخ 
القديم والمعاصر حول علوم القرآن الكريم؛ وهو العلامة الشيخ 
محمد هادي معرفة (1), > وهو من انصار الثورة الإسلامية. وألف 
فيها کتاب [ولاية الفقيه أبعادها وحدودها], و[ولاية الفقيه], 
وغبزها من الكثب الدالة على برافته في الفقه والاضول. بجانب 
براعته في التفسير وعلوم القرآن. 
الشداتا E‏ رة أجزاء, FRE‏ 
متفاوتة (2). وهو موسوعة ضخمة في علوم القرآن, لا تكتفي 
تالح والخرض: وانها تضف الها الكبر قن التحفيفات 
الففيزة ان ۷ جد امالا كي غبره. 

ومن الأمثلة على ذلك أنه في الفصل الذي خصصه للوحي 
لم يقتصر في حديثه على ما يورده عادة العلماء في هذا 
الجانب من الحديث عن تعريف الوحي في اللغة والاصطلاح, 
وانواع الوحي ونجو ذلك من المباحث المعروفة. وإنما أضاف 
الها جاك موه لها قلاق ل الام والفل سه ولك 
للردود على الشبهات المرتبطة به فقد قال تحت عنوان [وقفة 
عند مسألة الوحي]: (إِنٌ الوحي الرسالي في واقعه: اتصال 
روحي بما وراء المادة. يحصل للأنبياء بداعي الرسالة. فيحملون 
رسال الكه الف الان كى و عن وامافة واخلاض :اعا کی 
يحصل هذا الاتصال الروحيء وما هي مقوماته وما هي عناصره 
ل6ل فهدا أمز كفي عبتا خن العانشين على الأرض ولا 
نملك سوی أحاسيس مادية ومعایير مادية, لا تمکننا فهم حقائق 
هي فوق المادة وما وراء المادة. وهذا الخفاء من جهة قصورنا 


() سنذکر ترجمته عند الحدیث عن تفسیير 

الناشر: مطبعة مهر. ثلاثة EOE‏ ا الأولىء ء قم المقدذسة. 1396ه؛ 
الطبعة الثانية. انتشارات إسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم (سثة أجزاء) (الجزء 
الأول في 491 صفحة. والجزء الثاني في 414 صفحة. والجزء الثالكث في 465 صفحة, 
والجزء الرايع في 2 صفحة,» والجزء الخامس في 0 صفحة, والجزء السادس في 
3 صفحة). 1411ه؛ الطبعة الرابعة, مطبعة مهر. 1368ه.. 
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الد اتيت وا حفص الفا خن انكار الات فن راي 
فا عن :حح افد ها ين الغالمي. الخال اللوي والعلة 
السفلى.:ذاك ناض نضاة لطتف: وهذا كدر ظلماء كنيف: وأذ 
لا رابط بين نور وظلمة, ولا صلة بين لطيف وكثيف, فلا علقة 
تربط أحد العالمين بالآخر. لكن إذا ما عرفنا من هذا الإنسان 
وجودا برزخيا ذا جانبين. هو من أحدهما جسمانی كکثيف. وفيه 
خصائص الماذة السفلى. . ومن جانبه الأاخر روحاني لطيف, وهو 
ملكوتيٰ رفيع. لم يكن موقع لهذه الشبهة راسا) (1) 

ثم راح قضل فی د کر نا هذه الطروحات. ومنهج الرد 
عليهاء فقأل: (نعم جاءت فكرة إنكار الوحي. نتيجة للنظرة 
المادية البحتة الي هذا الإنسان. وهي نظرة قاصرة بشان 
الإنسان, سادت أوروبا في عصر نشوء الفكرة المادية عن 
الحياة, والتي جعلت تتقدم وتتوسشع كلما تقڈمت العلوم 
الصا عة كن القر من التامن عه والا سخ ي واخذت 
المقاييس المعنوثة في الحياة تتدهور تراجعا الى الوراء. وكادت 
الموجة lL‏ العالم أجمع, لولإ أن انتهضت الفكرة الروحية في 
اقرا وھا سوت ال اروا كلها قحلت :مال الوح کی 
من جدید) (2) 

وهكذا لم ية هن متاخة الوخى حع أخاطها من كل 
جواتهاء شواء ها تلق متها باللفة أو الاأضطلاخ: أو بالفلمدةة 
والكلام: وقيرها من المباخت التي لا تجدها في كنب علوم 
القران العادتة وهي ذالة علي الموسشو عة الى تسى ها علهاة 
إيران, نتيجة مزاوجتهم بين الدراسة الحوزوية والدراسة 
الحديثة. 

وغلن الخموم: فالات تادر قن تابه ول ولت له 9 
من حيث الجمع والتفصيل. ولا من حيث التحقيق والتنقيح. وهو 
رفغ هة الأهن ةل وجود لقي المكتات والكلات الوجودة 
في البلاد السنية؛ ا الباحثون من هذا السفر الثمين 
دة عن من وى ل اتةه اخاا رة فة مخض 
الفاجين هن المدزسة السنته فى فين الو قت الذى نفد فة 
الباخين من المذر سة النتهة القن تمي الها 


1 () التمهیدہ ج1, ص: 32. 
2 () التمهیدہ ج1, ص: 52. 
104 


3. أنواع التفسير والتأويل وضوابطها: 

وهن فن الفجالات الضرور الى سناهع قى العريف 
بالمعاني القرآنية وتاريخ البحث في دلالاتهاء وأنواع تلك 
الدلالات. والضوابط التي تحکمها,. ؛ ومدی انسجامها مع ما ورد 
في القران الكريم. 

وهي مذلك نكل ما دذكرياه قي الجهود الس ابقة قهى 
تخي القران الكرنم فن التحرف المحوخ. كما بخمبة ها كب 
في تار القران الكريم فن الضعمات المارة جول الأحر ف 

ومن أهم الكتب العربية التي ألفت في هذا المجال كتاب 
[التفسير والمفسرون في توبه القشيب] للشيخ محمد هادي 
فغرقة: والذي انتهچ فته أشلوت العرض القصل مع التحفين 
والتنقيح والنقد 

وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام: آولها: التعريف بمفردة 
التفسير ومعانيها, واختلاف التفسير عن التأوبي والترجمة. 
والغلوم الني محاح إلنها المفشن ونوم حصر ناويل القران 
بالله تعالی؛ وتوقيفية تفسیير القرآن. والمراد من التفسير 
بالرأيء وحجية ظواهر القرآن. ومنهج القرآن في الانتقال وبيان 
المظالب. وبحت ترجفة القران وجوارها وامكانهاء ومتاهح واراة 
الفريقين نان الترجمة. ونقد وتقييم الترجمات. 

الثاني: ويبحث في المراحل الخمسة من الت 
والمسائل الأصلية لكل مرحلةٍ من هذه المراحل. وخصائص كل 
وأاحدة من هذه المراحل. وتعربف وتقييم كبار المفسّرين في 
جميع هذه المراحل. وقيمة التفاسير في كل مرحلةٍ من هذه 
المراحل الخمسة. 

النالت وقاول متحي (التس ير العا ورا و(الق سير 
الأجتهادئ). وقد أشار إلى الآفات التي تعترض كلا التفسيرين.. 
ملعف الخن. والوضع .وال سرايلات فن اللفب ير 
الما ون وشل الاويلات الخاطة. واللى سض الها لاجقا قن 
التفسير الاجتهادي. 

والکاتب ۔ کعادته - يفصل في كل ما بطرحه من قضایا, 
الاشرالات وآنارها السلبية في تمسر اران ارم مرف 
بااشاض التار تن تبت الاسراتاماةء مسال فة اة ة 
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إلى التفسير والحذيت؛ ونماذج وجذور ذلك. 
اسا ف ل e‏ ق SES‏ ضاخب العالنف 
والطائفة التي ينتمي إليها. 
مثلا - عند حدیتثه عن تفسیر محمد بن مسعود بن 

عياش السلمي السمرقندي (توفي 320 ه) المعروف بتفسير 
العياشي, يذكر أنه (یسترسل في ذکر الآيبات. في ضمن 
أحاديت مائورة: عن أهل البيت عليهم السلام تفسيرا وتأوبلا 
للآيات الكريمة, ولا بتعژض لنقدها جرحا أو تعديلاء تاركا ذلك 
إلى عهدة الإسناد التي حذفقت مع الاشحف. ويتعرٴّض لبعض 
القراءات الشاة النشىة إلى انمه اهل الليت: محا جاءت فى 
سائر الكتب باسافد عاف أو مرسلة لا حجيّة فيهاء والقرآن لا 
يثبت بغير التواتر باثفاق الأمة) (1 

ويقول عن [تفسير القمي] ا لعلي بن إبراهيم بن 
ار ا ا 
طاهر الفط في اهاز واتار ندع وت زص عض الله 
والشواهذ التاريخية لدى المناسبة: أو اقتضاء الضرورة. لكله مع 
للل غفل الاعات الفا وره عن أحة أل الست هال 
الإسناد من ضعف ووهن؛ أو اضطراب في المتن؛ وبذلك قد 
بخرج عن اسلوب الذاني فنراهيدكر عض الضاكر همها ترفضه 
العقول. ويتحاشاه أئمة أهل البيت الأطهار. لكنه قليل بالنسبة 
إلى سائثر موارد تفسیره. فالتفسير في مجموعه تفسیر نفیس 
لولا وجود هذه القلّة من المناكير) أت 
و بات . من حيٹ الاقتصار نقل الآثار وتوشعه ذلك. 
وأورد فنه الكتير جن الإسرائيليات الاجاديث الموضصوعةة عن 
لضان ٠‏ الانتة: السلى. ومن ج كان الاخذدمته باح الى إفهان 


1 () التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2. ص: 324. 
2 () المرجع السابقء ص327. 
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نظر ودقة وتمییز) )1( 

وهكذا نراه يتحدث بلغة علمية وموضوعية عالية في 
عرضه للتفاسیر ومناقشته لها بحيت لا يشعر القارئ بأي ميول 
له نحو أي جهة من الجهات إلا بما دل عليه البحث العلمي. 

ونحب أن ننبه إلى أن للكاتب كتبا أخرى في هذا المجال 
لعل أهمها كتابه [التأويل في مختلف المذاهب والآراء]ء وقد 
ورد في التعريف به في مقدمة الكتاب: (يعد هذا الكتاب دراسة 
موسعة في هذا الجانب ۽ من جوانب علوم القرآن. تقدذم تحقيقا 
شا حول عات لف عاتامل كمهت ص ضمي كت 
به طائفة عريضة من المسلمين. وبیان الفرق بینه کعلم یعنیى 
بفحوى إلآي العام وبين التخرصات التي أقحمت على أثها 
i‏ تاویل» باس الوت رشیق وشفاف. بعيدا عن الفهم التقليدي 
الخاطئ, والتزمّت الموروث في استيعاب القضايا المتعلّقة في 
هذا التطاق.. وتكنسب هذه الدراسة أهميتها من أهماة 
موضوعه الذي يدخل في التشريع والتاريخ ت الإسلامي 
الإيحائي والتفسيري المأثور) (2) 

4. الجهود المرتبطة بترجمة القرآن الكريم: 

وشي من المجالات التي اهنمت نها الجمهوؤرية الإسلامية 
اللترا .ل على ممفتوئ تز خف الفران الكرين الى اللة 
القار ية فقط. تل قرجمته الى برها ن اللغات العالمية 
لتفادي التلاعب الذي يحصل عادة في الترجمات لتشویه 
الحقائق الواردة في القرآن الكريم. 

ومن الأمثلة على ذلك هذا الخبر الذي اور دة وكالة الأنباء 
الانوانة (مهن) بارت 12/0/2011 وهو (أن. الارن الشتعن 
الاسباني جعفر جونزالز هو الذي كشف عن ترجمة إسبانية 
للقرآن الكريم, < حيث تم ترجمته من اللغة العربية مباشرة, 
وتعد النسخة الاسبانية للقرآن الكريم ثاني الترجمات التي 
الجرها الدارس جونرالزء الذي افتتنق الإسلام في مائات 
القرن الماضي وعاش في إيران لعدة اعوام ودرس الفارسية 
والعرية وبدا العمل فى ترجف القران الكرنم _الئ الأشباتة. 


1( المرك السايك 327 
2 () التأويل في مختلف المذاهب والآراء» ص: 6. 
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ومن المتوقع ان تقوم إيران بطباعة نسح أاضافية من النسخة 
الاسثتاته للقران الكريم قى العام القادم لغرضهابمختلف 
المعارض الدولية للكتاب في (فنزویلاء والار جتنن وکولومبیا) 
بالاضافة الى خطط أخرى لتوزيعها على السفارات والمراكز 
الثقافية بدول أميركا اللاتينية) (1) 

وفتها ما أورده, [الخفجموعة,اللافة الاغلام ألا نة لحذاة 
الفتارا عاريخ: 22 ماي 2015:من أن مدير غام فؤسة 
[ترجمان الوحي] الثقافية في إيران أعلن عن اصدار ترجمة 
القرآن الكريم إلي 12 لغة عالمية. وأنه قال في حوار خاص مع 
وكالة الأنباء القرآنية العالمية (ايكنا): (تتم ترجمة القرآن الكريم 
الى 12 لفةعالمية مها اللكه:الروعتة. و الخ وة والانانة: 
والرواندية. واللوغاندية والجرجية. والبلتية. والأردية. والإيطالية 
والسويدية. والبنغالية. . ومن بين هذه التراجم ققد تم إنتهاء 
الترجمة الأردية. والبنغالية: واليابانية» والجرجية التي تمضي 

مر خلة.التقيح ونكون. على وشك الطباعة. وفي اظار تقديخ 

التراجم الصحيحة والسلسة للقرآن الكريم فقد تمكنت 
الإنجليزية. والفرنسية: والتركة الإسطثبولنة. وار الاأرية: 
والإسبا بق والصنية ١دا‏ 

وقد اشار الشيخ محمد هادي معرفة إلى ضوابط الترجمة 
الفعترة وهي الضواط الى تعمل عليهاء الات المختصة 
بترجمة القرآن الكريم لأي لغة؛ فقال: (إن الترجمة الدقيقة - 
التي تعر عن جم مزآنا القران الكريم وهي الترجمة الحرقبة 
غير ممكنة بل هي بحكم مسخ القرآنء ويجب اجتنابها. ر 
الترجمة المعنوية - التي تبين معاني القرآن ‏ فلا بأس بها بهد 
أن هذا الأمهريحتاج إلى ذفة عالية :ولا تتشعني: إلا أن أذكر 
شرطاً واحداً ذلك وهو أن تكون اللجنة الناظمة لهذا المشروع 
من ذلك: أن کور هناك متخصّص في اتال اللغفة ودقائق 
الفان الحرني :ولا نكف هح د أكون المت حم الف باللة 


1 () إيران تكشف عن ترجمة إسبانية للقرآن الكريم, جريدة الأنباء. الكويت. 
VEIN‏ 
2 () إصدار ترجمة القرآن الكريم إلى 12 لغة عالمية في ايران. المجموعة اللبنانية 
للإعلام التابعة لقناة المنار, بتاريخ: 22 ماي 2015.. 
http://archive. almanar. com. lb/article. php?id=240579‏ 
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العربية, بل عليه بالإضافة إلى اللغة العربية أن يكون ضليعاً في 
الادب القربي والتحو والضرف والمغاني والعان والبدع وما الى 
ذلك على نحو دقیق وکامل. aA‏ 
الف والافة كما عليه أن پكون مطلعاً على مظاڻ العثور على 
معاني آلكلمات.. إذن لا ُد من إنجاز هذا المشروع من قبل 
لجنة من عدة اشخاصض في مختلف الاختصاصات, لا ان يتم 
الاقتصار على مترجم واحد. كما يجب على المترجم أن e‏ 
متمكناً رمن اللغة المترَجَم إليها بشكل كامل.. ويجب ‏ كذلك - 
أن يتمكن .من الخصول على المعآتي التي أرادها القران 
الكريم» بمعتى أن تكون لدب القدرة غلى استنباط المقاهيم 
القرآنية. وذلك بأن يكون فقيهاء وأديباً, متقناً للفلسفة والكلام 
وغلم الاستدلال (المنطق): وآن تكون لذيه مضاكا إلى ذلك - 
معلومات عامة في ما يتعلق بالعلوم الطبيعية والرياضية. وات 
تكن فن تر خمة الأبات من هذه اللغة الى تلك ا ١‏ 

ا ءالجو المرتبطة بالتفسير الترتيبي 
سوره في ا ون عند e‏ الأبة, 1 الآية. 
جملة من الآيات, فیبینون ما فيها على ضوء اللون الذي يؤۇترەه 


الأول: التفستر بالمأثور, هو الذي بعتمد ما ورد في 
القزان الكريم أو الروانات والأحاديت مها بوضح المعاثي 
القرآنية, وقد الفت فيه المؤلففات الكثيرةء والتي حشیيت 
للأاسف e‏ والإسرائيليات. وکل ما یشوه الحقائق 
والقيم القرآنية 
لرا او ا ا وقد اخترنا هذه التسمية 


- 01 انظر حواز قي الفسال القرآتية: جوا عخ: الشتخ محد هاب معرقة 
ترجمة: حسن علي مطر, مجلة نصوص معاصرة, موقع المجلة على النت,. الال 
في: العدد الثاني عشر من مجلة «کيهان فرهنگي» (السنة العاشرة) _ 

3 ر ات بعتمد على ترتيب النزول, فس القران رمتا بحست جراخل 
النزول, وهذا يعني الابتداء بسورة العلق الى آخر ماتزل من القرآن على اختلاف 
الروايات:. وير عن هذه الطريقة بالتريب التزولي: أو المتهح التاريخي: انط ر: 
المفسرون حياتهم ومنهجهم. ج1 . ص 34. 6 


أن المفر قي هذا الع سمل وسعك التدير قي اس ساط 
الفوائد المختلفة من القرآن الكريمء كما قال تعالى: اقلا 
درون القرآن ولو کان من علد عَيْرٍ الله لَوَجَدوا فيه الَيِلاقًَا 
کا [النساء: 82] 

وهو قي الحفدة يشل جين أنواع القسمر من الحالي 
والترتيبي والموضوعيء والدراسات القرآنية وغيرهاء لأنها جميعا 
تعمل الندير ونا الاسعاط المخارف ن الفزان الكريم' 
لكنا نقصد هنا التفاسير التحليلية. أو التي تفسر القرآن الكريمة 
آبة أبة. 

ولعلماء إيران بعد الثورة الإسلامية الكثير من الجهود 
المعتبرة فى هذا المجال: ملل رکا عار ها 

تقسير القران المجيد المشتخرج من ترات الاما 


ال نے" 

وکلمات الا ا )1350 a1410:‏ التي فوت من 
بين عشرات الكتب والرسائل والكلمات وتقارير الدروس. مما 
كان قد جاد به بمناسبة الكلاإم عن آية أو عند تفسيره لآية معينة 
اوا و ا وا ا ايات معينة 
مطل ات واطلقك علبة تسه ته القران الفح 


المستخرج من تراث الامام الخميني1). 
مع الإشارة الى آنه في بداية الثورة الإسلام طُلب من 


1() من الدراسات التي ألفت حول هذا التفسير: 

1. دراسات حول التفسير (شناخت نامه تفسير), المجلد الأول من تفسير القرآن 
المجيد. وهو من تاليف السيد محمد علي ايازيء مؤلف هذا الكتاب. 24سم. 700ص 
7ھهھ. 

2. منهج الامام الخميني في التفسير. عبد السلام زين العابدين, كتاب قضايا إسلامية 
معاصرة, ۽ قم 1418ھ /1998م. 

3. الامام الخميني, النهضة والمنهج, فهم القرآن دراسة غلئ ضوء المدرسة 
السلوكية. جواد علي كسار طهران. مؤسسة عروج للطباعة والنشر, 1424ه / 
2هھ.ش. 

4. . بررسي سيماي قرآن در اندیشه حضرت امام خميني (استقراء معالم القرآن في 
فكر الامام الخميني), معصومة ريعان. باللغة الفارسية. طهران, دار نشر بيام آزدي, 
9هھ.شز 

5. أفردت مجلة كلستان قرآن(روض القرآن) عدداً خاصاً للفكر القرآني للامام 
الخميني. وبحثت في هذا العدد موضوعات مختلفة في مجال التفسير والمعارف والفكر 
عند الامام الخميني. (مجلة كلستان قرآن, الدورة الثالثة. العدد 150, السنة السادسة, 
العدد المتواصل 193, خرداد 1382ه.ش) 
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الاقام الكخي فو متو ال ل وم عا د درو 
على التلفزيون؛ ففعل ذلك. لكنه بسبب اعتراض بعض العلماء 
علن .الهج العرفاني فى التفسير توف عن العا اء ولا رال 
اروش الي تدا إلى الان عى فلي عض ادان وف 
ن ان اتال الا من روا ا 
الفنء او اله نه اة وقد طت تفر اسورة الخمد اء على 
تلك الدروس التي لم يكملها. 

كما طن موسمت نط وتو رات الاسام الخجي 
کتاب تفسير وشواهد قرآني بمجلد واحد في عام 1425 هھ. 

1. آنه رة وفقاً لترتیب اا ن وة الحمد 
وانتهاء بسورة الناس, وهو يهدف إلى بيان مقصد الآيات کالذي 
سار عليه في سورة الحمد. والإخلاص. والقدر, تم يذكر فضيلة 
وأهمية تلك السورة. سواء في بداية تلك کک أو في 
خْطی الف درو ا ااا ا 
الأية ومقصودها برؤية تفسيرية اول ويختار في هذا القسم 
عناوين مثل: بحت عرفاني, تنبيه وملاحظة. فائدة عرفانية, 
فاط ااي سه راقن وها شاد ذلك تم ي البح 
الذي يتناسب مع ذلك العنوان. 

2. للكشف عن اللفظ وإظهار مضمونه. اتبع الأساليب 
الا فف فى اقفر يفي فشر الان كران افا قر 
السنة والعقل. 

تيع التفسير المقاضدي؛ أي أنه يجغل للتغفسير هدفا 
ا ا ا اف ال ر ول 
مر الوك تخو نور الطرنى العو كل اللاتسانة وار قاد دة 
السا لیس بتفسير. فکتاب الله کتاب معرفة وأخلاق ودعوة 
الى الكمال, فإذن ينبغي أن يكونٍ كتاب التفسير أبضا کتاناً 

عرفانياً وأخلاقياً ومبيناً للعرفان والأخلاق والدعوة الي السعادة. 
4 عازه تان للقران مات من ال ولوان الاسان 
محجوب عن بعض هذه المراتب. وينبغي السعي لإزالة هذه 

الل دا اة 


TT E RT ()1‏ حياتهم ومنهجهم. ج1, ص 489-482.. 
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5. اهتمامه بطرح القضايا وفق الاتجاه العقلاني حتى أنه 
کان بقول ا والففلاهة فاع اتو ات المقارف :وال 

تبت أن نذكر :هتا أن كلمات: الإمام الخميتي المرتبطة 
بالتفسنر دقع مفخدوذي ها إلا أنه كان لها ارفا الكير في كل 
النتاج الراب تعد التورة الإسلامية: 

فخطاباته الداعية للتدبر والبحث في القرآن, كانت تدعو 
كل الباحثين في المجالات المختلفة للاستفادة من القرآن 
وخذمة غلومه؛ فهو بصرح کل حين بن القران الكره كنات 
كن قهخ لخم المشلمين كل بحتة ومن :ذلك قولة ران 
هدا الكات وهدذهالماندة الحهةة كى الشترق والفرتة هة 
قان الوخى جى القيامة تقد ها التاس ”جما الغافي 
والعالم والفيلسوف والعارف والفقيه. . وإن الإنسان بستفيد 
منه على قدر استعداده, فثم مسائل بستفیيد منها الفلاسفة 
وحكقاء الإسلام. وهناك.مسائل بستفيد متها غرفاء الإشلام: 
ومسائل یستفید منها الفقهاء. فهذه المائدة عامة للجميع. وکما 
أن ,هذه :الظوانف تمسففدمن الفران: فان فة اناد القائل 
السياسية والاجتماعية والثقافية)1) 

وهو يرد على الذين تصوروا الصراع بين الظاهر والباطن, 
فيقول: (.. وبناء على هذه النظرة, فمن تمسك بالظاهر ووقف 
على بابه قصر وعطل. وترده الآيات والروايات المتكاثرة الدالة 
على تحسين التدبر في آيات الله والتفكر في كتبه وكلماته. 
e N NE‏ 

يبق المستقيم. ؛ ومن أخذ الظاهر وتمسك به للوصول إلى 

نظن إلن المراة لرذتة جمال.المجوت فف كدق إلى 
الصراط المستقيم. وتلا الكتاب حق تلاوته) (2) 

وفكذا شر سل فن د كر الها ضد الفا ةة وجه :ها 

بين الرؤية العرفانية الذوقية, والمنهج العقلي الكلامي, 
ا الفقهة. لا يرن أن أي أحدمنها جراخم الأخر أو 
يرفضه. 

وتاء فلي ذلك فسم التغامل مخ القران الكزيم إلى لات 
ماط وار ها وله وق ( عة الف ا 


() القرآن في كلام الإمام الخميني: (ص: 26) 
NS‏ مقالا بعنوان: شروط فهم القرآن, الإمام الخمينيء موقع هدى القرآن. 
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حرق فا اهر الكهفى عن مقاضصد القران اتا 
وشرحها,. فهذه هي مهمة التفسير التي يضطلع بها المفسرون.. 
و(منطقة التفكير والتدبر) واستفادة المعاني والعظات الأخلاقية 
والتربوية والإيمانية. وكذلك المفاهيم والدروس السياسية 
والاجتماعية. ووعي السنن. وما شابه ذلك وهذه منطقة واسعة 
سمل لو ازم الكلام وفص ادن الحقافم ومزاب ال انق 
والمعاني: وما قام عليه البرهان العقلي أو العرقاتيء. 

أا المتطفة الالنه المرفوضة كمهي (متطفة التقضنير 
تالراي الحهوع) فاه غلى ها ورد فن الروانات هن أن (هن 
قشر القران براية إن أضاب لم يوجر وان أخظا خر (هوی) 


لقران: 

وقو للفلاه المفكر القلسوف الشهيد هر ى المطاة رى 
(1338ه_- 1399ه) المولود في قرية فريمان من قرى 
محافظة خراسان. كان من تلاميذ الامام الخميني الكبار خاصة 
في الفلسفة والعرفان بالإضافة إلى تلمذته على السيد 
البورجردي والسيد محمد حسين الطباطبائي صاحب كتاب 
E‏ ثم هاجر في عام 1373ه. من قم 

لى طهران وعقد حوزة تدريس في مدرسة المرويء واشتغل 
بتدريس الكتب الفلسفية المختلفة في جامعة طهران. وأخذ 
يؤلف ويحقق في المباحث المختلفة الثقافية, والفقهية. 
والفلسفية. والاجتماعية وخضوضا القرآنية. وبعد انتصار الثورة 
الإسلامية في ايران بمدة شهرين تقرضا استشهد على ید 
جماعة تطلق على نفسها اسم جماعة (الفرقان) في أحد 
شوارع طهران1). 

وللعلامة 'المطهري . بالإضافة إلى هذا التفسير - كتابات 
قرآنية ة أخرى كتبها حول فلسفة التاريخ من منظآر القرآن, 
والعقل والتعفٌّل في _القرآن, والمجتمع والتاريخ. والانسان 
والقرآن. ومعرفة القرآن (الانسان والفطرة) وعشرات القضايا 
الإسلامية الأخرى التي كتبها في ضوء الرؤية القرآنية. بشکل 
موضوعي(2). 


1) المطهري العبقري الرساليء ص11 - 15. 
2) جماعة من الباحثین تحت اشراف الدكتور عبد الكريم سروش. يادنامه أستاذ 
شهيد مطهري. ص510. 
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وتفسیيرم هذا والذي کتب باللغة الفارسية تحت عنوان 
[آشناني با فرآن] عبارة عن سلسلة من المحاضرات التي كان 
تسجیل, : م قرغت ا لاحقاً على الور طیمها و 
يبدا من سورة مریم ویستمر الى آخر القرآن, ن اا مرة 
أخرى من بداية القرآن, الى الآية 23 من هذه السورة, ثم 
خزق انه تفر أنات من سوزةي.الاتغال والتوبة0) 

وذ ضدر حتى الأن من تفسير العف على الفران فشر 

مجلدات تضم سور: الحمد, والبقرة؛ وآیات من سور : الأنفال, 
والتوبة. والنور. والزخرف. والدخان, والجاثية. والفتح؛ والقمر, 
والصف. والجمعة. والمنافقون, والتغابن, والرحمن. والواقعة, 
والحديد. والحشر, والممتحنة. ومر والقرفن والقاجه (منذ 
على نشر تړآث المطهري أن بقية المجلّدات قيد النشر. 
افتمت بوضف وليل الفتهج ا | فن از 
هذا كفا رمت أخراء من هذا النفس الئ:اللغة العرية تحت 
عنوان التعرف على القرآن الكريم وطْبع في بيروت وقي 
هران ونی اها ت اون آخری مل :فصر القران 
الكرتمء فخاخرات عامة وخاضة تفر في لكا الجهاد 
وخالاتء القران وهضالة فن الخاةة 

ومن الميزات التي تميز هذه | التفسيرية(3): 

1. ان المفسر يعرض في بداية كل محاضرة الآيبات التي 
يروم تفسیرها, فیبداً بشرح معاني الكلمات العويصة. ويوضح 
اختلافها عر الكلحات الأخرى 

2. يتطرق المفسر الى تحليل وبيان الآية. وهنا قد يعرض 
موضوعات تاريخية ترسم صورة لمعالم عصر نزول الاية. وما 

1() آشناني با قرآن اعرف علي لرا ج2 ص7. 


2 عامر الحلو معجم الدراسات القرآنية. ص70, السيد حسن الأمين. مستدرك 
اعا الشيعة, ج1, ص221. 


) انظر: السيد محمد علي ايازي, المفسرون حياتهم ومنهجهم. ج1, ص278- 
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لمشاكل وظروى عصر العتة ويستفد قي. هذا الفقطع من 
الآيات القرآنية الأخرى المشابهة والنظيرة. وهذا ماجعل 
تفسيره يتسم بالبعد التحليلي والتاريخي من جهة. والاجتماعي 
من اخری. 
3 شتام المقمز بالقضاا التي تجاجها الفخاظون: 
والرد على شبهات المخالفين. 
بحل حه اس لن مال ن وال اللي 

والاففدلالن حرا واسها جا فى هاا الييروو و صل ف 
المدرضوعات المهاهة والحشة ك الى خاب عضها: واأخري 
عليها ما بغي خن التجليل والمقارنة. 

التسنيم في تفسير القران الكريم: 

وهو للشيخ عبد الله جوادي الآأملي من کبار العلماء 
والفلاسفة المغاصرن: ولدقى غام 1353 هى قي مدهة اهل 
بولاية طبرستان مازندران. ودرس على کبار العلماء والفلاسفة 

من أمثال العلامة الطباطبائى والمحقق الداماد. والميرزا هاشم 
الأملي (م 1989م), والامام الخميني (1989م) 

وقد کان من انضازر الثورة الإسلامية الكبار, وتولی عدة 
مشووليات فد اتضارفا قفد كان عض المخلس الأغلن 
للقضاء, ومجلس خبراء نتدوين الدستور. ورابطة مدرسي 
الحوزة العلمية بقم ومجلس خبراء القيادة. . وفي عفدي 
المت اكت واللمافات لامرن ال 14 عن اليجزن السسي كان 
امام خفعة قم كما أوضصل زسالة الإمام الخميكي إلى 
غورباتشوف في رحلة له إلى الاتحاد السوفيتي السابق سنة 
7-ھ. ش. 

واه تشاطانه التن قام بها قي الخورة الذضة هي دريس 
اللوم الحقلة والحزتان والخشسينز ولا زال مذ نوات طواة 
(أي ند عام 195ف ) وللن الان بلي دروسه قي افير 
على أسماع جم غفير من طلبة العلوم الدينية في قم كما أن 
هذه الدروس د تبت لعموم الناس من خلال أجهزة التلففاز 
والمذياع(1). , 

وهو متاثر في دروسه في التفسير بتفسير الميزان 
لأستاذه العلامة محمد حسیين الطباطبائي. والذي بعتمد فيه 


1 ()انظر: السيرة الذاتية لسماحة آية الله جوادي الآملي من لسانه. الموقع الإعلامي 
للحوزة العلمية. 18 تير 1385ش. اخر مراجعة في 25 ارديبهشت 1397.. 
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منهج تفسير القران بالقران. 

وله بالإضافة إلى هذا التفسير الكثير من الكتب التي حاول 
أن ترط فههاء نالفل والنقل اعئار فنلفتوقا فال دين 
ئ تفن الوت ومن كه في هذا المخال رسال اله اة 
والوجى والنتوة. والمغاد في القرانوالجياة الجقيقية اللإنسان 
في القرآن, ص ا 
وا دو ا ا E‏ تفر ا n‏ 
CE I E N Na‏ 
ET O PT ET‏ 
يقوم بنوصیح مباحت الميزان وتبسیطه والإضافة عليه وهذا 
فا يعض اللماذج من الات الفرا ية بحيفة البها سواه فراة 
آخری کر وھا کی کل فة تظح کی تفي الفان: 

وجه ف ال فهر الالى والمود ى حك 
عرض الموض عات القراسة الك يرةب ورطها الخفوق 
المغرفية المختلفة. شواء كانت دينية أو فلسفية أو اجتمفاعية أو 
فقهية أو غيرها. 

E TET EE 
فخاضرات على جد من طله اللوم الدة ن تم جخرى مدل‎ 
اسلو الخظاي فيما عد الي الاملوت الكابي:‎ 

1 ا الد هتو علي الحا م الفو في اران 

وعلي النجو الترتيبي حيث يبدأ فيه من سورة الحمد. وبفرد 

المجلد الأول منه لتفسير سورة الحمد. ويستعرض في مستهل 
الات هناخ ول ر تالقان ودح الق تس رر واف 
الفتاحت, التي فقاولا في هاا الم ما احص بال احة 
الد مو عل لزان و ارف وارد الات واد 
l‏ نعلق منها بفهم النصوص الدينية. 


1() السيد محمد علي ايازي. المفسرون حياتهم ومنهجهم. ج1 ص 367- 371. 
2() صدرت الترجمة العربية لبعض الاجا الأولى من الكتاب في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. وفي عام 2006 منحت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
الإيسيسكو جائزة الإيسيسكو في فرع الدراسات الإسلامية للشيخ عبد الله جوادي آملي 
عن هذا التفسير. 
116 


خصوصا إلى طلبة الحوزة الدينية.ء بولھذا اا الست كه ( لو خن 
صعوبة, هذا فضلاً عن آنه نادراً مار زه أ5 
المسندة E‏ في النقد التحليلي 
ادها ET‏ تفسير القرآن 
القران آل آنه ذو طات اختفاقي ومترب عرقاتى و 
وقد عبر عن ذلك بقوله: (إن منهح تفسیر کتاب الله لدو 
مشابه لمنهج كتابه التكويئي؛ فكتاب التكوين الذي هو التظام 
العيني والعالم الواقعي خارح الذهن يمكن ادراكه تارة بشكل 
اشر الهو العرقانى والعقل الرهاني وتكن أذراكه تارة 
أخری بشکل غير مباشر من قبل آوليائه عن طريق البرهان أو 
الفرقان الاقى: حت يرون الاخرين نها وضالما اله مو 
إدراكات. وهكذا الحال بالنسبة الى معرفة كتاب التدوين, 
والطريق غير المباشر إليه يكون من خلال النقلء ويكون تفسير 
القرآن التدويتي تفسيراً بالواسطة للقرآن التكويني)1) 
السياق. وشأن النزول, ولا التي نزلت فيها السورة والانة. 
SS‏ 
حقيقة القرآن, اعجاز القرآن, رسالة آلقرآن, خلود القرآن, 
صانة القران من التحزيف: فقهم القزان 
10. اسم هذا التفسير مستقى من الآية الشريفة: 
کک من تسنيم ا يشرب 
رقراقة. 
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 
وهو للعلامة الشيخ ناصر المكارم الشيرا ي ولد سنة 
7ھ ببلدة شیراز, وتدرح في سلم الدراسة الاد رة حجتی 
الثانوية فيها. نم اتجه الى العلوم الدينيقة في مدارس شیراز, ثم ر 
رحل الت دة فم واقاة فيا داتس غاد من الاساية الكان 
من امال العلافة البروجردى. والعلامة الطباطبائى ضاحب 
تفسیير (الميزان) وغيرهما حتی نال درجة الاجتهاد. وفي أثناء 


1() دانشنامه قرآن وقرآن بزوهي. (دائرة معارف القرآن). ج1 /856. 
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التحصيل. اشتغل بالتدريس والتأليف, وكان من أنصار الثورة 
الإسلامية في إيران. وله جهوده الكبيرة فيها؛ وبسببها تعرض 
للنفي إلى عدد من المدن النائية. 

3تفسیيره من أجمل التفاسير اها واششرها ا 
تنظيماء بالإضافة إلى تحقيقاته الكثيرةء وقد نشر هذا التفسير 
باللغة العربية في 20 جزءاء وقد قال الشيخ محمد هادي 
قرف را نة (هو اول تفش تهوذجي طم الى الوجون 
وکان قد تعاون عليه جمع من فضلاء الحوزة العلمية بقم 
المقدسة؛ وذلك خلال مدة (14) سنة (1396 - 1410 ه) 
ولهذا كان التفسير عملا جماعياء, قد بذلت في تدوينه جهود. 
ولكن تحت إشراف العلامة الشيخ تاصر مكارم آلشيرازي, أحد 
اعلام العصر. ومن المجاهدين في سبيل الدعوة الإسلامية. 
صاحب تالف إسلامية عريقة» وصاحب نظر وراي واجتهاد.. 
وهذا التفسير إنما دون وكتب ليكون غذاء نافعا للجيل المعاصر؛ 
ولذلك جاء بالأهم من المواضيع الإسلامية, التربوية والأخلاقية, 
وشاع الس العام فكانت خدمة جليلة أسداها الشيخ 
مكارم وأعواته» وقةموها للجيل المتغطش إلى فهم معاني 
القرآن بشكل واسع, والاستقاء من مناهله العذبة) 1 
وضروراته وفتظلاتة: وهي تنطلق . من الأوضاع الاجتماعية 
والفكرتة الستاندة في ولك العضن«ولكل عر مشاكلة 
وملابساته الناتجة عن تغيير المجتمعات والثقافات, وهو تغيير لا 
ينفك عن مسيرة المجتمع التاريخية. والمفكر الفاعل في الحياة 
الاجتماعية. هو ذلك الذي فهم الضرورات والمتطلبات, وأدرك 
المشاكل والملابسات. وقد واجهنا دوما اة وردت إلينا من 
مختلف الفثات. وخاظة الشباب المتعطْش إلى نيع نيع القرآن عن 
التفسير الأفضل. کانت هذه الأسئلة تنطوي ضمنيا على بحت 
گن سير فن فظهة الفران عن تخو ل فن فلن ویجیب 
على ما في الساحة من أحتياجات وتطلْعات وآلام وآمال. 
الفف دة ونڪ ا تق تر ل هذا. قالسلف 
والفعا رين كر اق لس كتحر ا و لاا سال جا س 


1 () التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2. ص: 476. 
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بالعلماء والأدباء. وعلى مستويات رفيعة) (1) 

ثم ذکر انه وفریقه لم يجدوا بڈا من الإقدام على مثل هذا 
التفسير بهذا الشكل الصالح للفهم العام. وقد ذكر في مقدمة 
الكتاب خصائصهء وهي (2): 

1 لما كان القرآن (كتاب حياة) فاثا لم نركز في 
اللفشتر ,على المسائل الادسة والفرقا ن 4 ل بل بدلا من ذلك 
عالجنا المسائل الحيوية ‏ المادية والمعنوية - وخاصٌّة المسائل 
الإجتماعية. وسعينا إلى إشباعها بحثا وتحليلا. وخاصة ما يرتبط 
فن قريب بحياة الفرد والمجتمع. 

2 في ذيل كل آية تناولنا تحت عنوان (بحوث) المسائل 
المطروحة في الآية بشكل مستقل. كالربا. والژق. وحقوق 
المرأة, وفلسفة الحج, اراز تحريم القمار, والخمر, ولحم 
الخنزير, ومسائل الجهاد ا وأمثالها من الموضوعات, 
المجالات. 

3 _ عزفنا عن تناول البحوث ذات الفائدة القليلةء وأعطينا 
الأهميّة لمعاني الكلمات فا نات الثزول مما له ئا في الفهم 
الدقيق لمعنى الأية. 

4 _- عرضنا التساؤلات والشبهات والاعتراضات المطروحة 
حول أضول الإسلام وفروعه بمناسبة کل آینة وکونا الجواب 
عليها باختصار» مثل شبهة الآكل والشاكول والمعراح» وتعدد 
الزوجات. وسبب الاختلاف بير إرث المرأة والرجل,. ». ودية 
المرأة والرجل, والحروف المقطعة في القرآنء ونسخ الأحكام, 
والغزوات غ الإسلاميةء والاختبارات الإلهية. وعشرات المسائل 
الأخرى, كي لا تبقی ا علامة استفهام عند مطالعة تفسیير 
الآيات. 

5 _ أعرضنا عن اسيتعمال المصطلحات العلمية المعقُّدة 
التي تجعل الكتاب خاضا بفئة خاصة من القراء. ولدى الضرورة 
تناولنا ذلك في هامش الكتاب من أجل استفادة المتخضصين. 

بالإضافة إلى هذا. فقد كانت طريقتهم في التفسير تتمثل 
فيما يلي(3): 


1 () تفسير الأمثل (1/ 11) 

2 () المرجع السابقء (1/ 11) 

3() السيد محمد علي ايازي. المفسرون حياتهم ومنهجهم. ج1, ص 217- 224. 
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1. ذكر اسم السورة وخصائصهاء والجو العام لها وسياقهاء 
وما پرتبط بها من الأهداف العامة وتناسبها, وبيان اقتا وما 
تحويها من الموضوعات والبحوث المهمة, والتعليل لبيان اسم 
السورة, والخضوصبات الواردة فيان الشورة في القاس 

2 كر الجتو الفام اندي بزلت فت المخورةوالابة 
والاشارة الى مضمون الا سانا وللا فح لام الان 
وخرال العفازة تى شك رون الى القتسال الحوتة القارةة 
والمعنوتة وخاصة المسائل الاجتمافة الفربطة بالانة. ذل عن 
المباحث الأدبية والبلاغية والعرفانية. 
وان حت الات الال ET‏ في الآية, کال ا 
والرق, وحقوق المرأة, وغيرها. 

البو لحم ي و الل وال ار كن هة 
ان ا امات اعا وم جح لمران ولو جل 
الخدت او اساب الزول الى له تارقن الهم الدقق 
لفقتى الأبةه مع الاختناب عن اول الخوت ذاث الفاتدة 
القليلة. 
5. عرض الأحكا م بشکل مختصر ودون توسع في الفروع 
والأقوال, وان کانوا يعتنون لأسرار الحكم وفلسفته. 
6. الاهتمام بالتفسير العلميي ومن الأمثلة على ذلك ما 
ورد في تفسير قوله تعالى: إهُو الذي جَعَل السَمّس ضتاءٌ 1 
اوش 5| فسا وه دالا لی ات کر ر 
والشمس تم العالم بنورها, قال: (ان هذه الآية في الحقيقة 
تشير الى إحدى المسائل العلمية المرتبطة بالأجرام السماوية, 
بدرکوا أن القمر:حركةء اما الشفثين تلا حركة لها 
7. الاهتمام بذكر الأحاديث والروايات عن التبي # وأئمة 
الخدة :غلا عن الكافي ونور القلين, بالاضافة إلى الرواياف 
الواردة من المدرسة السنية نقلاً عن الدر المنثور وغیره. 
8 تنب الففشير الإستزاانات والموضوعات والخرافات. 
ویشيرون الى وضعها ودسها,. فمثلاً في ذيل آية 103 من سورة 
البقرة SS‏ هاروت e‏ ف NT‏ سن 


1) الأمثل. 6/ 280. 
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a a‏ کت ا هذه الحادثة التاريخية. و آ ا“ 
ما قيل بهذا الشأن, وأقربه الى الموازين العقلية هو ما يلي..), 
ته ذكر بيان الواقغة المستتفادة من الإبة والاخيار الضجيخة 
وقال: (وهذا الذي ذکرنام ينسجم مع العقل والمنطق. › وتۋيدە 
أحاديث آئمة آل ألبيت.. أها ما تتحدث عنه بعض كتب التاريخ 
ودوائر المعارف بهذا الشأن. فمشوب بالخرافات والأساطير, 
وبعید كل البعد عما ذكره القرآن)1) 

9. هذا التفسير من التفاسير التربويةء سهل الفهم لجميع 
طبقات المتقفين» ولهذا تشر منه باللغة القارسنة طعات كثيرة 
جدا. 

وهکذا استطاع الشيخ ناصر مکارم الشيرازي مع الفريق 
المساكد له أن بجعل هن تة انير واشتمل تففشير ۽ پغني 
عن غیره؛ ولا يغني غیره عنه. 

مبة الطالين في een‏ المبين: 
eT‏ (2), > وقد ا من OE‏ تلامذة قائد الثورة الإسلامية 
الإمام الخميني. حيیتث حضر درسه الأصولي لسبع سێوات. وقرر 
أبحاثه الأصولية التي طبعت تحت عنوان (تهذيب الأصول) في 
ثلاثة أجزاء, سنة 15 م. 

وقد كان من أهم المجالات الي أولاها اهتمامة الكبير 
تشر القران الكريم والذراسات المرمطة به وقد عيرعن 
ذلك في بعض کتبه بقوله: (ثم من فضل الله ومنته على عبده 
الفقير هو أني عشت مع القرآن الكريم قراءة وتفسيراًء مدة 
مديدة من عفرو هند شاي الت هرهي» وقد القت كي فسر 
القرآن موسوعتین باللغة العربية والفارسية. کما فسرت عددا 
كتز اهن سور القران الكرت. واما الان فاني كارة يها يستح 
به الخفر غلى تقسز أجزاء القران الكريم) ( 


01 الخرج السابي 1 275 
الثقافية الإسلامية الكبيرة في قم؛ وتتبعها مؤسسات ومراكز فرعية أخرى.. انظر مقالا 
بعنوان: منية الطالبين في تفسير القران المبين عصارة خبرة علمية وثمرة مسيرة 
حافلة, الشيخ حسن الصفار, مجلة البصائر 9 / 11 / 2015م.. 
3 () المرجع السابق. 
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وقد شار الشيخ حسن الصفار إلى آمة تفسیره» فقال: 
(إن الساحة الفكرية الإسلامية تستقبل الآن مشروعا قرآنيا 
واعدا, يوفر فرصة رائعة لأبناء هذا الجيل من الأمة. في التعرف 
قلق مقابن انات القران الكرية واستضفان مامتها بها 
یواکب تطورات الحياة المعاصرة, ویسنجيیب للتحديات الفكرية 
القائمة, بلفة وأاضحة. واشلوؤت جذاب, بعيدا عن الإسهاب 
الممل, والاختصار المخل.. وسيجد من يطلع على الأجزاء 
خبرته وتجربته الفلهة في مخاى قول الفعز ةة الو ي 
اماق مغاتي الانات الكريخة: من أحل تقحم لالن مضامنها 
ناصعة مشرقة بين يدي القارئ الكريم). 0 
الآية معنی ققذناء: ببرزه واي بدقة ووضوح . PT n‏ 
إلى حدث تاريخي» پسلط عليه الأضواء بما يخدم هدف الآية من 
أخذ العبرة والدروس. . وإذا تضمنت الآية حکما تشريعياء ناقش 
اختلاف المذاهب والفقهاء في تشخيص ذلك الحكم.. وعندما 
تعالح الأبة تعدا تربويا أخلاقيار يشقاول مقاضدها في تز كية النقشس 
وتقويم السلوك. . وهكذا جد القارئ, الكريم نفسه إمام بحوٽث 
علمية مرك زة» وطرح معرفي فک ق بلغفة عصربة واضحة 
مشرقة) (2) 

في تفسير القرآن 

هو للشيخ محمد الصادقي ا ئة تأليقه خلال 
e‏ )1397 _- 1407 ھا وکان بصورة محاضرات ت يلقيها 
على طلبة العلوم الديئية قي الخور تين التجف وقة. 

وقد وصفه العلامة المعرفة بقوله: هو د جامع 
شامل. انخذ منهج تفسير القران بالفران ححب الإمكان. وهو 
تجليلي تربوي اجتماعي, مع الاستناد إلى أحاديث يراها صحيحة 
وأخرى ملائمة مع ظواهر القرآن. ولذا احترز عن الإسرائيليات 
بشكل قاطع, وكذا عن الأحاديث الموضوعة والضعيفة.. وبما أن 
المؤلف ب من الفقهاء. فإن في تفسیره الشيء الكثير من 
التعژض لمسائل الفقه والأحكام بصورة مبسطة. وهكذا تجده 
يفصل في المسائل الكلامية الاعتقادية في نزاهة, كما يجتنب 

1 () المرجع السابق. 


2 () المرجع السابق. 
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تحمل القران نظرات الط الحدو ت ويز أن القران قي 
غنى عن ذلك. اللهم إلا إذا رفع بذلك إبهام في إشارات عابرة 
جاءت في القرآن. على شرط أن تكون النظرية ثابتة)(1) 

ولهذا ينتقد بشدة الشيخ طنطاوي جوهري وتحميله 
التظربات العلمنة على القران: وقول (وهن ذلك كتير عاذ 
الشر نن من الففشرن الذي غرهوا كى العلوم والتظريات 
الخذيدةة e‏ أن القران خو علم الله قلن يذل والعلة 
دوما في ر وتحول من خطا إلى صواب ومن صواب ب إلى 
أصوب)ا 

وهو للعلامة محمد د هادي ا  1348(‏ 1427 ه). وهو 
من كبار المختصين في القران الكريم وعلومه. تتلمذ على کبار 
الخوئي. والمیرزا باقر الزنجاني, وال حسیين الحلى: والسيد 
على القاني الاضقهاتي.والإمام الخففى. 

وقد بادر بتعاون جماعة من أفاضل العلماء أمثال السيد 
محمد الشيرازي. والسيد عبد الرضا الشهرستاني, والسيد 
محمد علي البحراني» ومحمد باقر المحمودي إلى اصدار مجلة 
شهرية ت تحت عنوان وة المسائل اله باللغة العربية 
اس في الإسلام, ترجمة القرآن الكريم, اا النقد 
وضرورته»؛ وقد ترجمت تلك المقالات لاحقاً الى اللغة الفارسية 
في ايران. 

وفي تلك المذة ارتقی تذريجياً ببحوثه في حقل القرآن من 
مستوى المقالات الى مرحلة التأليف. وفي عام 1972 هاجر 
الى قم والى خائب اتشغاله بالتدريشن والبحك أخذ يعد للتشر 
ماکان قد ألفه من كراسات في علوم القرآن. ومنذ عام 
8م خد یضدر اغا كانه الین هو اشهه ما یكون 
تقوسوعة قلوم القران: أي كناب التمهيد قي فلخم القران: 
فضلاً عن تأليف الكثير من ألكتب التخصضة فن حقل القران: 
فقد تشر الكتير من المقالات في المجلات الي تصضدر قى 
ايران باللفتن الغرية والقارتنة. 


01 اتسر والمخشرون قى تون لخب ع2 ف 473 
2) الفرقان في تفسير القران؛ ج 1 ص 31. 


وقد اضدر الإمام الخامنئي بمناسبة وفاته بيانا جاء فيه: 
(بمناسبة وفاة العالم العامل والباحث القرآني آيية الله الحاج 
الشيخ محمد هادي معرفة (رحمة الله عليه), عي الحوزة 
العلمية والعلماء والفضلاء المتخضصين في الحقل القرآني, 
واشالی مدينة قم الأوفياء واشرنه وأولاده المحترمين. . هذا 
العالم الرفيع الشأن قم خدمات جليلة للوسط العلمي على 
صعيد الدراسات والمؤلفات الدينية خاظة في مجال تفسير 
القرآن الكريم.وعلومةء بجيت أن مؤلفاته تعد من الأئار الخالدة 
کی وا الخال ل فل کا0 کول حورا کے وچ 
كفاع النشقت الإتراتئ كي جراخل المخلفة وتال نجلة ةرج 
الشهادة إبان فترة الدفاع المقدس)(1) 

وبقع هذا التفسير في ست مجلدات, وهو موسوعة من 
حيث عدد الأحاديث والآثار التي ذكرهاء بالإضافة إلى التحقيقات 
النديغة التي طيفها على الأجاديت وفق المقامس التي. عبر 
عنها بقوله في مقدمته: : (حتی بعد أن ظهر التفسير الاجتهادي 
في الوجود, كان التفسير الأثري من أوثق آركانه وم منابعه 
وأاشكالة لا عى لعن مراجة الأضؤل E EET‏ 
السلف الصالح وسائر الأعلام غير أن هناك بعض الخلط بين 
السليم والسقيم من تلك الآثار, بما يستدعي تمحيصا وتحقيقا 
شاملا: لكي بتار الضدف عن الخرف وتخلص الجواهز من 
الأحجار. . وهذا الذي بين أيديكم محاولة لمعرفة الصحيح من 
محاولة قن ضوء محكمات الكاب.والسة الفويمة: عرضا فا 
وفق أصول تقييم الآثارء ولعلّنا لم نأل جهدا في جمع الأخبار 
والآثار من آمهات الكتب والأصول المعتمدةلدى كافة 
في اسلوب منهجیٰ رتيب عسی ان نکون قد نفعنا بها إن شاء 
الله وساعدنا على ذلك جماعة من العلماء من ذوي الاختصاص 
فلوم القران؛ في الكورح الل قة:الفق س سو اه 


1) أنظر: معجم رجال الفكر والأدب: 421 رقم1798, الموقع الإلكتروني للمترجم 
له باللغة الفارسية. 
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بأسمائهم, لنشکرهم على هذا الجهد المتضامن) (1 

e‏ اعتماداً على 
الآيات القرآنية والشواهد الأخرى, ثم يفشرها استناداً الى 
الروايات الأخرى المنقولة عن النبي # وأئمة الهدى أو إالصحابة 
الذي كانوا همون يقهم مغاني القران. ثم يستنعرض الأخاذية 
ذات الصلة بأي جانب من الفضائل والقراءة والنظم والبديع 
و المعاني والأحكام. 

كل اساي على الا خا مت ألكي وروت قى 
e‏ شيعي؛ وتفسير روائي سني وهما تفسیر نور 
الثقلين, » وتفسير الدر ار وقد نهض فریق ص تلاميذ الشيخ 
العبارات واستخراج الأسانيد والنسخ البديلة وجميع المعلومات 
التمهيدية للأحاديث. ٍ 

3 فاان فقسا من مأثورات التفسير هي عبارة عن 
كلمات الصحابة والتابعين, قد اخفعف المجص والعة: 

4 جاء تقل الأحاديث بترتيب متطقي ومنظم, حيث نقل 
الخاد ال فرذت دي سان هه انى ا واا 
بالأحاديث التي تفسر معاني الآيات بشکل مباشر, ثم جاء بعد 
ذلك بالاخاديت الي وردت بها شاسب مع الابة أو التحورة تم 
تقل في الخام. الاحاديث الموضوعة. 

5 كتتب الفقشسمر في بدابة الجا الاول بجا تمهبذية 
القفسر ثل قضانل القران: ومفن التق والثاوبل والظاهزر 
والباطن» والتفشير بالراى: ولسان القزان: وصياغة القران. 
وأسلوب القرآن, وحجية ظواهر القرآن, والسياق في القرآن, 
والتفسير الآثري. وافات التفسير. والحروف المقطعة, ونقد 
الآثار على منصة کک کک اخری, 
وترجیح e‏ بعض. 

تفسير عابدي کر: 


1 () التفسير الأثرى الجامع. ج1 ص: 6. 
2 السيد محمد علي ايازي, المفسرون حياتهم ومنهجهم, ج1, ص384- 388. 
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في ٤‏ أجزاء, وهو من التفاسير السنية التي ألفت بعد 
اللورة الإفلامعة الابراهةة وفقو اول مير ناللفة الث ر اة 
وفولفة عالم من المدرسة الحتفنة: وكان بدرشس نتسر الكران 
وقد بثت إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية دروسه 
لفسلمى التركمان. واسغاد منة جميع التزكهان الفتواححة 
في جمهورية ترکمانستان والعراق والصين وغیرها. . كما قامت 
بنشره الحوزة العلمية الشيعية, E‏ أن القرآن 
مذاهبهم. 
المختصر المفيد في تفسير القرآن المجيد: 
وهو تفسیير مختصر للشيخين محمد علي التنسخيري 
ومحمد سعيد النعماني, وهو بعنوان [المختصر المفيد في 
تفسير القرآن المجيدا1)], والذي ذکر في مقدمته تنويها وإشادة 
بخط يد المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر في رسالة 
أرسلها إلى السيد كاظم الحائري حول هذا التفسير, يقول يها 
في فسير القران الكريم على النخو المقترج كيا سر 
اطلاعكم على ما أنتجا وارتضاءكم له فأسأل المولى تعالى ™ 
التوقيق.والتسديد واكمال هذا المشزوعغ العظيى) ١‏ 
وقد قال صاحبا التفسير في مقدمته في بيان غرضهما 
مته (الفران الكريم: هدية الله تعالى للبشرية جمعاء.. يهديها 
ويعلمها كيفية الوصول الى غرض خلقتها E‏ الطرق: وان 
الإسلامية. ولذا و أن تتركز فې نفوس الأفراد جميعاً, 
الساول السطلوت ! اساسا ولن فلح المسلمون توما الاانذا 
تحول القران في وجودهم الى معيار فاصل» ورؤية وحيدة) (3) 
ثم ذكرا المزايا التي يتمتع بها هذا التفسيرء وهي: 
1() وهو يقع في 604 صفحات من الحجم الوزير. وقام بنشره المجمع العالمي 
للتقريب ربين المذاهب الاسلامية لعام 2010م 
2() نقلا عن مقال بعنوان: الس اا اخم الح الفتدلافن الحوار المتمدن. 
العدد: 4634, 15/11/2014. 
3() المرجع السابق. 
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1. الايجاز الى الحد الممكن مما يجعل كل صفحة من 
القران الكريم تقالها صفخة من التفسر قرسا 
2. طرح الابعاد المختلفة للمدلول الاي وتا اله 
الاجتماعي الاصيل. 
ارك على المروق ن 1 البيت. 
4. اعتماد المنهج التقريبي وتجنب الاستفزاز والتجريح. 
هو للعلامة ن المصطفوي (1334 ه_ 1426 ه). 
أخد ا الباحثين في المعارف القرآنية العرفانية والتفبشزرية 
وعن كتابه القيم [التحقيق في كلمات القزان الكريم] 
وتفسيره هذا باللغة الفارسية؛ وهو تفسير عصري تربوي 
موجر امل لجفتح القران: قال عه الفيد مخفو ئف اناري 
(المخاطبون لهذا التفسير هم الناطقون باللغة الفارسية. حيث 
يراجعون من الراغبين في استطلاع المسائل الأخلاقية 
والمعنوية والابعاد الارشادية للتفسير. . وهذا التفسير رغم آنه 
بهدف إفهام عامة الناس من .الاطقب بهذه اللغفة, ولكن ٹوچند 
الكثير من المباحث العلمية الدقيقة في هذا الكتاب تختص بأهل 
القن والتحق ةه وقد كت القفسر قى المجا الأول لهذا 
الكتاب مفدمة مختصرة وذکر فيها خصوصیات التفسير 
والأصول الموضوعة في منهجه في تفسیره؛ ومن الأصول 
المهمة قي تيسن معائي الابات والتي تعنير من مميزات ها 
التفسير الخاصة. هو ما تقدم من التأكيد على اللغاني ال فة 
لألفاظ القرآن. وفي الحقيقة أن المؤلف بعد تأليفه لكتاب 
(التحقيق في كلمات القران) أقام تفسيره غل أساس من 
معزفة المصطلحات والتأكيد على عدم وجود المجاز في كلمات 
القرآن)(1) 
وذکر مصادر تفسیره» وهي کثيرة ذا فمن المصادر 
الروائية: الدر المنثور. TE‏ 0 اسول 
الإضاف الى استادة من مكمع البان. سير الضاقي. 
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وغيرها من التفاسير. 

وهو يورد في ختام کل مجلد ؤ فهرسة للمفردات التي تم 
ها واستكراج: فغفاها .الحففى :( ل الها رئ) ,وفقا لنت 
المؤلف کیما يمکن الاستفادة منها في جميیع الموارد لآيات 
القران الكريم ويتضح بذلك تفاوت هذا اللون من بيان معاني 
الكلمات مع ساتر المقسرين والمتر حكن 

a 

1 كر عض الكفات قي الندذاتة »فيل نشج الشورة 
وفضيلتها وثواب التلاوة, وشأن وموقع النزول, ثم يتطرق لذكر 
الآيات واحدة بعد أخرى ويبين مقاصدها ويشرح معانيها. 

2. يبحث المصنف في البداية ترجمة الآأية. ويمکن اعتبار 
ترجمته متميزة عن غیرهاء لما تقدمت الإشارة اليه من مبناه 
في کلمات واصطلاحات القرآن وتأکیده على عدم وجود ل 
في مفردات القرآن, والملاحظة الأخرى في هذه الترجمة أنها 
تأخذ صبغة التفسير ولا يصح القول أنها ترجمة خالصة. 
المفكلة حت عتوان: لات اجان كين هذ اا 
بمقدار جملة ومقطع من الآية. ولا يقتصر ذكرها على هذا 
الفورد تل لاخظط اعانا عض هدو التوض ات فی هتن 
التفسير مصحوبة بتحفيق ومقارنة وبحٿث عن جذور الكلمات. 
لهذا يهتم في توضيح وتبيين ET‏ ا الادبي منهاء 
يستعرض فيه المصنف نکات دقيقة وظريفة للآية لو مقارنتها 
بالعبارات الأخرى ومدی تفاوت موارد استعمالها. 

4 افتما مت الخد الغرفاتى والسلوكى: الى ك و غا 
هذا التفسير عليه فالمفسر أحتفظ في كتبه المتعددة بهذا 
المنهج ونلاحظ في هذا التفسير موارد متعددة للأبحاث 
الأخلاقية والمعنوية. وعلي سبيل المثال يذكر في ذيل تفسير 
الآية: (نمّ قَسَّت فُلَوبُكمْ مِنْ بعد دَلك) [البقرة: 74] بحثا 
مفصلا عن القلب وحالاته وخصوصااته. ويعدد الحالات 
الجسماتية والروحانبة للقلي مفارتا سن الإنسان والخماد تم 
تقول :بمتاسنة النحت غن قساوة القلب: (ولكن اشد ا 
قساوة القلوب هو ما بصفه القران بائھا كالحجارة, لأن كل 


1() السيد محمد علي ايازي. المفسرون حياتهم ومنهجهم. ج1 , ص 425- 431. 
128 


موضوع كلما لطف وابتعد عن عالم المادة فان مقاومته في 
مقابل تأثير ونفوذ العوامل المادية يكون أكثر, مثلاً الحرارة 
والنور والرطوبة والبرودة مؤثر في الاإحجار الخارجية وفي 
القلوب الجسمانية. ولكنها لا تؤثر اطلاقاً في القلب الروحاني 
الناطنى: وهنا تكد الأبة علي ان فلوهم الروكانعةم ني 
أ رواحهم ضحت محجوبة وملوثة ومظلمة الى درجة أن خف 
الآبات الإلهية والكلمات السماوية وأجاديث الأنبياء ومواعظهم 


الخالصة لا تؤثر فيهم أثراً. في حيث أن العوامل المعنوية تؤثر 
أثرها حى ؛في عالم المادة رهن المكان»والزمان.والخمادات 
والنباتات والحيوانات, ولهذا نجد أن أحجار المساجد والمشاهد 
افةو الف ال اة ارخا وترآبها وسائر متعلقاتها 
تتمتع بروحانية خاصة وامتياز الاستثنائي)1) 

5. قلما يتناول المؤلف المباحث الاجتماعية والشبهات 
العصرية بالدراسة. وهو بدلاً من ذلك يهتم بالمطالب الكلامية. 

6ھ للت رض ا الف وات الا چن 
كتابه (التحقيق في كلمات القرآن) 

7. لا يعتقد آلمؤلف باختلاف القراءات, ولايرى قراءة 
معتبرة سوى القراءة المشهورة وقد أقز المؤلف بحثا مفصلاً 
في هذا المجال. 

8. يسعیىی المؤلف دائماً أن يتجنب نقل أقوال المفسرين 
الاجر ل رة أن ي فل ارا كق الوفسر ن اعا هة 
تکثير للشبهات وإيجاد للحيرة والضلالة ويعتقد أن افش فيما 
لو حار شا طاالفشم ركان كع توراة ماطتة وزو اة 
كاملة وله اطلاع علمي واد فسيکون تفسیره أقر ت الى 
الو ارات و اج الى كارا الفصرن. 

9. يستفيد المؤلف کثيرآا ضمن تفسيره من روايات أهل 
الت لته فد أنه على الم فن وحودااف الحفائق 
والمعارف واللطائف والدقائق العلمية والعرفانية والأخلاقية 
والإرشادية في الأحاديث المعتبرة لهم لكن وجود بعض 
والأشخاص غير المطلعين, بل انها قد توجب انحراف الأفكار 
الخاصة والتي لها جنبة تفسيرية أو ارشادية وتربوية أو لتوضيح 

1() تفسير المنير (روشن) » ج1 /333. 
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0. رغم أن المؤلف و فب نزول الات مور كي 
فهم المراد من الآية. وکن بکد على أن شأن النزول لا يمكن 
مطلق إلا إذا أثبتت القرائن الخارجة تاها ويقرنة الأرة 
علن التقييد والنخصيص ولهدا يكون سبتب النزول مقيدا ومؤثراً 
في مضمون الآية في بعض الموارد فيما لو كان سند الخبر 
سلیما ایضا. 

وهو ean‏ :صرت الاين (1308ھ_ - 1223ھ). من 
مدينة أصفهان, وهي عالمة مجتهدة فقيهة ومحدتة شيعية 
إيرانية من أعلام القرن الرابع عشر الهجري, ات اجار ھا ھن 
عدة علماء أبرزهم: الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس حوزة 
قم الحديثةء كما قامت إجازة في الرواية لعدة علماء 
ا e EF‏ اا الجل الجد بد قى 
اسلو رائع بديع» في خمسة عشر مجلدا, باللغة الفارسية 
السلسةء وضعتها مفخرة النساء الإيرانثات, السيدة 
وقد وضع ل أسلوب تربويٰ» يهتم ر بالتزكية وتهذيب الأخلاق. 
TT‏ ويعد من خير الآثار)(1) 

الجهود الس تيظة بالتفشتر المو كو غى؛ 

e‏ اللقر الذى متم نالحف المتهحه ذات 
الموضقع الواحد. ثم تبييتها واستنطاقها للخروج بالموقف 
القراني من الموضوع. وقد قال الشيخ مکارم الشيرازي 
الفران.الفسي التر يي التقسير 
الارتباطي. والتفسير الكلي أو النظرة العالمية للقرأن(2) : (إنه 
التفسير الذي يقوم بجمع مختلف الآيبات القرآنية الواردة في 
الموضوع الواحد, ووضعها إلى جانب بعضها البعض» ومن ثم 
قراءتها في حدود موضوعهاء والخروج بنظرة موحدة حول 

1() التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2. ص: 479. 

2) ناصر مكارم الشيرازي, رسالة القرآن 1: 19. 
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شن لفون ا الاخات:الواروة قن موت وع الاد لى 
n‏ سبحانه وتعالى, كالفطرة, برهان النظم, برهان 
الوخوت والإمكان: وتسائر اراهن الفراة الاخري. ت 
استخراجها من القرآن الكريم, وضفُها إلى بعضها البعض, وف 
لمتدا (القران يفشر بعضه بعضا), فينم من خلال :قزاءتها جما 
في إطار وحدوئ. مع التسلط على جميت اناد الموض وع 
وعرفه الشيخ جوادي الآملى تأنه فن القفخت وة 
المفسّر فيه بتجميع مختلف الآيات القرآنية بة الواردة في موضوع 
وج ا a‏ إلى بحيتث تضم ا أبعاد 
الواردة دى تسن الهوضوع. وت ها الى ها ال و 
ا TET‏ و ال ا الف 
ليخرج من خلا هذا الجمع الثلاثي المراحل بنظرية شاملة 
لمختلف أبعاد وأجزاء الموضوع وذلك يوان (تطرتة الإنتلاه 
ا والعترة الطاهرة) (د 
الشيخ هادي معرفة مبدأً الاهتمام به قائلا: (إنه منذ 
اا الأول للتفسير كان التفنسير الترتبي هو المنهج التقليدي 
والفعاد فن اتشر وظهر إلن خ اه اسلوب أخرر لم باح 
جفيع القران بالدرس والفسين وإتها اجه إلى اتفسير عض 
الآيات ذات الموضوع الواحد. وبمعنى آخر: فإِنٌ هذا التفسير 
اهتمٌ بمواضيع القران؛ حيث جمعهاء وبؤّبها وفق موضوعاتها. 
وقد اصطلح عليه بالتفسير الموضوعي. وإلى جانب عموم 
المعارف والأحكام, وبُعد المسائل الاجتماعية ll‏ 
والاخلافبة في جانبها التظري و الغملى: ولم .يكن بتةجعة إلى 
القرآن من منظاره اللفظي. وفڦي الحقيقة فإن التفسير 
القوضوعى فة إتصال رى القفران وف رسالت فى مواضع 
مختلفة. ولا علاقة له بالجانب الفني إلمتعلق باللفظ أو 
بالمفردات في جانيم البلاغي والفني و.. إا ل الذي بکون 


() المرجع السابق1: 21. 
0 جوادي الآملي, زن در آيينه جمال وجلال: 59, قم, مؤسسة إسراء. 
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كموضوع. وليس كلفظ مستقل في معناه. وفي صورته 
الفبية(1). فالعلامة المغرفة كان بنظر إلى التقمتير العوضوعي 
بأنه تفسير بلحاظ نظرية القرآن ورسالته في شتى المواضبع. 
وقد تعذدت اليوم الكتابات في هذا النوع من التفسير» وفق ما 
بفرضة الفضر من منستحذنات وتات وأما الكت القي 


افتالخاتت الاديئ قى القران أو غص المناحت الفبة 
والفلهةء كالفجكم والمتضابه: قالها خارجة موضوقا عن اة 
التفسير الموضوعي (2), 

وقد اولاوالايراتون ى يغد التيرة الإسلامية- اهماما كترا 
باعتباره التفسير الذي سمح بتأصيل القضايا المكاف :ونمك 

الأول: الدراسات ا الراة الف ظط ماع 
مح وخضوضا ها ندخل فى اسلمة العاوة: كالعلوة الإشاتة 
والساسة والاحتماعة وغترها: ولمم فنها دراسات كيرة خداء 
ليس هذا و أو تقضلها. خاصة وأن aed‏ 
الفضاا 

التاتى: اللقاشسير الحوضوغعة. والتى جخاول خض 
القواضتع القرآنية حن خلال تفسيره جميغا. 

تفسير مفاهيم القرآن: 

للقلامة الشخ السحاتىء وال ك يمكح أكبارة مو وة 
قائمة بذاتهاء وقد ركز فيها على القضايا المرتبطة بالعقائد 
والمفاهيم والتصورات. وقسمها إلى عشرة أقسام, ڌ تناول کل 
قسم منها في مجلد خاص. وهذه الأقسام _ بحسب ترتيبها - 
هي: البحث حول معالم التوحيد في القرآن لكريم الكت 
النبوة في القرآن الكريم.. . الرسالة المحمدية ومعاجز ا 3 
الكريم ومفهوم اا ودلائلها وعدالة الصحابة. ا 
وحياته في القرآن.. مسألة المعاد والقيامة.. الأمثال الشراه 


1() معرفت, التفسیر والمفسّرون في ثوبه القشیب 2: 526, مشهد, دانشگاه علوم 
إسلامي رضوي. 1418ه. 
2) المرجع السابق. 
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فعانيها واقساهها وقوانذها وتماباتها. العذل والامامة: 

وقد قال في مقدمة كتابه معرفا به : (إِنْ التفسير 
الرائج في الأجيال الماضية هو تفسير القرآن حسب السور 
والآيات الواردة في كل سورة» ET‏ له الفرصة 
أن يفسر آيات القرآن برمتهاء و من لم يسعفه الحظ 
ل اه التفسير E E E‏ المجتمع 
الإسلامي» وكلٌ حسب استعذاده وقابلياته. بيد ان هناك لونا آخر 
من التفسير يطلق عليه اسم التفسير الموضوعي الذي ظهر 
في العقود الأخيرة. واستقطب قسطا كبيراً من اهتمام العلماء 
نظراً لأهميته. وهو تفسير القرآن الكريم حسب الموضوعات 
الواردة فيه بمعنىی جمع الآيات الواردة في سور مختلفة حول 
چموضوع واحد. نم م تفسيرها جمیعاً والخروح بنتيجة وأاحدة, وقد 
أطلق غلى هذا اللون من التفير بالتقسير الموضوعي) 7ا 

ثم ذكر الغاية الكبرى من تفسيره. وهو الاهتمام بالمواضيع 

الا بالأصول والأسس التي يقوم عليها الدينء فقال: (بما 
أن القرآن الكريم بحث في أمور ومواضيع كثيرة لا يحيط بها 
أحد. لذا فقد آثرنا دراسة الجانب العقائدي من هذه المواضيع 
الكثيرة جداً, لأهميته في ترسیيم معالم الإيمان وترسيخه في 
حياة الإنسان. وتؤلّف قضايا التوحيد وا ك حجر الأساس في 
العقيدة الإسلامية, بل حجر الأساس في كل الشرائع السماوية. 
فبإلقاء نظرة سريعة على الآيات القرآنية يتضح ان القرآن 
الكزيم يذل حال مسألة التوخد الالوقي والرنوتي من العناية 
فا لم سذل لها جال أبة فمالة خرن من الحفائل العقا وة 
والمعارف العقلية.بل حتى قضية (المعاد) والبعث في يوم 
القيامة التي تعد من القضايا المهمة جداً في نظر القرآن بحيث 
لا يمکن لأي دين أن يتجلى في صورة (عقيدة سماوية) ومنهح 
إلهي دون الاعتقاد بها كما لا يمكن لذلك المنهج أن ينفذ إلى 
الاعماق والافئدة بدونها) ن 

للعلامة الشيخ اضر ke‏ الشيرازي, والذي استعمل 
التبسيط والتيسير في توضيح المواضيع القرانية. ورد الشبهات 

1 () مفاهيم القرآن (1/ 7) 


2 () المرجع السابقء (1/ 9) 
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حول اي موصو وبذلك کک اسر e‏ 
الأمثل ثل کیا ذکرنا ذلك سابقا. 

وکمثال على ذلك و في مقدمة الكاب وهو پوضح سر 
قبل الإجابة ٣‏ هذا | السيؤال لات من طرح اخر و 
المتداولة؟ آله بختلت معها حتيغا. والجوات کا فو إن المؤلف 
أو المؤلفين ڀأخذون بنظر الاعتبار مختلف المؤاضع المتشابهة 
فى نوتقة واجدة من اجل اعداد الكتب المتداولة. فمثلاً في علم 
الطب يؤخذ بنظر الاعتبار (فختلف: الامراض التي ترط اة 
سلامة الإنسان) ثم تقسم المسائل المتعلقة بهذه المواضيع 
غلى فصول وابوات (أقراصض القلت الامراض الفضبة اأمراض 
الجهاز الهضمي. امراض الجهاز التنفس. الأيهٍراض الجلدية 
وسائر الأمراض)ء ومن ثم يبحثون كل فصل وکل باپ من خلال 
الاعتماد على المقدمات ونتائجها وبهذا النحو يتم د الف کنات 
باسم كتاب (الطب). بيد ان القران ليس كذلك, فهذا الكتاب 
نزل على مدى 23 سنة وفقا للحاجات والظروف الإجتماعية 
المختلفة والوقائع المتباينة. والمراحل التربوية المتفاوتة, 
وسائر حياة ل E‏ وفي نفس الوقت لم يتعلق 
بزمان ومکان معين!) 1 

ثم يوضح سر عدم ترتيب القرآن الكريم موضوعيا؛ 
فیقول: (فخلال يوم کامل تدور كافة بحوث القرآن حول محور 
مقارعة الوثنين والشرك وتعليم التوحيد بكل فروعه», والسشّور 
والآايات ا في هذه 7 كلها في المبداً والمعاد: 
حول الجهاد الأعداء ا U‏ والمناففين. 
ويومٌ تقع غزوة الاحزاب فتنزل سورة الاحزاب. وما لا يقل عن 
7 أية منها تتحدث عن هذه المعركة والتجارب اا 
التربوية فيها ووقائعها؛ وفي يوم اخر جرت واقعة صلح الحديبية 
فتنزل سورة الفتح: وبعدها فتح مكة وغزوة حنين فتنزل سورة 

1 () نفحات القرآن, 1/8. 
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الإخلاص وآيات أخرى.. والخلاصة, فتزامنآً مع انتشار الإسلام 
والتحرك العالم للمجتمع الإسلامي كانت تنزل الآيات المناسبة 
وتضدر الأوامن الملارهة:.وهذا ها كان تكفل القسعرة التكاملنة 
للإنسان) )1( 

هدا ولف بشفطة تخاطت الففل والفطة اة 
يوضح كل القضايا المعروضة في القران الكريم» وبسهولة 
ولد سنا عن ال دات الكلافة 

وقد وضح غابته من ءتفسیره؛ فقال تحت عنوان (ما هي 
المشكلات التي بُمكن حلها بالتفسير الموضوعي؟): (إن الإجابة 
علي هذا السؤال واضحة للغاية من خلال ملاحظة ما مر ذكره 
أتقاولكن للخريد فن التوضق في الالففات الى هذا الأمر 
وهو إن الكتيز من ابات القزان الكريم تأخذ تعدا واخندا هن 
ابعاد موضوع ما فمثلا فيما بخص مسألة (الشفاعة) فقد ورد 
في بعض الأيات اصضل امكان الشفاعة.. وقي البعض الآخر 
(شروط الشفاعة) (سبا 23 ومريم 78(. . وفي بعضها شروط 
(المش عع لهم) (الأنبياء 28, غافر 18).. وفي بعض بُنفى 
الشفاعة عن الجميع ما عدا الله تعالى (الزمر 44).. وفي بعض 
آخر ثبتت الشفاعة لغير الله (المدثر 48).. نجد ان حالة من 
الوط حيط ماطة ر الشفاغة بد من حققة.ء الها فة :وى 
سائر الشروط والخصاتص: ولكن غندما أخذ آبات الشفاعة من 
القرآن ونضعها الى جانب بعضها ونفشرها في ظل بعضها 
وكذلك الآيات المتعلقة بأبعاد الجهاد. أو الغفرض من أحكام 
الإسلام, أو الآيات المتعلقة بالبرزخ, أو مسألة علم الله وكذلك 
فؤضوع غلم الت وهل :أن الغلم تالتب مجكن لها شوى الله 
آم لا؟ فلو ضعت آیات کل موضوع في جانب فمن الممکن 
حق الموضوع وثحل e‏ الموجودة عن طریق 

وهكذا استطاع العلامة ا مکار الف رار عن خلال 
فا االنفنشسر .ان بطرج الكتر هن القضانا القرانة. اة رة 
بسيطة مملوءة بالبراهين العقلية, التي يستفيد منها عامة 
الناسو كا سفند ةا خاضنهة. 

1 () المرجع السابقء 1/8. 


2 () المرجع السابقء 1/10. 
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وقد جعل تفسیره هذا في عشرة مجلدات, وله بالإضافة 
لهذه الدراسة الشاملة, دراسات أخرى فرعية لها صلة بالقرآن 
الكريم, مثل: آيات الولاية في القران. وأمثال القرآن, والأخلاق 
في القرآن17).. وغيرها. 

المعارف القرآنية: 

وهو تفسير موضوعي للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي 
(ولد 1353 ه بمدينة يزد في إيران). وهو من أبرز علماء 
وفلاسفة إيران. وقد أنشاً عدة مدارس ومؤسسات, بعد انتصار 
الثورة الإسلامية واساد E‏ من الإمام الخميني. 

م 

والاضاة الى مامه نالفلفدفة وقبر خا من العلود اله 
اهتمام كبير بالتفسير الموضوعي, وله فيه مجموعة دراسات 
فن اس طا أن موطف قب خراته الفلمحة ومر ا 
الكتب: 

معرفة القران: وهو القسم السادس من مجموعة 
دروس التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» وقد حاول آن يثبت 
فيه أن القرآن هو المعجزة ¡ الأساسية لرسول الله E‏ وقارنه 
بالكت السماوية الشافة: وذكر قنه وجوة إغجار القران. 
إضافة إلى حل بعض الشبهات. 

الأخلاق في القرآن: وهو القسم السابع من مجموعة 
دروس افر الموضوعي قران الكريم(2). وقد و فيه 
طرح المياحث التمهيدية والفلسفية في باب الأخلاق, e‏ 
للبحث الأخلاق الإنسانية إلتي يصبو إليهاٍالقرآن, في ثلاثة 
أبواب: الأخلاق الإلهية. والأخلاق الفردية, والأخلاق الاجماعية. 

وعلی هذا ا انت مخموع مباحة الأخلاق في 
القران فى أريغة أنواب تتاول النات الال مقاكع الاخلاف 


0 وهو قي الات مجلدات من الحجم الكين وهو غارة عن دراس ة حول المسال 
الكلية في الاخلاق. تعرضص برنامجًا تفصيًا لتزكية النفس مع إظهار الخطوات الأساسية, 

ثم تبين التفاصيل المتعلقة بهذه الخطوات من ا الفضائل والرذائل بالاعتماد 
على القرآن الكريم لااد الواردة عن اهل البيت 

2() وتم تحقيقها في ثلاثة N‏ دار النشر 
التابعة لمؤسسة الإمام الخميني(قدس سره) للتعليم والبحوث في ربیع عام 1 ھ. .شش 
(1€18ھ/1997م( 
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ونظرة عامة عنها وهي المباحث التمهيدية وبعنی الإباب 
الثاني بالأخلاق الإلهية1). ويتحدث الباب الثالث عن الأخلاق 
الفردية ا2ا وقد تضكنه المجلد الثاني وأما الباب الزايع قهوعن 
الأخلاق الاجتماعية(3) وقد تضفنه المجلد الثالث. 
الكتاب هو إثبات أصل الولاية استناداً إلى آبات ا الک 
وف ول الله 4# وهو يفسر 1٤‏ آية قرآنية تعن بموضوع 
الولاية. بالإضافة إلى تفسیير وتبيين هذه الآيات. درجت في 
نهاية كل واحدة منها أمثلة من الأحاديث التي تخص تلك الآية. 
وذڏکرت في نهاية الكتاب نتائج هذه البحوث. 
الخرب والجهاد فى .القران: ونضة اروش التي 
ألقاها الشيخ مصباح اليزدي في جمع من طلبة مؤسشسة (في 
طریق الحق) ما بين عام 1981 و/1987. وهو بيقع في ستة 
صل ال فا الك ت هال ما ل ل 
الظاهرة ومناقشتها من وجهة نظر القرآن الكريم.. ومن جملة 
المواضيع التي عالجها: تبيين مكانة الحرب في النظام التكويني 
فع الاشتارة الى الحزب من خلال الترؤى.المختلفةء التوص> 
الفلسفي اتوت الخرب وعوامل السيطرة علبها والتعاليم 
الكلية للقرآن بخصوص الحرب. وشرح لمكانة الحرب في 
التطام التشردع مع توضح لفسالة الخرت فى الذانات التي 
سفت الاسلام تشرع الخاد الحهاد في ,الإسلام: برض 
للأتواع التجانبتة الجرت فن الفتراند اسغالنب استتهاض 
الفجاهدين وترتهم وففا للعاليم القرانيتة:وبيان. للامدادات 
الإلهة الغيبثة وعَلبة الحة”. 
الحقوق والسياسة في اق تمت صياغة 

ee,‏ الأخلاق الإلهية مباحث جدابة وذات تأثير فاعل حول علاقة 
الإنسان بريه وقيمة معرفة الله والسبيل إلى تحصيلها. وموانع المعرفة (النزعة 
الحسية, التقليد, التعويل على الظن,. التعلّق المفرط بالماڈيات)ء والانعكاسات النفسية 
والسلوكية لمعرفة الله. 

2)( من الأمثلة على المباحث التي طرحت في هذا الكتاب: علاقة الروح بالبدن, أو 
علاقة الأنا السُفلية بالأنا العلوية. أو علاقة الأنا الفردية بالأنا الاجتماعية.. ومنها الميول 
الأساسية للنفس البشرية. . وغيرها من المباحث المهمة.. 

3) من الأمثلة على المباحث التي طرحت في هذا الكتاب: رأي القرآن في الاتجاه 
الاجتماعي والاتجاه النافر من المجتمع. .معايير عامُة في الأخلاق الاجتماعية: أهمٌ هذه 


الهعايير عبارة عما يلي: العدل. الإحسانء تقذم المصالح المعنوية على المنفعة المادية.. 
الأسرة: علاقة الإنسان مع زوجه وأولاده وأعضاء اسرته... 
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الماخة قي عدم افصال الدن قن الساسة ريف التاتون 
والحفن القارق ين الاخلاى والحفوى. الحخق والخضاضشه 
المشابهة له. (ويشمل الحق والملك. والحق والتكليف. والحق 
والحكم)ء إشارة الى فخ من المعاني.الاصطاخة للحون( 
1 النظام السائد على السلوك الاجتماعي لأبناء المجتمع 
الذاخ 2 جف الح العلاقفة سن هذ المشعن: وة الخنى 
ئى القران والخديت: 

المجتمع والتاريخ من وجهة نظر القرآن الكريم: 
وقد عرض فيه إلمياحث الاجتماعية من منظپور قرانی: ويضم 
التي عشر انا أفزوت الانواب الثلانة الأول متها لمباحت 
فلسنة اللوم الاخماعية مقل بجت مفهوم المجتمع.واضالة 
الفرد او المجتمع. وقانونية المجتمع ( سير المجتمع وفقا 
القانون). أماالمناتت الالة قهي قلن اللوالي تأثير المجتمع 
فئ القرد جاتر الفرذ فى المحتمع كور الوان الغاوت قي 
الحياة الاجتماعية. المؤسسات الاجتماعية. التغييرات 
الاجتماعية, التوازن والأزمة والثورة, القيادة. المجتمع المثالي, 
السنن الإلهية في تدبير المجتمعات. 

وهو في 18 مجلدا باللغة EE‏ ود کرت وکال 
الانباء القرآنية العالمية (ايكنا), نقلا عن موقع الإسراء الاعلامي 
على شبكة الانترنت أن رئيس مركز الإسراء للترجمة في ايران 
(خسن دى تو اعلق عن بد العمل غل اجار الرجهة 
الخرية اللشسر المو ضوعي للكران الكرم :وان ها ةة اء هة 
تفسير آلقرآن بالقرآن غلئ-زواات اة الهدو 

ومن الأقسام المنشورة من التفسير: 

العقيدة من خلال الفطرة في القرآن: وهو حلقة 

مر اتشر الل ا دد خلا التلفزيون 
لاراتي. ويضم ستة عشر د رسا تحدثت فن: فضل تلاوة 
الفزان: التزوع الى الميدأ تروع قطرة. الفطرة من وجهة تظر 
القذان؛ المرقان العام الفط ر> قلي الوحد الرتويي. فعارف 
R0‏ ا ال ج اريه القسرر المرضون قاح اب اكه الاي 


جوادي آملي» بتاريخ: 11/9/2011, رمز الخبر: 2184646. 
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الدنن مغارف فطرية قطرة الأنسان.تطلب ادن الإلهي: 
برهان الفطرة في احتجاح النبي إبراهيم عليه السلام. الميول 
الصادقة. والميول الكاذنة هن وجهة نظر القران الكريم: تسشغان 
النفس ونسيان الله الفطرة ارتباط وجودي واع بالعلة الغائية, 
فغزفة الف اشاس معرقة المحدا والفعاة الان القرانئ 
لشهوة التقس وتمخيانهاء تجليل ابة التاق دور التقوى قى 
شهود الحقائق, التزكية وسبل وصولها. النية الخالصة وعلاقتها 
بالتزكية. 

ولاية الإنسان في القرآن: وهو من المواضيع التي 
قام بتدريسها لطلابه في الحلقات الأولى من تدريسه وهو 

بتناول موضوع [ولاية الإنسان], ويبين أن الولاية قسمان: ولاية 

اعتبارية ظاهرية جعلته بمعنی الحكومق والتدبير والاإدارة. وولاية 
تمثل مقاماً معنوباً يصل إليه السالك إلى الله عر وجل 
قرنب عليه آنار خاصة كنصضرة الله تعالي لذلك الول وفتحة 
قدرات استثنائية على التصرف في الموجودات. ومحل البحث 
هي الولاية بالمعنى الثاني حيث يحاول الإجابة على عدة اسثلة 
توضح الصورةٍ الكاملة للموضوع. وعلی هذا رتب فصول الكتاب 
بحسب تلك الأسئلة فيبحث أولاً في معنى هذه الولاية ثم في 
أصل وجودها وثبوتها ثم يتعرض لأقسامها وأنحائها وأحكام تلك 
الأقسام وأخيراً لمسببات وطرق حصول هذه الولاية مستعرضاً 
بعض نماذج الأولياء في القرآن الكريم. 

فقه القرآن: 

وهو كتاب قي التفسير الموضوغي الخاص بايات الاحكام: 
وقد تخر فنة مؤلفه الشيخ محمد ين على الجزدئ ابات 
الاحكام في أي سورة كانت, فنظمها في ابوابها؛ وضمُ بعضها 
الى بعض. 
الففهة اذك الت ال ون الاماة iF‏ ذلك آنه فی تاب 
نالظهارة جخ الأنات التي لها ضلة بها انها كاتت. سداء 
الطهارة المائية التي تشمل الوضوء والغسل. أو الطهارة 
الترابية التي تضةٌ التيمم بدل الوضوء وبدل الغسل؛ فتحدت 
في هذا الباب عن التيمم ومواردهء وما يجوز فيه وحول ماهدّة 
الماء المطلق,. وازالة الخبث, وفي فضل مسجد النبي ل 
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وإعمار المؤشسات الداعية الى الحق. وحرمة إدخال النجس 
بخاص الول كل دل امه هرح فط لاان الكرهة 
التي لها صلة بالموضوع(1). 

وهکذا في باب الصلاة, حيت تحدٽت عن تعريفهاء ووجوبها, 
وأجزاءها, والخشوع فيها, ؛ ووجوب القيام مال کو والسجود. 
والشستخ دي الر ك والس جوف والخور وا( خعات والونت 
والصلاة الوسطیى. ووقت نافلة الليل. وغیرها. 

وقد وضع الكتاب في اركة أجزاء, يضم و الأول الطهارة, 
الصلاة. الصومء الركاة الخمس. الجج والعمرة. ويضة الثاني 
الولاية والحكومة, الجهاد, الأمر بالمعروف والنهي عن ال 
القصاص, الحدود, والقضاء والشهادات, ويضم الثالث: أحكام 
فقه الأسرة, وما يرتبط بهاء بالإضافة لفقه البيوع والمكاسب, 
ف الراع ما نى من الا كام الققهنة مل نان الوت 
وتعدادهاء وغيرها من المؤاكيخة. 

تفسير ايات الأحكام: 

وهو للسيد محمد الحسين اليزدي المتوقىن (1386 هھ), 
ابن السيد محمود نجل السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي 
النجفي (م1337ھ) صاحب کتاب العروة الوثقى. 

وتفسیره ققهي موجز يقارن فيه ما ورد بین المذاهب 
الإسلامية على أساس ترتيب ال وغیر مبوب 
آنه الى الاد 

وقد صدر الجزء الأول منه في النجف الأشرف عام 
5ه ولم يطبع المجلد الثاني إلا آنه نشر كحلقات في مجلة 
(رسالة القرآن) التي تصدرها دار القرآن الكريم في مدينة قم. 

وقد قال مؤلفه في مقدمة الكتاب مبينا منهجه ودوافع 
تأليقة: (وكان سالفا الضالح حن العلماء لم-يالوا جهدا فى 
البحث والتحقيق عن كنوزه الخبية, ولم يترکوا شيا من حكمه 
وأحكامه بقدر طا قتهم البشرية؛, جزاهم الله خير الجزاء, ولکن 
لم أعثر على e‏ في آنات الأحكام الف على تسق القراآن 
O O E E EE NT‏ 


1() من مقدمة الكتاب: فقه القرآن. ج1 ص: 14. 
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انیت الى ا لف هة الكا ب علي مهاج الور و رقت 
الآيات)(1) 

وقد ابتداً تفسیره بذكر مقدمة في فضل القرآن. وكيفية 
تزوله: واشتتماله على الفجكم والفنشابه والنانسح والمنسوخ 
وحجية ظواهر القرآن. ولزوم عرض الحدبث على القرآن,. 
ولزوم الخد من الخترة الطاهرة بماد خد فت اللقلن .وبر 


د 
وهو يبداً عادة مباحث کل سورة بذكر اسمهاء ٠‏ ومدنية 
کات وعد ناتا هان روات الابات الى لها 
تعلق بالأخكام: وذكر الحكم. وسان.الفاندة. ثم بتعرزض بعدها 
لآيات الأحكام الموجودة فيهاء . وقد قال معبرا عن منهجه في 
الدراسة الفقهية للآيات: (لم أقتصر على بيان الحكم المستفاد 
¿ الأية. بل انکر ما ور في مي الأية وبعص وو 
الكات وفخكمانه وها بت دالوا أ TT O‏ 
البيت عليهم السلام, أو ما استقل به العقل السليم, الذي جعله 
الله جخة باطنية. كها جل _النني و الاه الج مين :هة 
ظاهرية. . وقد تعرضت لبعض آراء فقهاء العامة ومفسريهم؛ ١‏ وما 
ورد في ذلك من الروايات من طرقهم. 0 الى موارد 
الاتفاق والاختلاف, لعموم الفائدة والمقارنة عو الفذاف 
معرفاً بعصي اع 
بشالوتڭ عن الشْهر الْحَرَام قتا [اللق ر :217 ف 
ما ذكر معنى الاية وذکر مفرداتها | وسبب نزولها نقلاً عن تفسير 
الترقان. قن كلف تن إنراشم واسعات الترول اللواخدى قال: 
(لفا شن كانه وعالى كفحة جذل المال وانفاقة فى منذله 
قال على أضغات المرخس لس حاجامم حى بو د فة 
روح التعاون بين الإخوة في الإيمان لیکونوا كالأسرة الواحدة, 
أو كالندن الؤاحد يصبه ها أضت :به أخوه المؤهن»فاذا وجد 
التكافل العام فقي الأاسرة الإسلامية تصلح جميع افضاتهاء 
وتکون کالبدن السليم ل يشتکي منه عضو من الأعضاء, فيؤدي 
1)( تفسیر آیات الأحكام. 1 / 3. 
2() المرجع السابق.ء 3/1. 
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بمقتضى النظام الأتم الأقدس)) 
ثم ذكر مقاصد الآية في الأخوة والتعاون بين المسلمين. 
ونقل من بعض المفسرين في زمان نزول الآية وفلسفتهاء وما 
يرتبط بالموضوع في مسألة القتال والجهاد في سبيل الله؛ 
بحث المرتد وأقسامه, ودلالة الآيبة على قبول تثوبة المرتد وما 
فيها من البحث في اختلاف الفقهاء في قبول توبة المرتد. 
رابعا - الجهود المرتبطة بالتفسير الشامل: 
ونقصد به التفسير الذي يجمع بين المأثور والتدبري 
ا ولعل أحسن مثال له ذلك الجهد الكبير الذي قام 
ب العامة ا اکر هاشمي رفسنجاني (2) بالاستعانة بفريیقی 
وقد ذکر الشة آکز فاشچی رفسنجاني بداية تفکيره في 
هذا العمل الشامل, فقال في المقدمة الأولى من التفسير: (ها 
أنا ألحظ في الأفق اقتراب تجسيد آمالي القديمة عبر إطلالة 
الجزء الأول .من التفسير الترسي للقران الى غالم التضيء إتها 
آمال قدبمة» ذلك نها تجذرت في فکِري وروحي منذ بدايبة 
فراستي.للعلوم الإملامية. تجسن آخاا أن تضطر الى مراحهة 
القرآن اة بغية استیضاح وجهة نظرة شان موضوع خاص» 
ولابد أن تتکرر هذه e‏ یراد ا النظرية 
موضوع فرصة طويلةء فتتعثر رکه التحقيق والبحث وتسير 


ببط ء) (3( 

القراس lL‏ زان التفاسير اال رفا ET‏ 
المسلمون حسب مستوی ثقافة العصر ذخائر ثمينة ين يدينا. 
إلا أن الاستفادة من هذه المصادر تستدعي وقتاً وجهدا کبیرین. 


E 02‏ و العدد N‏ 
ا إيران. E‏ لاس شغل مختلف اللا بما U E‏ 
رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية لدورتين متتاليتين (1997-1989) کک منت 
رفسنجاني عام 207 عن عمر يناهز 82 عامًا. 

3) رجعنا في المعلومات الواردة هنا إلى: تفسير راهنماء ج1 /11, من مقدمة 
سماحة الشيخ الرفسنجاني قبل مقدمة مركز الثقافة والمعارف القرآنية. وانظر: مجلة 
قضايا إسلامية. عدد 7 ص357,. مجلة بينات. عدد 4 /161 وعدد 25 /152. 

142 


وتترك الباحث دائماً في هاجس من عدم استيعابه لكل الأبعاد 
والنظريات القرآنية.. وهناك كثير من التفاسير الموضوعية 
والمعاجم اللفظية والمعنوية. . إلاأنهالاتشيع كل ما يحتاجه 
الباخت. القراني: جيند رابت أن الواجت تشرصض علة أن أنذل 
الجهد في سبيل تعبيد طريق البحث القرآني» وتوفير الوقت 
والجهد إمام الباحثين في استلهام القرآن واستكشاف نظراته, 
وان ادا فى اعفاد فدات هدا الففل. لأسد هذا اللقضن:العلفى 
في ثقافتنا الدينية) (1) 

ثم ذكر العقبات التي اعترضته. فقال: (لكن في أيام 
الاستبداد المرة. حيث كانت أكثر طاقاتنا وأوقاتنا تصرف في 
اقلم التضالي: ولم تتزك المجال المظلوب لتجسشيد هدا 
الإحساس المقدس والهدف الرفيع.. خلال ا النضال 
الاين ا كنت أهم بإنجاز هذا المشروع, كلما وقعت في 
شراك السجن وبعد إتمام مراحل التحقيق والاستجواب.. لكن 
قصر مدة تلك الفترات لم تكن وافية لتحقيق هذا الهدف.. في 
نهاية المطاف استجيب دعائي وتوفرت لي فرصة مناسبة 
ومجال واسع لطرح هذا المشروع وتحقيق هذا التطلع الملح) 
2 


وما ورد قي :ا نالدرا هات القر ةا رها دة 
الففل. اكسام المخلف :(وهن ها الفلا كان سسغى تاح 
العلامة المجاهد الهاشمي الرفسنجاني, فلقد كان سماحته 
پيفکر سنين طویله بتدوین دائرة معارف موضوعية حول القرآن 
من اجل حل احدى مشكلات الباحثين في الدراسات القرآئية 
ون ال ال الران الت السا بواكرا اشفا فن 
القرضه الماخة لةه فن اخرمرة يجن فنها في زنزانات الطلح 
الخلكي (1354 1357 :ش) ودون دورة:القران مو كن وعد 
کامله على شكل بطاقات, بلغت حوالي 27000 بطاقة, ولکن 
لم یجد فرصه بعد انتصار الثورة الإسلامية لاکمال وتنظيم 
وتقسيم هذه البطاقات والموضوعات وذلك لانشغاله بالمسائل 
والفشكات التفذ ت اللورة ولهذا ففد اركل اكمالهاقى 
اللذانة الى عض التاكن: حت وال فول الففل جتن 
مرحلة التفكيك وترتيب المواضيع؛ وبما ان التحقيق المذكور: 

1 () المرجع السابق. 


2 () المرجع السابق. 
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سماحته اکمال eS‏ هذا الا الى مکتب ا الإ لام 
للحوزه العلميه في قم تلبية لاقتراح المكتب عليه, وقد اسس 
المكتب مركز الثقافه والمعارف القرآنيه لهذا الغرض) (1) 

وفكذا بدا (مزكز القافة والمعارف القرآنية) عمله في 
غام 1366 ش 1987 م منستعينا تمجموعة من الباخثين قن 
الحوزة العلمية(2), وكانت نتيجة عمله إخرأج اعمال الال 

لا بالشكل EN‏ خالا E‏ الأن :العا كي قي 
البداية كل آية ثم يؤتي بكل المطالب التي تستنبط منها من 
ظاهر اللفظ او الروايات او شأن النزول بطريقة مرتبة, عندها 
نكت كل الموضوعات المرتبطة بالاأية:. وقائدة هذا الأسلونب 
هو تمكين القارئ من الحصول على كل المفاهيم المرتبطة 
بالاية. وباسلوب وبترتیب منطقي ومقسم. 

وقد انتهجو! فيه المنوت التالي: 
ا الفا رشك 

2 قبت المصطلحات والخاوين المرثطة بالابة: المشخةة 
من الملاحظات التفسيرية بعنوان معجم موضوعي للقران. وقد 
جاءت هذه المصطلحات والعناوين بشکل مفهرس فقي نهاية 
كل آية. وأخذ كل عغتوان زقمايعادل الرقم الذى يتعلق 
بالملاحظة ذات العلاقة. . 

3. تقسيم المواضيع أو الملاحظات المرتبطة بالآيات الى 
الدلالية, او نیت النزول ا اء بخض المفسرين ويثبت منها 
الاحتمال الثابت الذي يعقد به.. وثانيهما: الملاحظات التي لا 
تسد الى أي من الإجهالات الشاقة: والكي لا يفكن فعا 
الن الجانت الذلالى. يل فضا من عوافل قير لقظية: كالقراتن 
التاريخية والعقلية. وفي هذه الحالة لم تغفل هذه الاحتمالات, 
كالم تنسب تشكل فطعي الي القران» ولهذا ةا علامة © 

.10 القرآنية ج1؛ ص:‎ e 
حر الشيخ رفسنجاني طول مدة سجنه - مع ندرة المصادر - دورة كاملة لآايات‎ )2 


القران وقق الطرح الى أغخارة وكاتت الحصياة انس وعفرين دفغرا كيرا تم أخذة 
مرکز الفقافة والمعارف القراية بغية إكمالها في الحلية والمضمؤون: 
3 () معجم الدراسات القرآنية. ج1 ص: 11. 
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للدلالة على احتمالية ا 
ار فوا )ا ١‏ مفاهيم E EF‏ وعميقة ولا 
تحضر كلها لدى الذهن, ويما أن كلام الوحي عظيم وخطير 
وفقدذشس: قلا تمك تة :٠ا‏ ككرة للفران: حن ها فخا فقسا 
للملاحظات الاحتمالية. لكي لا تضيع بعض الاستنتاجات ذات 
الأهمية.. وفي نفس الوقت نتجنب نسبة المفهوم بشكل قطعي 
الى القران: ونحن تعرف أن كتاب الله نامتدادة اللانهائي مفتوح 
إمام التفكير والتعقل على الدوام, وتثبيت الملاحظات 
الاحتمالية ليس إلا لأجل نقدها وادامة البحث والتفكير) 

4. توضيح ما يستدعي بیانه جين تكکون الإفادة من الآية 

5. كتابة الملاحظات المستفادة من الروايات والتي تتعلق 

6 كتابة. بعض الملاحظات المستفادة من عدة اتات ا 
سياقهاء أو الربط, آو الربط بين مجموعة من الآيات. 

وبا أن هذا العمل يحتاج إلى اجتهادات ورؤى كثيرةء فقَد 
أغتفة وا كيه - كما كردا كي مقدمنة > اسلوب العفل الان 
لتنظيم وضبط العمل, فكل لجنة رباعية أو خماسية تبدأً بالقدبر 
في ون الآبة ودلالته بعد مطالعة وفرة أكثر من خمسة 
عليه وبعد ذلك, CS‏ 
اللجنة بإشراف مسؤول اللجنة. 

وغد بيت الملاخطات الفسفادة من الابة: تقوم دة 
الروايات بالمناقشة لتثبيت الملاحظات التي تستخلص من 
الروايات؛ فتقرأً الروايات الواردة حول الآية قراءة دقيقة, 
وحينما يکون هناك مفهوم جديد تطرحه الرواية يضاف الى 
ظاهر الأية..يثيت: هذا المفهومخينا توافق عليه أكثرية اللجنة 
بالشرح الذي ذکره صاحب المقدمة في التفسير. 
الأتة :وها بجفها من .الفترائن الإا والخار حه من الادة: 
ویستدلون بان الرواية يجب دعمها بالاية, فما كان مواققا للاية 
أخذ به لا د آن نجعل الآية محكومة بالرواية. 
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1. عرض تفسير كامل للقرآن بلغة ميسرة؛ مع حذف 
الأبخات المتفرقة والأفكار الثي. لا تتمجور حول التفسيز بشكل 
فباشر 

2 الاسفادة من تهچ تص يف وتظم العلاوظ ات 
والمفاهيم القرآنية, في مراكز التعليم والبحوث. 

3. عرض المواضيع المرتبطة بالاآية الواحدة. لأجل البحث 
لتحقيق. 


_4. إعداد أرضية للتطوير وتكامل البحوث الموضوعية 


أو مفتاح القرآن (دليل القرآن). ويطلق عليه بالفارسية 
[فرهنگ قرآن], ٠‏ ونشر قي 33 مجلدا ضخما باللغة الفارسية, 
فرج الفحلدالاول الى اللفت العرفة وقو هجم قافن 
مصطلحي للقرآن الكريم, وقد ألفه جمع من علماء الحوزة 
ويحوي الكتاب على أكثر من 3000 عنوانا لموضوعات 
أضلية و فرعوا متها جوالى 60000 موضوعا فرعا من القرآن 
الكريم . 

ويعتبر من التفاسير الموضوعية للقران الكريم » فقد جمع 
كل الأيات المرتبطة بالمفاهيم الفرانية مزشة على اسا 

_ ويعد ا اي اا زیت و دصل الات 
القراننة فن أجل خدهة كل باحت أو مفسر للقرآن الكريم. 

بنك معلومات معارف القرآن الكر, 

با أن النكة الحات في يخال الارت الدخة .واا خض 
الفعارف الق اة تاح من ك الى مامات وخم كل 
المضادر والوةاتق والمتاع ويجت ان بكون ذا تظام متظقى 
ومقسم وختصل من جهة خر ق فقد وضع هذا التفسير هذه 
المجموعة من المعلومات الخاصة بمغارف القران الكزنخ 
وافطاها تنظاما وسا وفقضسهاء: 

والمدف من اعداد هدا القسم شو زياد الكفاءة المؤترة 
لعفل فففرى القران الكريخ من جت اناير الضتوءة 
الترتيبية الموضوعية. وكذلك كفاءه بقيه المحققين من خارج 
المركز. ولقد اعدت فهارس لقسم كبير من مصادر معارف 
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القرآن الكريم, وكذلك دونت البطاقات التفسرة الماخوذة من 

المغخم المو ضوعي لتفاسير القرآن: 

وف اد أعمال بنك المعلومات, ويخص التفاسير التي 
الفقاقة تح ود س قات الماك الالساا وتف اللي 
والاحتياجات والتطورات الاجتماعية والتاريخية.. ومن النادر ان 
نجد كتابا كتبت حوله التفاسير, كما حدث للقرآن الكريم. وذلك 
بأساليب مختلفة ومن وجهات نظر المذاهب الإسلامية المختلفة 
ايضاء حتى ان البعض أوصل عدد تلك التفاسير الى 1500 
تفسير. . والحصول على هذه المجموعة من معارف ليس 
بالعمل السهل. خصوصا بالنسبة للمحقق الذى يريد التعامل 
بصوره موضوعيه باحثا بذلك عن موضوع خاص في هذا الكنز. 
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الفصل الثالث 
مجالات جهود الإيرانيين في خدمة 


القرآن الكريم وخصائصها 


عد أن قرفا دور الإيزاتيين فى خدمة الفلوم الف طة 
بالقرآن الكريم قبل الثورة وبعدهاء وأن جهودهم فيها مميزة 
من كل التواحي» تتساءل عن المجالات التي اهتمت بها تلك 
الجهود, وفدن: ارتاطها بالقران الكريم أولاء فبالحياة والواقغ 


ف 0 كثرة المؤلفات وحدها لا تكفي للدلالة على كون 
الجهد إيجابيا؛ فالتراث السلفي مع كثرته. إلا أنه كان سببا في 
الهدم وتشويه الإسلام. 

وقد رأينا أن الجواب على هذا السؤال يستدعي سبعة 
مباحثء هي: 

اولا الاهتمام ندصحة ثبوت القران الكريم: وذلك 
ردا على الذين یذکرون تحريفه او سیون کی اتوه 

ثانيا - الاهتمام بإثبات إعجاز القرآن الكريم: وذلك 
لإثبات حجیته وکونه من عند الله تعالی. 

ثالنا ‏ الاهتمام بتنقية القرآن من الدخيل 
والدخن: وذلك للرد على التحريفات المعنوية التي طالته 
وشوهته» وصرفت عن معانیه الحقيقية. 

رابعا - الاهتمام بتفعيل القرآن الكريم في جميع 
جوانب الحياة: وذلك لتحقيق الرسالة القرآنية في الواقع. 

خامسا - تيسير التعامل مع القرآن الكريم ونشره 
î‏ أوشع تطاق: وذلك لتحقيق الهدذاية القرانية بين جمنع 

سادسا الطرح العلمي E‏ لعلوم 
القرآن الكريم: وذلك لتفادي الخرافة وكل دخن علق بالقرآن 
الكريم 

ا - مراعاة الوحدة والتقارب بين المذاهب 
الإسلامية: ذلك أن القرآن الكريم للأمة جميعا. وليس خاصا 
بطافة من طواناء وقح الحتل الاك للحن الوجدة 
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الإسلامية. 

وقد حا ولنا أن نثبت هذه المعاني جميعاء وخاصة في 
الجهود المبذولة بعد الثورة الإسلامية, لأن الكثير يشكك فيها 
من غير اطلاع عليها. 

وقد اضطررنا لذلك لذكر اليو من الفاضل التي كا في 
غنى عنهاء لولا أن RS‏ 7 
و الحا أيضا. 

أولا ‏ الاهتمام بصحة ثبوت القرآن الكريم: 

وذلك في مواجهة المغرضين الذين يدعون ان الشيعة 
يقولون بتحريیف القرآن الكريم. اعتمادا على ما کتبه بعض 
الإخباريين ممن اروا بالجمع دون التحقيق. وممن لا آتر لهم 
في جمیع المجتمعات الشيعية, والتي يبطغىی عليها الطابع 
التحقيقي التأصيلي. لا الطابع الإخباري. 

ولو ان وذلاء ابوا صادكين ومو ضوغنن لكق وا اسه 

بالذهاب إلى إيران, والاطلاع على المصاحف المطبوعة فيها, 
والموزغة غلى. جمتع مذها وقراها وأرياكها: .والتى لا تلف عن 
سار مضاحف المسلمفين: وذلك وحذة كاف للرد على 
التي يزعمون فيها أن لإيران أو للشغة مصاخقهة 

وفي عصرنا هذا لا يحتاج أحد للتنقل للتأكد من ذلك, ففي 
إمكان أي كان أن يفتح أي قناة فضائية إيرانية, أو أي إذاعة 
فجلنة تابعة لها اليسفة القران الكريم وقراءات جفاة جحداء لا 
تختلف عن تلك القراءات الني يقرؤه بها اخوانهم خن العرت. 

بل إننانجد من خلال الاطلاع على التارية أو الواقع 
الإيراني القديم والحديث ذلك الاهتمام والتقديس للقرآن 
الكربة والاى ل جد فلة فى الكير صن الدول الغربة 
والإسلامية من خلال قراءته والتبرك به وتفعيله في جميیع 
المجالات. 

لكن هذه الملاحظة للأسف . وبفعل الحرب الجديدة 
المعلنة على إيران منذ قيام جمهوريتها الإسلامية, ورد التشكيك 
الاما ت الإعلامية الضخمة, e‏ تنل کسیر من 
الطائففن النذين اكههم الأحقاد عن أن مضروا الخقاتق؛ 
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فراحوا يشککون في موقف إيران من القران الكريم. 
ويطرحون بين عوام الناس وخواصهم أن الإيرانيين يقولون 
بتحريفه» او ان لهم قرآنا آخر غير القرآن الذي يقرؤه سائر 
المنبلفقن. 

على هذا موقف كبار العلماء الإبرانيين 


وبعدها. 

1. الاهتمام بصحة ثبوت القرآن الكريم قبل 
الثورة: 

فخ ان هذه الشبهة لم تطرح قبل الثورة الإسلامية بالشکل 
الذي طرحت عليه بعدهاء الا تامع لك تخد نصضرجات 
وشهادات كبار العلماء في الرد عليهاء بل كتابة الرسائل والكتب 
ئي ذلكء فمن الكتب. الكيرة في الرذ على هذه الشبهة بعذما 
آلف الإخباري النوري (ت1320ه), كتابه (فصل الخطاب في 

تحریف کتاب رب الأرباب): ف ال م ر 
الكتاب الشريف على هة القول e‏ السدة الي 
الشهرستانى (ت 1315ه) ومنها (الخجة غلى فصل الخطاب 
في إبطال القول بتحزيف الكتاب) لعبد الرحمن الهيدجي ( 
2 ه): ومتها (البزهان علي قدم عجريف القران) للشيررا 
البروجردي (1374ه - 1954م). ومنها (آلاء الرحمن في الرد 
على تخرف القرآن) للفررا فيد الرخم المخذرس الخابائى:( 
8ه ومنها (بخر الفوائد قي شرح الفرائد). للضيررا 
الأشتياني (ت 1319ه)ءوغيرها كثير. 

وسنورد هنا بعضص تصریحات وشهادات کبار علماء إيران 
حول ي ار جف االسلمل الاركى مح الفلو ان 
هؤلاء العلماء الذين سنذكرهم لا تزال لهم مكانتهم العلمية 
الكبرى بين العامة والخاصة. 

ا جعفر الطوسي (ت 460): 
(السان) (وأما الكلام في زيادته ا فمقا لا ا ھا 
الكتاب المقصود منه العلم بمعاني القرآن.. أن الزيادة منه 
الفسشلفن خلافه, وهو الأليق بالصحيح من مهنا . وهو الذي 
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نصرهہ المرتضى. وهو الظاهر في الروايات. قير آله رویت 
روايات كثيرة من جهة الخاصضة والعامة بنقصان كثير من آي 
القرآن ونقل شيء منه من موضع إلى موضع؛ طريقها الآحاد 
التي لا توجب علما ولا عملا والأولى الإعراض عنهاء وترك 
التشاغل بهاء لانه يمكن تاو لها) 1 

وهذا هو الموقف السليم الذي تبناه كل علماء إيران ما عد 
بعض الأفراد المحدودين من الطائفة الإخبارية, والذين غلبوا 
الآحاد على المتواتر, مثلهم مثل نظرائهم من الطائفة السلفية 
في المدرسة السنية والذين یرووںن اختارا کتغرة توهم نقص 
القرآن الكريم. 

ققد قال في مقدمة ترق ]مجم البيان]: (والكلام في 
زيادة القرآن ونقصانه»ء. مھا لا يليق بالتفسير. أا الزيادة فة 
فمجمع على بطلانه وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من 
ااا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييرا 
ونقضاناء. والضحع من فذهتخ أضحاتا خلاقه وهو الذي تضره 
المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء)(2) 

المحقق الأردبيلي (ت 993): 

حينت قال قي شررخ الإرشاه (نل بقهم من بعض كتثب 
الأصول أن تجويز قراءة ما این بام کا قرآنا فسق. بل 
کفر؛ فكل فا لتس غلوة EE‏ بقي: قرآن منفيٌ کونه قرآنا 
يقينا.. فقال بوجوب العلم بما يقرأ قرآنا أثه قرآن, فينبغي لمن 
يجزم أثه يقرأ قرآنا تجصيله من التواتر, فلا ب من العلم.. ولمُا 
ثبت تواتره فهو مأمون من الاختلال, مع | مضبوط في 
الكتة جى اله معدودجرةا حرفا وجركة حخركة وكا طرنن 
الكتابة وغيرهاء ما يفيد الظن الغالب بل العلم بعدم الزيادة 
على ذلك والنقص)(3) 

الفيض الكاشاني (ت 1090): 

حيث قال في المقدمة السادسة التي وضعها قبل التفسير 
عد تقل ووانات اوقم وقوع التجريف قى كتا الله (علف 


هذا لم ببق لا اعتماد بالنص الموجود وقدكال تغالي إواة 


1 التبیان ؛ ج 1؛ ص 3. . 
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لاپ GS a AE‏ 
تلزيل هن حكيم حَويد),[فصلت: 41ء 42]ء وقال: E‏ ن 
اکر وَإنّا لَه لَحَافِظونَ) [الحجر: 9]ء وأيضا يتنافى مع 
اا على القرآن(1). فما دل على وقوع التحريف 
لکتاب الله ك له قك ر ال شما ها 
تاويله)(2 

قال في كانه آ غل القن في اول الا عد الكلاة 
اکا اران و اش را ل مرن روا ات هه 
التحريف إلى كتا الله والواردة في مصادر السنة والشيعة: 
ا اماد علي شتی فن القران:إد عله اايحل كل اة 
فتن تکون محرفة ومغيرة وتكون على خلاف ما أنزله الله 
فلم يبق في القرآن لنا حجّة أصلاء فتنتفي فائدته وفائدة الأمر 
باثباعه والوصتّة به.. وأبضاء قال الله عز وجلن وة تاب 
EET‏ أفصلت 42-41 فكيف لاق اله e‏ 
والنقضان والتغيير!؟ وأيضاء قال الله عز وجتل: إا تحن ترا 
الذكر إا لَه لَحَافظُونَ) اال 5اا ةا 
النبي ‏ وعن الأئمّة عليهم السلام عرض الخبر المرويٌ عنهم 
عن كات الله للم وة هوا ره وقادة دالت 
فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محژفا مغيّرا فما فائدة العرض؛ 
مع أن خير النخرنك مخالف لكتاب الله مكذڈب له فیجب رده 


1 من أمثلة تلك الإأحاديث أنه ## خطب الناس بمنى, فقال:(أثها الناس؛ ما جاءكم 
ی وای کات الل فاا فل وا جاک ی الت یه واو افلی رال دی ا 
(5z 69‏ 
رک خت ا ال ر ا و ا ی و ا و 
فما وافق كتاب الله فخذوه, وما خالف كتاب الله فدعوه)(مستدرك الؤسائل 17/325.) 
ور فن الاماف قلي ابنذ فال (الإفوف عت الشحهة حع نالجام فى الواكة 
وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه؛ إن على كل حق حقيقة, وعلى كل 
وات وو کات الل دا س واا اب الله ك واا 
Ns 25‏ 
[الخدت :5 اما ري عو اا علي اهال ها حا زونه ن ر اة فان 
توافق القرآن فخذ بها وما جاءتك من رواية من بر أو فاجر تخالف القرآن فلا تأخذ بها) 
(البهبودي/صخيح الكافي/ج :1/ض11) 
وروي عن الإمام الصادق أنه قال:(كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة, فكل 
02 لضاني فى فقي ارا 21 3133 ال الاد واا 
2 
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والحكم بقسادة أو تأويله)() 

ثم بين المراد من تلك الروايات في حال صحتها, فقال: 
(ويخطر بالبال في دفع الإشكال - والعلم عند الله - أن مرادهم 
عليهم السلام بالتحريف والتغيير والحذف إثما هو من حيث 
المعنى دون اللفظ, أي حرّفوه وغیروه في تفسیره وله آي 
حملوه على خلاف ما هو عليه في نفس الأمرء فمعنى قولهم 
عليهم السلام: كذا FF‏ أن المراد به ذلك. لا ما يفهمه الناس 
من ظاهره. وليس المراد أثها نزلت كذلك في اللففظ, فحذف 
ذلك إخفاء للح وإطفاء لنور الله)(2) 

و استدل على ذلك بما روي عن الإمام الباقر أثه كتب 
قن زشالته إلى سعد الخبر: (وكان من تبذهم الكتاب أن أقامها 
حروفه وحرٌفوا حدوده؛ فهم یروونه ولا يرعونه. والجهال 
يعجبهم حفظهم للرواية. والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية)(3) 

المحقق التبريزي (ت 1307): 

فقد قال في تعليقته على رسائل أستاذه المولى المحقٌق 
الأنصاري: (القول بالتحريف هو مذهب الإخباريين والحشوية4), 
خلافا لأصحاب الأصول الذين رفضوا احتمال التحريف في 
القرآن رفضا قاطعاء وهو الحق)(5) 

ثم استدل على ذلك بالوجوه التالية: 

أولا: إجماع الطائفة. على ما حكاه الشيخ الطوسي 
والطبرسي والمرتضى علم الهدى والصدوق وغيرهم من 
اقطاب الإمامية. . وهذا وحده کاف في تفنید هذه الشبهة. 

ثانيا: صراحة القران بعدم إمكان التغيير فيه كآية التدبر 
(النساء: 82) وآية الحفظ (الحجر: 9) وآية عدم إتيانه الباطل 
(فضلت: 42).. وكذا الروايات الكثيرة الدالة على وجوب 
الرجوع إلى القرآن. 

ثتالغا: دليل العقل, حيث القرآن عماد الدين وأساس 
الشرع المبين. لكونه معجزا ومصدقا لمقام النبوة إلى قيام 


1) علم اليقين في اصول الدين للمحفٌّق الفيض الكاشاني ‏ ج 1 ص 565. 
2 علم اليقين في اصول الدين للمحفّق الفيض الكاشاني ؛ ج 1 ؛ ص 565. 
3) علم اليقين في اصول الدين للمحفٌق الفيض الکاشاني ؛ ج 1. ص 565 
4) نلاحظ هنا جمعه بين الإخباريين والحشوية, وهو ما يدل على أن هذا القول يشمل 
اء هو ا ا د لن الوا ا هون هر ااا دا 
5 
5) أوثق الوسائل بشرح الرسائل ؛ ص 91. 
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القيامة. ويؤبّد ذلك عناية الأمة بحفظه وحراسته على ما كان 
عليه في العهد الأول في رسم الخط ونحوه. قلا بد هن تاونل 
فا ورد حلاف لل او طارجة. 

المعژب الطهراني (ت 1313):, 
الت الطهراى د ت رمال اة هه 
(كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب) فرغ منها في (17 
للشيخ النوري الذي كتب كتابا حول تحريف القرآن الكريمء. وقد 
ردعلت المعرت الطهراني باستدالات متنة قاطحة. ها الجا 
ال الثراخ عن زابه. عض الضشي ء1 

ولذلك قام بثأليف رسالة أخرى قارسية بصدد الإجابة 
وتوجيه ما قصده من التحريف. بأثه ما أراد من الكتاب المحژف 
هذا القران الموخود بش الدفين» خائ باق على خالته الاولي 
منذ أن توحدت المصاحف على عهد عثمان لم يتغيّر ولم يلحقه 
زبادة ولا نقضان من ذلك الزمان إلى الآن.. ؤأن مراده الكتاب 
الالهي المتزلء ذد سقط مته عر الج الاؤل ما زفت تعض 
وذلك في غير کک وان ذلك ها تواقق .ها ذهب اة 

وذکروا أنه کان دفاعا عن نفسه»؛ بعد أن وصلته 
رسالة الرد من المغرب الطهرانى ‏ (ل أرضى :عن الذىأ بطالك 
فصل الخطاب أن يترك النظر في الرسالة الجوابية على كشف 
الارتياب), وکان توضی کل ین كانت عنده نة فن فصل 
الخطاب أن يضم إليه تلك الرسالة. فإثها بمنزلة المتقم لذلك 
الكتاب والكاشف عن مقصود ولفة: 

وقد ذكر الشيخ أغابززك الطهراني ضاخت الذريعة شهادتة 
في ذلك. فقال: (سمعت شيخي النوري يقول: اي حاولت في 
هذا الكتاب إثبات أن هذا الموجود بين الدفتين كذلك باق على 
ما كان عليه في أؤل جمعه. كذلك في عضر عتمان» ولم يطراً 
عليه تغيير وتبديل كما وقع في سائر الكتب. فكان حربًا بأن 
نى ( فصل الخطاب في عدم تجريف الكاب)! :ميته بهذا 
الاسم الذى يحمله التاس على خلاف مرادي, خطاأً في 
القسهة: لکڻي لم أرد ما يحملونه عليه, تل ادى اقاط 
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تعض الوخى المفزل الالهي ”وان شنت فسفه (القول القاضل 
في E‏ بعض الوحي النازل)(1) 
وللشيخ آغابزرك الطهراني رسالة دافع فيها عن شيخه 
النوري أسماها (النقد اللطيف في نفي التحريف عن القرآن 
بتحريف الكتاب, لكنه بعد أن قدمه للشيخ محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء يطلب رأيه في الكتاب طلب منه عدم نشره 
خشية أن ا الفهم؛ فالدفاع عن الحقيقة أولى من الدفاع 
ولخت ها أن كل الفعا ص رين لاخ الكتاف 
الذى يشتدلبه الطائفيون على قول الشيعة بتحريف القرآن 
انوا من:المتكرين عله بقول الشخ المعرقة: (وجد الشخ 
اوري تفه في وح العرل مدان ساك ا الطريق 
الشائك, إذ وجد 9 اقطاب الطائفة متّفقة على خلاف رایه. 
وکم حاول العثور على رفقة من مشاهير العلماء ولكن من غير 
جدوی» وقد اخ الرجل من اؤل يومه بشنعات ومسبات 
وف تنهال قله من كل صضوب ومكان: وبالفعل قد خضل 
ووقع في الورطة التي كان يخافها)3/ 
و عن بعض E‏ الع اوري وهو السيد 
ا ا بومذاڭ) 
ةانقل رسالة ها فرظا فلن رة الترهان النن 
كتبها الميرزا مهدي البروجردي بقم 1373 ه يقول فيها: (كم 
أنت.شاكز مولاك اذ أولاك بنعمة هذا التأليق المثيف؛ لعضمة 
المصحف النشدرتت عن وصمة التحريف. تلك العقيدة الصحيحة 
الى نشت هااهندالضغر انام مكوني قي سامزاء ممدةط 
راسي جيت تمر كز ا العلم ا تخت لواء الأمام الشيرازى 
الكبير» فكنت أراها تموج ثائرة على نزيلها المحدث النورى, 
بشأن تألفة كاب (فصل الخطاب) فلا ندخل مجلسا, في 
الحوزة العلمية إلا ونسمع الضجة والعجة ضد ڈ الكتاب E‏ 
وناشره زافو بالسنة حداد) )4( 
1() الذريعة. ج 10, ص 220 - 221: وج 16,؛ ص 231 - 232؛ وج 18 ص 9.. 
2 الذريعة. ج 24 ص 278.. 
3) صيانة القران من التحريفء ص: 101. 
4() البرهان للبروجردي. ص 143 - 144. 
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وقد علق الشيخ المعرفة على هذا بقوله: (وهكذا هب 
اتات القلم يسارعون في الرد عليه ونقض کتابه باقىنى 
كلفات واعنف عابر لارعة: لم يدغوا ليت اراته ونشر #قاندذو 
مجالا ولا قيد شعرة) 1( 
والذي كتب سال في 5 هذه الشبهة شماه 
(حفظ الكتات الشريف عن شبهة القول بالتخزيف), وقد أشاذ 
بها الشيخ معرفة, فقال: (وقد ا الكلام في الدلالة على 
صيانة القرآن عن التحريف ورڈ شبهات المخالف ببيان واف 
شاف.. والرسالة في واقعها رد على فصل الخطاب, ولكن في 
أسلوت ظريف بعيد عن التعسّف والتحمس المقيت)(2) 
ومما ورد في رسالته من ,ردود قوله: (إثما تستقيم نسبة 
عقيدة التحريف إلى هؤلاء الأجلاء إذا ما تجمُعت هناك مقذمات 
آرنع ضروريبة: اولاها: عة صاخث الكاب بضكة ها پزروبه على 
الإطلاق تعدا صريحا وشاملا.. ثانيتها: ظهور تلك الأحاديث في 
ففتفدة على شو هد فن عقل أو قل متوانر .. ثالثها: عدم وجود 
رابعها: حجية خبر الواحد عند صاحب الكتاب, كما هو حجة عند 
الإخباربين, في مسائل الاصول والفروع على سواء.. فإذا ما 
ثوفرت المقدمات الأرع ضحت نسبة التحريف إلى أزباب تلكم 
الكتب المشتملة على روایات التحريف كما زعموا! ولكن ئی 
لهم بإثبات ذلك, ودون إثباته خرط القتاد) (3 
التعد أبضا فهو أفر تقريبي لا تجقيقي؛ قهذا TT‏ 
الله قد التزم في مفتتح كتابه (الفقيه) بأنٌ ما يرويه في هذا 
الكتاب مصضموںن الصحة ویعتقد حجیته فيما بينه وبين ره ومع 
ذلك نراه قد يروي المراسيل أو واد الأخبارء وربما على خلاف 
فتواه صريحاء ومن ثم فمن الجفاء نسبة القول بالتحريف إلى 
أرباب الكتب الأقدمين الأجأاء لمجثد العثور على بعض ما 
يستدعي التحريف في كتبهم» حسب زعم الناسب لا غير) (4) 
01 سات القران من اللخر: ف 162 
2() صيانة القران من التحريف, ص: 104. 
3) البرهان للبروجردي؛ ص 139. 
4() صيانة القران من التحريف. ص: 95. 
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فقن ذا الات رد الفلافة النعرقة ما فاد اله نت 
التورى. من تشه القول بالتحريف للكليتى اسادا إلى إبرادة 
في الكافي روايات قد تستدعي تحريف الكتاب دلالة تبعية لا 
ا ول قي ولا (عالة الروايات التي اسان الها الها 
أوزدها الكليثي [نرادا من قير الترام بصكتها. وقد ضرح العلاهة 
المجلسي ‏ في الشرح ‏ بضعف آسنادها في الأكثر. هذا فضلا 
عن عدم لالا على التعريف ولا أشارة اله بل لهاعغان 
غیره) 

تم أورد الأدرلة الكتيرة كلى مخالقة الكلنتي لكل من 

a‏ الول وها آنه قرفي كات الحة من 
[اصول الكافي] بابا أسماه: (باب اه لم يجمع القران كله إلا 
الأئقة عليهم السشلام وأڻهم, يعلمون علمه کاله) (1), وبين آن 
(مقصوده من جمع القرآن كله هو ما ذکره في العبارة التالية 
أ فط ترىئ أئ العم تجميع النران خاهرة 

و الدليل على ذلك (هي نفس الروايات التي ذكرها تحت 
هذا العنوان, وهي ست روایات. کانت الثانية حتی الخامسة 
ضعيفة الإسناد. والاولى مختلف فيها. ا حسةنة 
كالصحيحة. صرح بذلك المجلسي في الشرح) ‹ 

محمد حسين الطباطبائي (ت: ا 

وله بحث مفصل حول الموضوع» ذكره في سبعة فصول 
في تفسير [الميزان], ومما ورد فيه قوله : (من ضروریات 
التاريخ: أن النبي العربي محمداً 4 جاء قبل أربعة عشر قرناً 
تقر سا: وانتهض للدعوة, وامن به أمة من العرب ويرهم ٤‏ 
جاء بكتاب یسمیه القران. وینسبه إلى رده متضمن 
المعارف, وكلْيّات الشريعة التي كان يدعو إليهاء وكان يتحڈى 
اويه أب لفوتةء ون الفران الحوجو الوم بابديا هو 
القران الذي 2 به وقرأه على الناس المعاصرين له في 
کاب اخر هه في لت او ا تایه وش الد وار 
تتن الناش اله اقرا النارل على النبي # فهذة امور لا برناب 
تى نن فنا إلا مضاتب فى فيه ولا ايل عض لل اخ 

1() الكافي؛ ج 1؛ ص 228.. 


2 مرآة العقول, ج 3 ص 30 _ 34. 
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من الباحثين في مسألة التحريف من المخالفين والمؤالفين)(1) 

ومن الوخوة التي اتدل ها على تفي ااتحريف! 

1. إن للقرآن في اة وسوره أوصافا خاصة ونعوتا قد 
تحدذی بها من ال يومه»؛ ونجدها کما هي محفوظة تی اليوم. 
كالإعجاز. وعدم الاختلاف, والهداية, والنورية, والذكرية, 
والمنمثةء وما شا كل ذلك فلو كان وق ف تخحريف الرالت منة 
خض اك الشات 

2 ما وزد قي الاحاذيك والزوابات من القرض على كتابت 
الله والرخوع اله فكد مستكات الا سور بوخد اللقلن: وتخو 
ذلك. 

3 أن الوجوه التي تمشك بها القانل بالتحريف كلها 
مخدوشة غير وافية باثبات مقصوده. 

4. ما ورد بشأن الجمع الأؤل والثاني يفيد بأٹهم إثما 
الدفة و اق تا و ی العو ا اا و 
ا إلى اليوم بسلام. 

صاحب موو e‏ ومن ا ردوده على هذه 
الشبهة قوله في الرد على ابن حزم: (لكن القارئ إذا فحص 
ونقب لا يجد في طليعة الإمامية إلا نفاة هذه اة . ھؤلاء 
اعلام الاطاحة وخملة #لومهم الكالفن لنوامنسشهم وغقاندفه 
قدیما وحدیثا يوقفونك على مين الرجل فيما يقول, وهذه فرق 
الس وقي خف مهم الاماضة مجفحة على أن ماين الدتتنة 
هو ذلك الكتاب الذي لا ریب فیه. وهو المحکوم بإحکامه لیس 
إلا. . ون دارت بين شدقي أحد من الميعة كلمة الجزدف قهه 
بريد الثاأويل بالباطل متجرجق الكلم عن خواضغهء ل الزيادذة 
والفه :ولا دل حرف يحرف اقول الجرتف هدا 
المعنى هو وكوف وبرمون به ا 2 
الثورة: 

وهي كثيرة جداء لا يمكن إحصاؤهاء ذلك أن كل علماء 
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یوردونها او بمقالات ومنشورات ینشرونها؛ او کتب یکتبونها, 
وساقتصر هنا على بعض اقوالهم وبحوڻهم في ذلك. 

فهو في محاضراته وبحوثه الكثيرة يعتبر صحة ثتبوت 
القران ركا هن اركان مهرفته ققد كرفي كان [الشرف 
على القرآن] ثلاثة اركان لهذه المفرفة وهي يدا عا أآطلق 
قليه [المعرفة الإستادية أو الاتساية | والتي شزخها با ماويه 
الميسر بقوله: (في هذه المرحلة, ؛ نرید ان نعرف مدىی ضرورة 
اقسات الكات الى امه لقرض ذلا اقا تريدان عرف 
دیوان حافظ أو خيام, في المقدمة لا بد من معرفة أن ا 
اشتهر من ديوان حافظ, له كله أم أن بعض الكتاب له والباقي 
تتشت النهء وفكا بالشة الي جام او غرفها. هار يدمن 
الاستعانة بنسخ الكتاب أقدمها وأكثرها اعتبارا. آن 
حاقظ الذى غه الفرخوة الفر وتن واس غاد فة من أكر 
النسخ اعتباراء يختلف اختلافا كبيرا مع النسخة ا في 
و الخيام. ربما تری 200 ا في فنزالة وأحدة 
أشعار كل شاعر مع العلم بأننا لو رجعنا تاريخيا إلى الوراء 
واقترتا من عضر الام لرأتا أن المنسوتب اليه قطغا يقل 
عن :20 رباعيةوالناقي بسك في ضحة اضهات اليه أو آنه هن 
نظم شعراء آخرین دون تردید. وگلن شا خان آولن مراخل 
معرفة الكتاب هي أن نرى مدى اعتبار إسناد الكتاب الذي بين 
يديا الى مؤلفه: وهل يصح إستاد كل الكثاب أم بعضه إلبه؟ 
وقي هذه الحالة كم في المائة من الكتاب تستطيع تابد إسناده 
إلى المؤلف.. وعلاوة على ذلك بأي دلیل نستطيع أن ننفي 
بعضا ونيد بعضا ونشك في البعض الآخر؟) (1( 

وبعد أن قدم هذه المقدمة المهمة التي تبين سر الاهتمام 
توت القران الكريم» فال (القران تفن قن هذا التو هن 
المعرفة, ولهذا فإنه يعتبر الكتاب الوحيد الذي يصح إسناده منذ 
القدمء ولا يكنا الحصول غلى أى كاب قديم كد مضي #لبه 
زوا من الزهان وى إلى هذا الخد خخةدا معا دون 

1) التعرف على القرآن, 29. 
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شبهة.. وأما الموضوعات التي تطرح أحياناء ومن قبيل 
المناقشة في بعض السور أو بعض الآيات, فإنها موضوعات 
خاطئة ولا داعي لعرضها في الدراسات القرآنية, القرآن ده 
على علم معرفة اة ولا بوخد ادتن ترونو فن ان ءال ى اء 
بهذه الآيات من الله عز وجل هو محمد بن عيد الله 4.. جاء 
بها عنوانا للإعجاز, لأنها كلام الله, ولا يقدر أحد أن يدعي أو 
يحتمل وجود نسخة أخرى غير هذا القرآن, ولا يوجد في العالم 
مستشرق واحد. ندا فی که عن القران بالتحقيق حول نسخ 
القرآن القديمة. فلا توجد هناك نسخ متعددة من القرآن. 
وبالرغم من أن هذه الحاجة (حاجة ملاحظتة التسخ القديمة) 
موجودة لدى التحقيق قي التوراة والإنجيل والشاهنامه 
(للفردوسي) وديوان سعدي وأي کتاب آخر فإن القرآن لا يقال 
بحقه مثل ذلك )(1) 

ثم ذكر سبب ذلك, فقال: (السر في هذا الأمر هو تقدم 
القرآن على علم معرفة النسخ, والقرآن علاوة على أنه كتاب 
سماوي مقدس واناكة ينظرون إليه بهذه العين. فإنه أصدق 
دلنل- على ضدق:ادعاء الر سل يعقر أك فغجزاتة واإضافة 
إلى ذلك, فإن القرآن ليس مثل التوراة التي نزلت مرة واحدة, 
حتی يصح هذا الإشكال: ما هي النسخة الأصلية؟ بل إن آيات 
القرآن تزلت: بالندرج وطوال تلانة وعشرين .هة (2) 

ثم ذكر العوامل المساعدة على ذلك الحفظ, فقال: (ومن 
السوة ا ارول القران :قاس :لفون على a‏ 
وحفظه وفهمه. كما يتهالك الظمآن على شرب الماء, وخصوصا 
فان المجتمع الإسلامي وقتئذ کان مجتمعا بسیطا, ولم يکن 
هتاك كات ل ت المسلهن من حفظه وهه إلى حت 
القرآن.. بالإضافة إلى خلو الذهن, lg‏ الفكر وقوة الذاكرة 
وعدم الإلمام بالقراءة والكتابة كلها كانت الدافع إلى أن تركز 
المعلومات السمعية والبصرية لدى الإنسان المسلم وفي 
ذاکرته ترکیزا قویا. ولأجل ذلك فإن موافقة بيان ا مع 
گرا طفھو :و اخاسسھم آدی الین تر دو فی قلوهم کا برتکر 
الرسم المحفور في الصخر.. بالإضافة إلى ذلك كانوا يقدسونه 
باعتباره کلام الله لا کلام البشر. ولا يسمحون el‏ ان 
1() المرجع السابق.ء 30. 


2 المرجع السابق. 31. 
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يغيروا كلمة وأحدة, بل جرفا واحدا فيه أو أن يقدموا أو يۇخروا 
حرفا وکان کل همهم أن يقتربوا من الله بتلاوة هذه الآيبات 
تلاوة صحيحة) )1( 

تو ضع الى فة الوا ىل الفطر ت وال رى 
فيقول: (علاوة على کل هذا, فان ذکر هذه اللقطة ضرورية» 
وهي أن الرسول الأكرم 4 منذ الأيام الأولى, انتخب عددا من 
خواص الكتاب؛ ويعرفون باسم كتاب الوحي» وتحسب هذه 
فيرة اللقران: إذ .أن الكب القذيمة لم تكن كدلك» كابة كلام 
الله٠‏ هد الندانة غت قاملا فطع الخفط القران و ونه هة 
التحريف)2(2) 

ومن الغوامل الأخرى التي ذكرها مطهزي التيسير حفظ 
القرآن ما عبر عنه بقوله: (وهناك سبب آخر لحسن تقبل 
القرآن لدى الناس. وهو الناحية الأدبية والفنية للقرآن, والتي 
نر ها بالفصاجة واللاعةة الحاذه الارتة الفخددذة اللقران: 
كانت تدعو الناس بالتوجه إليه. والاستفادة منه بسرعة» وذلك 
خلافا للكتب الأدبية الأخرىء التي يتصرف فيها رواد الأدب كيفما 
يشاؤون, لیكملوها حسبت تصورهم,» وأما القرآن, فلا پیز أحد 
لنفسه التصرف فيه لأن هذه الآية: إولڵ تقو وَل عَليدَا بَعْضَ 
الأقاويل لَأَحَذْتا مله بالْيمين ُمَ مله الوتين) (الحاقة. ا 
6-4 ) وآيات أخرى توضح مدى عقوبة الكذب على الله, 
وقندما شمركر هدة انات فى مكانه تصرف عن ها الأفر 
وبهذا الترثيب. قبل .أن زى التحريق له طزيقا إلى هذا الكتاب 
السماوي تواترت اناه وؤكات الى مرحل ةلا يمكن ا نكار اة 
تخرف حرف واخ منه.:ولذاء لا بلرهنا البخث قي هذه الناخية 

فن القران» کما۔ ان کل قارف و و 
ضرورة البحث في هذا المجال)(3) 

وهو یذکز کبف i eR‏ الحفظ بعد العصر الأول 
فيقول: (هنا لا بد أن نتذكر نقطة واحدة, وهي أنه بسبب سعة 
نطاقاالحكوهة الإسلاة واهتقام الناس الذي بالقران 
وان عاف الفسلخن ع الدنه الفررة الى كات 
مركز الضحاة وخفاظ القران فان احتفال خطو يزور خراك 


1) المرجع السابق. 32. 
2 المرجع السابق. 32. 
3 المرجع السابق. 33. 


متعمدة أو غير مقصودة في نسخ القرآن كان أمرا وارداء خاصة 
بالنسبة إلى المناطق النائية على الاقل إلا أن فطانة ودقة 
مراقبة المسلمين منعتا حدوث هذا الأمر؛ فالمسلمون منذ 
أواسط القرن الأول للهجرة احتملوا هذا الخطر. ولذلك 
استفادوا من وجود الصحابة وحفاظ القرآن. ولتجنب أي خطا او 
اشتتبامد عفدا كان أو مهوا قن المناطق التدة: قاهة 
استنسخوا نسخا مصدقة (من قبل الصحابة الكبار وحفاظ 
القرآن) من القرآنء ووزعت هذه النسخ من المدينة إلى 
ولذلك قطعوا الطريق إلى الأبد من ھور فل ذه 
يعتبرون أبطالا في فن التحريف)1) 

روح الله الخميني (ت 1409 ه): 

وقد كان من السباقين للدعوة للاهتمام بهذا الجاتب, 
وخضوضا بعد انتصار الثورة الإسلافية. ويمكنا الاكثفاء به ذلك 
أن کل الإيرانيين عامتهم وا یجلونه» ويقدرون مواقفه. 


ویعتبرونها دينا. 
ومن تصريجاته.المرقطة بهذا الجانب قولة: (أن الواقف 
على عنابة المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه. قراءة 


وكتابة. بقف على بطلان i‏ الشبهة المزعومة. وما ورد فيه 
من اخار حسبما تمشكوا - إا ضعيف لا يصلح للاستدلال به, 
لفحب أ الصحج ها تمي إلى فة الارل والخشة 
وأن التخريك إلا خضل قن ذلك ل قن لفظه وعاراتة. 
وشضيل ذلك بناج إلى تاليف كاب خافل بيان تاريخ الفران 
والخراحل الي قضاها طلة قرون. وتلخصض في أن الكاب 
العزيز هو عين ما بين الدفتين. لا زيادة فيه ولا نقصان, وان 
الاختلاف في القراءات أمر حادث, ناشئ عن اختلاف في 
الأجهاذات حن قير أن يمسن جانت الوحي الذي ترل به الروح 
الأمتن قلق قلت ند الهرسلين) ا 

وقد ذكر الشيخ السيحاني مدى اهتمام الخميني برد هذه 
الشبهة, والدعوة إلى التأليف فيهاء فقال: (إن سشدنا الاستاذ 
کان تا کو دل فی مکاس الورس كل حماس وا وان 


1) المرجع السابق. 35. 
2 () تهذيب الاصول, تقريرا بقلم العلامة سبحاني» ج 2 ص 165.. 
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شديد التغيّر على تلك الفئة الشادّة من الإخباريين في نسبتهم 
التحريف إلى كاب الله العزير الحفيذ. وله فاس سه قال 
اخر اوسع واش لحنا بصدد نفي مزعومة التحريف. قاله بشأن 
البات خثبة ظوافر الكتاب رد على مقالة من رغم دم 
الظهور, مستدلا بوقوع التحريف في نص الكتاب العزيز, 
الموجب لعروض الإجمال فيه بذلك حسب زعمه.. قال: وهذا 
التحربف فيه جذاء گھا قو مذهت E e‏ الإسلام 
e‏ و الفريقين) 1( 

علماء اران لا في المجالات ا ٠‏ وقد 
آم نالرد على هذه الضيهة وله فنها كاب بعنوان [التحقق فن 
نفي التحريف عن القرآن الشريف]. ورسالة بعنوان 
القرآن من التحريف].ء استعمل فيهما كل الأدلة على تفنيدها. 

ولكون الكاب يحوي الك حن القاصل: فس ضر عن 
ما ورد رسالته عن سلامة القران من التحريف؛ فهي تلخص کل 
ما ورد في الكتاب, وبطريقة بسيطة _وأاضحة, وقد قال فی 
ا لارا ل في أن القران الد الا 
شن ادى المسلمن هو كام الله القرل عات رسولة .وهو 
المكر الخال له وخوالدن اومى اه بالكي البكه. 
والتحاكم إليه وأفاد في حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين 
أن القرآن والعترة هما الثقلان اللذان تركهما في فته للا ت 
ما دامت متمشكة بهذين الثقلين. ولهدا ٤‏ أتشتنا بالقرآن 
أواتل الذين ا ال ان a a‏ من ية كليم كاتا 
يحون الامة علن الرجوع الى الفران: وتلاوة القران. وجفقط 
القران.والتجاكم الى القران غلم القران الي أخرة. وفكذا 
کان تييع إلى بوا قدا ..والتران الكريم جو الحصتر الال 
لاستتاط الاحكام الشرعة عد ققهانتا ترجخون إلى القران 
قي استنباط الأحكام الشرعية واستخراجها)آد) 

وفكذا بذ كر من ادل حفط القران الكريم اشام أتة 
اله ده دل فال وال و دال ال ةا 

1 () نقلا عن: صيانة القرآن من التحريف. ص: 70. 


2 سلامة القرآن من التحريف ٠‏ ص10. 
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سبحانه وتعالىء وهو الذي اهتمٌ به أئمُتنا سلام الله عليهم, 
وطالما رایناهم هم يیستشهدون ئاباتة: ويتمسکون ناماه ویستدلون 
بها في أقوالهم المختلفة, فإذا رجعنا إلى الروايات المنقولة نجد 
الاهتمام جالفران الكريم والاسخةلال ته فى كلفاهم بكترة 
سواء في نهج اليلاغة أو في أصول الكافي أو في سائر كتبناء 
والمخنون أيضاً عقدوا لهذا المؤضوع أبوانا خاضة: ولعل في 
کتاب الوافي أو بحار الانوار غنى وكفاية عن أي کتاب آخر 

ثم تحدث بتفصيل عن الروايات التي يستند إليها من يزعم 
نقصان القران, والواردة في المصادر السنية والشيعية؛ فیقول: 
(ان الرواحاة الواردة فى كشا تحن الإوافتة: فسا هلق 
بموضوع نقصان القرآن الكريم. يمکن تقسيمها إلى أقسام 
عديدة. وهذا التفسم نطق فن زاين على رؤابات أهل. الشخة 
اتضاء لاي ارد أن بجت عن الحشالة حت موصو عا وله 
في مقام الدفاع أو الرا (2( 

تة فس فاا نكن أن تفل بخ ولك الو اتات الى 
الأقسام التالية: 

أولا الحمل على اختلاف القراءات: يقول في ذلك: 
(فكثير من الروايات الواردة في كتبنا وفي كتبهم قابلة للحمل 
على اختلاف القراءات. وهذا شيء} موجود لا إنكار فيه 
الاختلاف في القراءات شي ء موجود, في كتبنا موجِود. في 
زواناننا :ونی زو اتات هدو اذو لو ان تفا اردان 
يتمشك يرواية قابلة للحمل على الاختلاف في القراءة ليفحم 
الخصم باك تقول بتحريف القرآن, أو في روایاتکم ما یدل على 
الزوانات الموجودة a‏ 

ثانيا - مانزل لا بعنوان القرآن: مثل الأحاديث 
القدسية وغيرها. 

نالثا - ضعف أسانيد الروايات الواردة في ذلك: 
يقول في ذلك: (لأنُ الرواية إثما يصجٌ الاستناد إليها في مسألة 
من المسائل. اذا ما و سندها. وتشت دلالتها على المدعى فلو 


1) المرجع السابقء ص11. 
2 المرجع السابق ٠‏ ص12. 
3) المرجع السابق ٠‏ ص12. 
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فرضنا ان الرواية لا تقبل الحمل على وجه من الوجوه 
المذكورة وغيرها من الوجوه؛ فحینئذ تبقی الرواية ظاهرة في 
الدلالة على نقصان القرآن. فتصل النوبة إلى البحث عن 
مدا وها تفطة الخاف سا فشن :أفل التةه وفع الاعتف 
فإثنا وجدنا الروايات التي تدل دلالة واضحة على نقصان القرآن 
لاتقل الخمل على شييء الا وة الخ ادا وا 
تلك الزوايات كثيرة عددا وضحيخة سنداً في كتب أهل. السنة: 
الله ان الات ا کد من ول وا فل 
ان لا كاب صخ عد السنة من أوله إلى اخره اتا وحن 
انا من الحوة الأول قلخا نالنسعة الى كتنهم الهم تور ةا 
عتدفا الوا بصكة الكت الفخة ةل سما الضحنخن. تة ج 
الان في ثنايا كثب المعاصضرين» وقي بغض المحاضرات التي 
ملفا عن تعضهم: انهم نكرون »او تون القول بصكة الكتاشن 
أيضاً, TT‏ كما يفتح بايا لنا. 
الا الي ا رن ل لا اة ا 
فماذا بقعلون فع هذه الروايات؟ وفاذا بقولون؟ زوایات لا زيپ 
فيدلا لها على الفخرتف نى كلها جاولنا ان جفلها على 
تعض المجامل الصخحة ونو كهها التوخته الصجح: لا تكن 
أا ن فق تقزر عدا مت الكوع الأول د أن لا كنات ضاخ 
من أؤله إلى آخره سوی القرآن, هذا ألا.. وثانياً: تقژر عندنا 
أن كل زوا القت الغران الك ته فالها وح عه كل خر 
لف لكاب مالقاو فاته طرح. ان لو ناته ور كنا 
أن هذا الفتم الاخر لا تمكن: اول 

تو دكن الروانات الشادة التي استدل ها التو رى على 
التقضان؛ فقال: (نغخم قى رواياتناد ونحن لا ننكر-توجد روابات 
اة فلمل داب ها هالا تمكن خطها على عض المعامل: 
لکن هدو الروابات اعرض عا الاصحات المت المرضن 
رحمة الله عليه الفتوفىئ قبل الف سنة ترهبا يدعي الاجماع 
على عدم نقصان القرآن. مع وجود هذه الروايات الشاذة, 
يدعي الاجماع على ذلك., فيدل على إعراضهم عن هذه 
الروايات وعدم الاعتناء بوا وکذلك الطبرسي و مجمع البيان, 
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ذلك كله لو أثكم لاحظتم كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق؛ 
فنص عبارته: ومن نسب إلينا أ نقول 0 القرآن أكثر من هذا 
الفو جود عن اتد غا كه وكات علا م الل كان الصدوف 
نزفسه يروي بعضص الروايات الدالة على التحريف في بعض کتبه. 
وقد تقر عندنا في الكتب العلمية أن الرواية أعمٌ من الاعتقاد, 
ليس كل راو لحديث يعتقد بما دل عليه الحديث, يشهد بذلك 
عبارة الصدوق رحمة الله عليه الذي هو رئيس المحدثين, فإثه 
ك تروق عض الزوانات الي هي طاهرها شل على نفقضان 
الفران اكه ل من فت الها ا لن الكران اكد 
ما هوالان بایدنا فهو کاذت غلعا. إن هو لا قول بقضامن 
هذه الروایات. فهذه نقطة أخرى)1) 

ثم يذكر تتبعه للمسألة في المصادر الشيعية المختلفة. 
فقارنه غاورد في المصادر السضة فقول (لف يت كنا 
منذ القديم» كتبنا في الحديث, كتبنا في التفسير, کتبنا في علوم 
الحذيت وقي الاضول أنضا بوئى الففة ايضا خن انوات القراءة 
خت رج مسال تفهان القرانء فل أخ دفن علعات الكار 
الاين رخ الهم وتعفد علهم في:اله فت امن قول فصان 
القران دة أضاة الد الواخدة ال0 اكا راخت كات 
البخاري الذي التزم فيه بالصحة, وإذا راجعت كتاب مسلم الذي 
التزم فيه بالصحة, والكتب الأخرى, ككتاب مسند أحمد وغيره.. 
کبار ا الق في مختلف القرون, یرووںن E‏ 
التحريف. ومن بينهم اكثر من عشرة يلتزمون بصخة تلك 
الاخاديك التي رووهافي كاهم: فلو أردنا أن سنب هدا الول 
إلى قوم من المسلمين فبالأحرى ينسب إليهم.. أمًٌا نحن فلا 
نقول هذا, لأنا قد قلنا إِنّ البحث على صعيد الاقوال يجب أن لا 
يختلط بالبحث على صعيد الاحاديث, ففي الاقوال نجدهم أبضا 
يعون الاجماع على عدم نقصان القرآن. . إذن. القران غير 
ناقص, لا عندنا ولا عندهم. ولو كان هناك قول فهو قول شاذڈ 
ما ومنهم» ٠‏ لكن الروايات عندهم كثيرة, وهي عندهم صحيحة؛ 
أكثرها عن عمر بن الخطات: وعن عائشة, وعن ا موسی 
الاشعريء وعن زيد بن ثابت. وعن عبد اللو بن العباس» وعن 
جماعة اخرين من كبار القراء عندهم؛ من أبي بن كعب» وعبد 

1() المرجع السابق ٠‏ ص29. 
166 


الله بن مسعود یروون تلك الاحادبث, ولا يوجد شر 
أعشارها في کتبنا)(1) 

الفرصون خقال: اه a‏ ا الطائفة ال 
بكتاب فصل الخطاب للميرزا النوري, صحيح أن الميرزا زا نوري 
کی کار الت یلك لو راا كات فصل الخطا 

لرا فاا لبعض الهنود, آو الباكستانيين أو بعض 
الاج راو عض العضر ر ال نه مون عى ا 
ولا يوجد عندهم في التهجم إلا نقاط منها مسألة تحريف 
القرآنء وليس عندهم إلا الميرزا النوري وكتاب فصل الخطاب, 
هذا تقرؤونە» وما زالوا يکڙرون هذا ما زالوا وحتّی پومنا هذا, 
تقضهم بخاول أن شنت الى الظائفة هذا القول من أجل .كنات 
فصل الخطابء ولككم لو قرأتم كتاب فصل الخطاب لوجدتم 
E TE E N E‏ 
المختلفة التي تقبل الحمل على اختلاف القراءات. وتقبل 
الحمل على الحديث القدسي. وتقبل الحمل على الدعاء. ولا 
يبقى هناك إلا القليل الذي أشرت إليه من قبل والذي يچب أن 
يدرس من الناحية السندبة. . وحٹّی أ وجدت کتابا قد الف من 
قل هم نير كاب فل الخطات: ال أن الكوهة 
المصرية صادرت هذا الكتاب وأحرقته تان فن مشيخة الازهر 
وحاولوا أن وا على هذا الأمر فلا ینتشر ولا يسمع به اش 
الأ أن الكات ههو وة عدا الان في قمو وق ضادرزته لو5 
المصرية) (2( 

ال ا فقول (الفرق ا واا ا عندنا 
كات قصل الخطات رة دحوت كدا من االتن امعت 
هناك حكومة تصادر هذا الكتاب. إلا أثهم لو أن باحناً كنب شيتاً 
بضر بمذهبهم بأ شکل من الاشكال حاربوه وطاردوه وصادروا 
موجود عندنا في قم ولا يجوز لي إظهاره لکم. وقد ذکرت لكم 
من قبل إا لا نريد أن نطرح المسالة بحيث تض بالإسلام 


1() المرجع السابق . ص30. 


والقزاني. وفلي الخفلة فان هدا الموضوع بخ أن خت دة 
في دائرة اليحث العلمي الموضوعيء وعلى صعيدي الاقوالي 
والروانات کا على خد جت کون خا موضوئ ا الها با 
ولا يكون هناك تهكم من أخد على أخد. ,ولو أن البستي أراد أن 
يواچ شيعيًاً عالماً مطلعاً على هذه القضايا لأفحم في أل 
لحظة, ولكتهم ینشرون کتبهم على مختلف اللغات وبأشکال 
EFE SS‏ 
الحش ا الذي طالما 1 e‏ به هذه الطائفة 
المظلومة منذ اليوم الال.. إن الفرق بيننا وبينهم هو Î‏ 
بحاولون أن يغطوا على مساويهم وسئئاتهم. ثم بتهجمون على 
الآخرين بالافتراء والشتم. ولست بصدد التهجم على أحد, وإثما 
البحث ينجل أحياناً وينتهي إلى ما لا يقصده الإنسان)1) 
ثم يتحدث عن الشبهة التي يطرحها المغرضون حول ما 
بطلقون علب اقران على] فيقول: ( ضح أن امير المومين 
جمع القرآن, وقد أشرت إلى هذا من قبل, فالإمام جاء بالقرآن 
اا فرفضوه»ء وهذا أيضاً موجود. کان لعلي قرآن. هذا موجود 
والكل يذكره. علي جمع القران الكل يذكرو, حتي جاء في 
فهرست النديم ايضا ان قران علي کان موجوداً عند أحد علماء 
الشيعة الكبار في عصر النديم.. ويختلف هذا القرآن عن القرآن 
الموجود الآن في الترتيب ألا ويختلف عن القرآن الموجود 
في اڻ علا قد أضاف في هوامش الآبات بعض الفوائد التي 
الوافسن: اشا ان ذلك القرآن e‏ عن هذا القرآن في 
الفاظه. ايفن شور القران ومن القران. هذا غير نابت عفدنا 
غاية ما هناك TT‏ القرآن الموجود في الترتيب, 
من النبي ي فكتبها في هوامش تلك الآيات. إذن. هذا 
الموضوع لا علاقة له شال نقصان القرآن)(2) 
ثم يتحدث عن موقف العلماء من الميرزا النوري وكتابه, 
فقول: (لقد ر دعل الفلهاء e‏ راود رة :علي کا 


1) المرجع السابق ٠‏ ص33. 
2 المرجع السابق . ص38. 
168 


فن الخعاضصرين له ومن كار علماتا الفاخرين ندر هال کات 
في. الود على فة ل الخطابة كناب كير وضتكم ر على 
روابات فصل الخطاب واحدة واخدة ونظر فها واخدا واخدا 
وهذا الفؤلف مغاصر له ولاحطوا اتم كاب الاء الرحمن فى 
تفسير القرآن للشيخ البلاغي الذي هو معاصر للشيخ النوري. 

لاحظوا هذا الكتاب وانظروا كيف يرد عليه بشدة)1) 

محمد هادي معرفة (ت 1427 ه): 

وهو كفا ذكرنا اقا ت من أكخر االعلماء المختصين قي 
الدراسات القرآنية, وله في رد هذه الشبهة كتاب جامع لم 
يۇلف مثله بعنوان [صيانة القرآن من التحريف]؛ وقد اة بكکل 
أصتاف الأدلة العقلتة والنقلحة على رد هذه الشبهة بالإضاقة 
إلى ذکره کل ما کتب حول الموضوع من شهادات لتر جات 
بالإضافة إلى رد الشبهات التي يثيرها المستشرقون وغيرهم 
في هذا المجال. 

ولذلك سنذكر هنا بعض التفاصيل التي ذكرهاء والتي تدلنا 
على منشیىَ هذه الشبهة. وکونها دخيلة على الإسلام بمدارسه 
المختلفة, وذلك من خلال العناوين التالية: 

أ - التشكيك" في الثبوت في المدرسة السنية: 

فقد أورد العلامة محمد هادي المعرفة الأدلة الكثيرة على 
کون مصدر هذه الشبهة هو المدرسة السنية نفسها, انها بدأت 
في العصر الأول, قبل أن تكکون هذه التقسيمات کک 
للطوائف والمدارس الإسلامية. 
الخزيز الخميد تسية ظالمة تأباها طبيغة ت“ TT‏ اا 
بقاؤه وسلامته عبر الخلود.. وهي نسبة عمياء وفي نفس 
الوقت قديهة برخ فهدها إلى قصر اخلاقة أضحاب. المضاحف 
الاولى, حيث التنافس العارم في ثبت نطّه وفي هجاء قراءته, 
كل فريق يرى الصحيح فيما عنده من هجاء وقراءة. والخطأً ما 
غد الأخرين. وهكذا لها نووت المصاحف على عهد عجان 
كان ذلك على يد جماعة كانت تعوزهم كفاءة هذا الأمر الخطير, 
ومن ثم وقعت مخالفات في رسم الخط, E‏ 
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نسخ المصاحف وهجاء القراءات آنذاك. وكانوا كثرة كابن 
مسعود وعائشة وابن عباس واضرابهم ومن مشی علف 
شاکلتهم من التابعين. . وبقي من ذلك التناوش روایات وحکایات 
اولعت الحشوية بنقلها وضبطها وتدوينها في اھات الجوامع 
الخدنك فا اأوخب كا هد مشكك امال الخريف قي نت 
القرآن الكريم)1) 

تمن ك اول الكتر جن علا المدر هة اة : 
ll NAE‏ وانفا نها اطلفوا عله 
(نسخ التلاوة), يقول في ذلك: (وقد حاول جماعة من أهل 
النظر معالجة تلكم الروايات بأشكال فثية. لكن من غير جدوى. 
بعد ان زعموا صخة اسانيدها وصراحة مداليلها في وقوع 
التحريف في نص الكتاب العزيز, وانتهوا أخيرا إلى اختلاق 
مسألة المعلوم يطلانها وفق قواعد علم الأصول؛ ومن نم إِمُا 
قبولا لها على علاتها والأخذ بها والإفتاء وفق مضامينها - كما 
فول فرتق - نظرا لصحة اسانتها قيا زعموا. أو رفضا لها 
رأسااعد عدم اكان الناونل) 

ثم ذكر مثالا على ذلك ابن حزم الأندلسي الذي استدل 
لحکم N ME‏ 
عن آبيٰ بن کعب, قال: كم تعڈون سورة الأحزا ب؟ قیل له: 
تلان أو ارنعا وشيعين اة .تال إن كانت لتقارق سورة البقرة أو 
لهي أطول منهاء وإن كان فيها لآية الرجم, وهي: (إذا زنى 
الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله واللّه عزيز 
ةا وة علو علها اتن ج رة وله ر( هدا انار د حه 
SG E I‏ حکمها) 
2 


ومثل ذلك قوله في مسألة عدد الرضعات المحرمة: (احتج 
من فال لا ةه فن الرحاع اقل من خهنن رف ات ها 
رويناه من طريق حمّاد وعبد الرحمان عن عروة عن عائشة 
تالت برل الفران (أن لا تجرة إلا عقر رضغات) نه رل د 
( فس فعلومات )وقي لفط .عد الزحمان گان :ما ترل :من 
القرآن ثم سقط (لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات) ثم 
نزل بعد (و خمس معلومات) قالت: فتوڦي رسول الله 4¥ وهڻ 

() صيانة القرآن من التحريف. ص: 14. 
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مما يقرا من القران) 
ثم علق على ذلك بقوله: (وهذان خبران في غاية الصخة 
وجلالة الرواة وثقتهم. ولا يسع أحدا الخروج عنهما) 
ثم نقل اعتراض القاثل: كيف يجوز سقوط شيء من 
القرآن بعد موته 4 فان ذلك جرم في القران, واعتذر له باه 
فا بطل أن نكت في الفضاخف:ويفن حكهة كابة الرجه 
سواء سواء(1). 
وهكدا كانت أمثال هذه الو انات وها يدها من أقؤال 
العلماء من المذاهب السنية خصوصا الباب الذي فتح للقول 
بالتحريف. كما عبر عن ذلك الشيخ المعرفة بقوله: (هذا وأمثاله 
ماتا تعض القداهی الى رع و قوع تحرف فن کنات الاه 
العزيز الحميد)(2) 
وهو بذكو أن الامر لم تفر على الها والفجدفن ل 
تعداه إلى الصوفيةء والذين کان لهم شهرة ووجود کبیر في 
المجتمعات الإسلامية, ولفترة طويلةء ويضرب المثال على ذلك 
عبد الوهاب الشعراني قوله بان مصحف ا ناقص عما نزل 
على رسول الله 4 من قرآن, (قال: وقد زعم يعض آفل 
الكشف أثه سقط من مصحف عثمان ڳثير من المنسوخ؛ وقال: 
ولوان رشول. الله ب كانهو الذى تولى جمخ القران:لوففنا 
وقلنا: هذا وحده هو الذي نتلوه إلى يوم القيامة. وقال: (ولولا 
ما يسبق للقلوب الضعيفة ووضع الحكمة في غير أهلها لبنت 
جميع ما سقط من مصحف عثمان. . قال: واا ها استف فى 
فضخف تمان فلم نازع آخد قت)(3 
وهكذا كان القول بنسخ التلاوة. هو المقدمة للقول 
فان الفران الكر يه ولهذا اتر الفلهاة من القرق :قى 
الرد على هذا, يقول الشيخ المعرفة: (هناك مزعومة لهج بها 
كثير من أصحاب الحديث وجماعة من اصوليٰ العاة, حاولو 
القرآن, فحاولوا توجيهها بأسلوب مختلق, قالوا: 8 من 
منسوح التلاوة, ولو فرض الحكم باقیا مع الأبد. کما في اة 
1() المحلى, ج 10 ص 14 و16.. 
ك ١‏ ص: 16. 


3 نقل ذلك الشيخ الشعراني في كتابه (الكبريت الأحمر) المطبوع على هامش 
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(الرضعات العشر) وآية (رجم الشيخ والشيخة) وآية (لا يملا 
جوف أنن أذم. إلا التزات) وعدن كير حسوة ابات قرانية: 
کانت تتلئ على عهده 4 لكها رفعت فنا بعد ونسيت عن 
ال وان a‏ د واجب العمل بدا هذا الاسلوب 
دبتث (1 
ثم بين موقف علماء المدرسة الشيعية بقوله: (أمًا علماؤنا 
ا فقد شطبوا علي هکذا روايات تخالف صريچح القرآن, 
ا عر انا e‏ جانبا من أن يحتمل التحريف.. هذا 
مضافا إلى اَن توجپه الغلط غلط ا أفحش, الأمر الذي 
ارتكبه القوم مع الأسف)2 
الكار وتتافلمم مها فلب انستة التلاوة] صقازنة 
بالموقف المتشدد من علماء المدرسة الشيعية, فيقول: (فهذا 
الإفام المكق الاضولئ مخفد ين٠‏ اجمد الس شى نها تكن 
أش الإنكار مسألة وقوع النسخ بعد وفاة الرسول 4 تراه 
ا فال نسح التلاوة دون الحكم. ويۇۇلھا إلى وکن 
سبق النسخ على الوفاة مع خفائه على الصحابة الأؤلين)(3) 
ثم نقل قوله: (وأمٌا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فبيانه - 
قفا قال علها را إن ضوم كغارة التضنالاتة أحام فا عة 
بقراءة ابن مسعود: : (فصيام ثلاثة آثام متتابعات) وقد کانت هذه 
قراءة مشهورة إلى زمن انت حنيفة» ولكن لم يوجد فيه النقل 
المتواتر الذي بٿبت بمثله القرآن. وابن مسعود لا ااك في 
عدالته وإتقانه؛ فلا وجه لذلك إلا أن نقول: كان ذلك مما يتلى 
في القرآن كمأ حفظه ابن مسعود. تم م انتسخت تلاوته في حياة 
الرسول 4# بصرف الله القلوب عن حفظها إلا قلب ابن مسعود 
لنكون الحكم ا قا الةو وان خر الواح د وخب العمل ةة 
ورال تكون دون زواغه. قكان.شاء شدا الحكة فد سة 
التلاوة بهذا الطريق)4) 
وفتله ما قعل انو نکن الناقلانى ( ت 403 وهو من بار 
() صيانة القرآن من التحريف. ص: 25. 
() المرجع السابق ٠‏ ص: 25. 
() المرجع السابق ٠.‏ ص: 26. 
() الاصول للسرخسيء ج 2, ص 80.. 
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المتكلمين والأصوليين من محاولة الدفاع (عن بعض السلف 
نت تست. الهم من.القول ققصض الكتاب عا كان علب هكن 
اة الرسول 8 هن فل ابه الرم وغپرها. فحاول إثبات أثها 
من منسوح التلاوة إن صخت النسبة. واا فهو محال باطل) )1( 
تو علق علن هذه الاقوال الغريتة الحادرة من غلم كار 
أعلام ا الع د وو آمالیا کیرے وله (انظے اله 
هذا التمل الباهت والتاأويل الغريب.. وكل ما ذكروه بهذا 
الصدد لا تعدو تخزها بالغنت من دون أسقاد إلىشاهد أو :دلبل 
ومن ٿم فهي محاولة عمياء تجاه أفز واقغ فيما زعموا 
ت الامر الذي بشبه علاج القضية بعد وقوعها علاجا ن 
غير جدوی. 1 ذلك آنه 1 ا القراة مشهورة إلى متأخر 
مصطلحم - ول بجحب وها بالنواتن عن الرسول ‏ كما اسادا 
أن القراءات المعروفة ليست متواترة لا عن عهد الرسالة ولا 
آرمابي آنفا :هدا مخ كون:القزان بات متواترا قى فراءة 
. ومن تم م فکلام الإمام السرخسي والباقلاني وغيرهما 
بهذا الت يبدو متناقضا.. بالإضافة إلى أن الزيادات في كلام 
السلفه ولا سما مل انن مسفوة انها كانت رناذات كس تزة 
ا عو صدا ها و تالوج ورتما اعتمدها بعض الفقهاء 
اغشارا بفهم صضخابي كير لا قله كما وهمهء هذا الإمام) 2ا 
ولزيادة تأكيد موقفه مما يطلق عليه [نسخ التلاوة] 
وأعقارة نوعا من أنواع القول تخرف القران الكريم تخربف 
نقضان. ها تقله فقن تعض اغقلاة المدرسة السنية, ؛ ومنهم محمد 
عبد اللطيف المعروف بابن الخطيب. صاحب كتاب الفرقان, 
والذي أثار فيه الكثير من المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم 
منتقدا للموقف السني منهاء من أمثال جمعه وتلاوته ونقله 
وتوثيقه. مع كونه من علماء الأزهر. 
ومن ردوده على نسح التلاوة قوله: (ومن أفحت العجاب 
اذعاؤهم ان بعضص الآيات قد نسخت تلاوتها وبقي حکمهاء وهو 
قول لا يقول به عاقل إطلاقا! وذلك لان نسح أحكام بعضص 
الآيات - مع بقاء تلاوتها تافر معقول مقبول, حيتٽت ِن بعضص 
الاجكاة لم زل دقهة واخدة: بل قزل تدرا اشا ها دفو نة 


1) نکت الانتصارء ص 95 ۔ 108. 
2 صيانة القرآن من التحريف, ص: 27ء بتصرف. 
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من نسخ تلاوة بعض الآيات - مع بقاء حكمها _ فأمر لا يقبله 
إنسان یحترم نفسه» ويقدر ما وهبه_ الله تعالى من نعمة العقل, 
أذ ها هي الحكهة في تسخ تلاوة أية مع بقاء حكمها؟! ها 
الحكمة في صدور قانون واجب التنفيذ, ٠‏ ورفع ألففاظ هذا 
القانون مع بقاء العمل بأحکامه؟!) (1( 
ومثله قال الشيخ محمد الخضري في كتابه (تاريخ التشريع 
الإسلامي): (لا يجوز ان يرد النسخ على التلاوة دون ¿ الحکم. وقد 
مةه عض المعترله واجازة الخفهور مين اار آحاد لا 
يهكن أن تقوم برهانا على حصوله. وأنا لا أفهم معنى لآية أنزلها 
الله تعالن الد حكها ت بر هامح ها حكهها أن القرآن 
يقصد منه إفادة الحكم والإعجاز بنظمه معا. فما هي المصلحة 
قي زفع آنه .مته مع بقاء حكمها: ار وقد أرى 
أله“ لنسن :هال ما دقو :إلى الفول ةدا 
وقال الدكتور مصطفى زيد في كتابه (النسخ في القرآن 
فرض لم يتحقٌق في واقعة واحدةء ولهذا نرفضه ونری اه ا 
معقول ولا مقبول) (3)( 
فود افوخ ارو انات كما أن E e‏ لا ثبت 
لنصٌ إلا بدليل قطعي. والنسخ الوارد على القطعي لا بد أن 
يکون قطعيا؛ فلا بد لإئبات كون النصوص المذكورة 
للنص. وثانيهما: lo‏ على زوال هذه الصفة. وواحد من الدليلي 
لم .يقم لواخة من لك التضوصض فلا نة كونة قرانا هتوخا فلا 
يصح عندنا في موضع الخلاف إلا القول بثبوت النسخ في الحكم 
دون التلاوة)(4) 
وهكذا نقل عن العلماء القدامى هذا الموقف, فقد نقل 
عن اللوي قول فن رة (والقول بان ها د كر اتسا يزم 
منه نسح التلاوة, فیجوز أن تكکون التلاوة منسوخة مع بقاء 
الحكم ‏ كاية الشيخ والشيخة _ ليس بشيء لأ بقاء الحكم بعد 
نسخ لفظه يحتاج الى دليل, وإلا فالأفضل أن نسخ الدال يرفع 
1() الفرقان لمحمد محمد عبد اللطيف المعروف بابن الخطيب, ص 156. 
2) نقلا عن صيانة القران من التحريف. ص: 32. 
3) نقلا عن المرجع السابق ٠‏ ص: 32. 
4() نقلا عن المرجع السابق ٠‏ ص: 32. 
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حکمه) )1( 
ونقل عن آبى إسخاق الشیرازى صاخب كاب (اللفع) فى 
أصول الفقه قوله: (وقالت طائفة: لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء 
u‏ لان الحكم تايع للتلاوة. فلا يجوز آن يرفع الأصل ويبقى 
بع)(2 
ب _ انتقال الشبهة إلى المدرسة الشيعية وردود 
علماء الشيعة عليها: 
يقول الشيخ المعرفة مؤرخا لكيفية دخول هذه الشبهة في 
القرات الشفب: وغلاقا بنظبراها في العرات الهنتي ولك 
عند مان لسيت كافه لكاب (صغاة القران من التحردف) 
(الواضح عندنا أن العلماء والمفكرين والمحفّقين الشيعة 
والفقهاء قاطبپة ينكکرون الد التحريف. وێجمعون على أن 
القرآن محفوظ, وهو امز ثابت من ضرورة التاريخ؛ ولكنْ منذ 
القرن المخرى الخادى عر طهر سض من الدين عاشوا على 
قامش المخط الغلهى النشغي: ولخد ضواقئف صح فة وروج 
لهذه المسألة. فكنت أتساءل في حينها: ما الذي يمكن فعله؟ 
فإن ص و الأشخاص يتمتعون بمكانة مقدسة بین ا 
إلى نشج مفادها: إن الحقاظ علي سخغة E‏ وأصالة 
وحقيقة الشيعة أؤّلى من الحفاظ على هذه الجماعة القليلة. 
ومن هنا أخذث على عاتقي إيضاح هذه الحقيقة إلى العالم, 
وهي ات الشيعة منذ اليوم الأول قد اختطوا لاقسهه مسیرا 
بتوجيو من امن المؤمنين عليه السلام,. واستمرڙ الشيعة في 
عضر الافاضن الباقر والضاذق فى السير على ذات التوج: 
وکان, هناك ق يعيش علې هامش الاضوزء ولم يستوعبوا حفيقة 
المسألة. وعليه لا يجب عد هؤلاء على التشتع. وکان هذا هو 
علماء الل هة من صدر الإسلام إلى مجموع تین: : جماعة 
بالشيخ الفقية وا ان اقا دا لسرت 
والسيد الخميني. وقد ذکرٹ جميع آراتھة ومواقفهم بشأن هذه 
المسألة, حيت وقفوا بوجههاء واعتبروها مجرد وهم لا يمکن أن 
1() نقلا عن المرجع السابق ٠‏ ص: 32. 
2 نقلا عن المرجع السابق ٠‏ ص: 33. 
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نمت الى الخف قد ها اها خا فة الف دن فد اون فن 
الشتح الضدوق. وضولا إلى النشخ الح الغافلى والفيض 
الكاشاني صاحب تفسير الصافيء وقد استمژت سلسلة هذه 
الجماعة إلى القرن الحادي عشر الهجري. وقد أنكرت هذه 
الجماعة مستالة التحريف. وانسجموا في ذلك مع جماعة 
الفحققين حيت تخد الشح الصضدوق قول فى كتاب 
اقات ما معناه: ا قوم على 2 ر القران 
ثم وکا الجهود التي بذلها علماء الشيعة في شا ا 
فقال: (وقد استم هذا التيار إلى زمن الشيخ الح العاملي 
جيث كنب زسالة في عدم تخزيف القران. والفيض الكاشاني 
في الكثير من مؤلفاته؛ ومن بینها : كتاب (الحق المبين). في 
مجلدينء وعليه فإن المحدثين حثى القرن الهجري الحادي 
عشر کانوا منسجمين مع ا تاها في مواجهة القول 
بتحريف القرآن)(2) 
ثم ذكر كيف تسرب القول بالتحريف لبعض أفراد الشيعة, 
ممن لا اعتبار لهم بين العلماء, وبقي الأمر على ذلك کما یذکر 
اللا الا شى وفوا ع لو عك ف حن س هة وهه 
السيد نغمة الله .الخزاتري: وكان هو آؤل من بدا بظرح هذه 
المسألة. وله كتابٌ بعنوان (منبع ال وفقو صوق (جواز 
تقلید الا ولسث أعلم ما هو مدى العلاقة بين العنوان 
والمعنون في هذا الكتاب. إلا أن المعلوم أن هذا الشخص قد 
رفع منذ البداية راية المخالفة للشيعة.. كان الشيعة يجمعون 
على عدم جواز تقلید الميت ابتدا٤ً,‏ وفي ذات هذا الكتاب تحدث 
گن سال ترفد الق ان وان :ها اوی انه اول لف 
التحريف)(3) 
ثم ذكر السبب الذي جعله يقول بهذا القول, فقال: (إن 
ھۇلاء؛ حيت کانوا يؤمنون بولاية الأئمة؛ لم پستطيعوا استیعاب 
أن لا يشتمل القرآن على ذكر صريح لهذه الولاية. من هنا قالوا 
1() صيانة القرآن من التحريف. ص: 13. 
2) المرجع السابق. ص: 13. 
3) انظر: حواڙ في المسائل القرآنية. حواڙ مع: الشيخ محمد هادي معرفت, 
ترجمة: حسن علي مطر, مجلة نصوص معاصرة؛ موقع المجلة على النت, وأصل الحوار 
في: العدد الثاني عشر من مجلة «كيهان (السنة العاشرة) 


ا القرآن قد اشتمل على آیاتِ صربحة في إثبات الولاية. وإن 
هذه الآيات هي التي طالتها يد التحريف)) 

ثم ذكر كيف أخمدت هذه المسيألة ولم تثر إلا على يد 
المحڈث الميرزا حسين النوريء الذي ألّف كتابه حول التحريف 
في تلك الفترة, وکیف آهَ اثار ضجة كبيرة iلدى‏ علماء وعامة 
الشيعة إلا أن اضطر أن یسعی جاهداً فن آخل شح الات 

وهكذا يذكر العلامة ال أن ( سا آل ت هي و 
المسائل التي كانت موضع إنكار علماء الشيعة طوال التاريخ, 
وإن المحققين والمحدنين: مندذ الشيخ الصدوق وهو شيح 
المخدثن ب إلى خانم المحخكين. وهو الشيخ :الح العاملي 
والفيض الكاشاني: كاتوا على: عقيدة عدم التحريف)2 

ف الشتح الى مسال هة خو و الخهةة 
الإبراتبة = بعد الثوزة الإسلامية ت على غيرها ا وی 
الفرطة نضخج كل ما عل الا س اا ونال : ولو 
على حساب تلك الهالة التي تعطى عادة لعلماء الدين, يقول 
في ذلك: وقد الف كتابي على هذا حيث کان الأمر 
ا الشيعة وبين التضحية بسمعة القذهت: فرجحت 
عندي كفة التضحية بهؤلاء, وإنقاذ لسمعة التشتّع والقرآن) (3) 

تم ذکر موقف علماء إيران من کتابه. فقال: (عندما ری 
القلاهة السيحائى كتابن سارع الى إتداء انستخسات ون 
قوقفي: وقال لي: لقد تطقت با کان بجول قي ضدورتا مذ 
أعوام.. وقد اتصل بي العلأمة العسكري هاتفياً, وقال لي: (لقد 
بردت قلبي برد الله قلبك, وأثلجت صدري أثلج الله صدرك, لقد 
خدمك قعالم النشنع خدمة كيرة بناخراج هذبن الشخضصغن ,هن 
عالم التشتّع. إن كل ما قمث به هو التضحية بهذين الشخصين, 
ولیکن بعدها ما یکون!)(4) 

ومن العلماء الذين ذكر ردودهم على هذه الشبهة بالإضافة 
الت جن : كز اهي اها 

1 شيخ المحدثين. أنو جعفقز محمد بن علي بن 

() المرجع السابق. 

المرجع السابق. 
) 


المرجع السابق. 
) المرجع السابق. 


الحسين الصدوق (ت 381): حيث قال في رسالته التي 
وضعها لبيان معتقدات الشيعة الإمامية: (اعتقادنا أن القرآن 
الذي .أنرله الله الى على سه فحت د هو ها شن الدذفتين. 
وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك. وعدد سوره على 
المعزوف (114) سورة: وغندنا تعد (والضجى) و(الم نشرح) 
شور واد وکا( ت و الم ر کف )ب ومن م ااا 
نقول إنه آكثز من ذلك فهو کاذب) )1( 

2 عميد الطائفة» محمد بن محمد بن النعمان 


المفيد (ت 413): حيث قال في كتابه (أوائل المقالات) الذي 
وضعه لبيان أضول المسائل الإسلامية فيما تفترق فيه الشيعة 
الإمامية عن غيرهم من أهل العدل: (وقد قال جماعة من أهل 
ارقا لم تقض من كامة ولا فن ات ولا من سور ولگن 
وتفسير معانيه على حقيقة تنزیله. وذلك کان ٿابتا منزلا وإن لم 
يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز, وقد 
سى اول القران قرانار وعدي أن هذا الول أشه رأف 
اقوت ف انطع کن ال موا غي فان کل کن ی 
القران على اليه دون الا ونل واه أل واا الز ادوه 
فمقطوع على فسادهاء إن أريد بالزيادة زيادة سورة على حد 
اتن على الفضحاءء فال متناف :مع نحذي,القران ذلك وان 
أرتد زبادة كلمة أو كلمن أو خرف او رفن أقطع 
على کون ذلك بل آمل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه)(2) 
واقال قي ,اجو المشائل السنروية؛ (فان قال فائل: كف 

يبص القول يأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى 
الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان وانتم تروون عن الأئقّة هم 
قراوا: (كنتم خير أنكة ٠‏ اخرجت للفاس)ء (و كلك جعاتاكم أتمة 
طا بوقراوا (سسالوك الاهال) وها تلات ها فن 
المصحف الذي في أيدي الناس؟ قيل له: إن الأخبار التي جاءت 
نذلك أخبار أجاد لا يقظع على الله تعالن ينها فلذلك وقفنا 
تفا ولم دل عا قى المضكف الاج على ها ردا 
خسنت ها اة م آنه لا مک أن انت القراءة على وجهنة 


1) إعتقادات الإمامية. ص 93 94. 
2) أوائل المقالات, ص 55 _ 56.. 
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منزلين أحدهما ما تضمّنه المصحف. والثاني ما جاء به الخبر 
کما a‏ من نزول الان ا شٹی) 1 
الهدى (ت 436): حيث قال _ في رسالته الخؤاسة الاولى عن 
المشائل الظ ر انلفات 2 ران القلم نضكة كل القران كال 
بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة 
وأشعار العزب المسطورة. فإن العناية اشتڈت والدواعي 
ذکرناه. لان القرآن معجزة النوة e‏ العكوة الشرعثة 
والأحكام الدينةة, وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه 
وقراءته وحروفه وایاته. فکیف يجوز ان مغڍرا LT‏ 
مع العناية الصادقة والضبط الشديد) 

و فال (ان اللىي خضل النران و قاض كي فة اة 
کالعلم بجملته. وجرى ذلك مجری ما علم ضرورة من الكتب 
المصثفة. ككتاب سيبويه والمزني. فإِنٌ أهل العناية بهذا الشأن 
يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهماء حثى لو أن 
مدخلا آدخل في کتاب سيبويه بابا في النحو ليس من الكتاب 
اقرف ودر و علو اولتق لفن هن الال وكذلك 
القول في كنات الكرني: ومغلوم أن العابة تقل القران 
وضبطه أصدق من العنابة بضبط کتاب سیبویه ودواوين 
الشعراء.. ولذلك فإن من خالف في ذلك من الإمامية 
والحشوية لا يعت بخلافهم, فإِنٌ الخلاف في ذلك مضاف الى 
فو فن أضخات الحديت فلاا أخارزا ت فة خا وا ص ها 
O‏ 

بن المطهر العامة الحلّي (ت 6 یت قال في 
الخشاتل: الفهنا وة دما سال الفنند المهنا عن دنك 
(الحق ا لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فیه» وأثه. لم یزد ولم 
تقض ونقو د الله تعالى من ان فو هل دلا وافال :رلك 
فاه يوجب التطرق إلى معجزة الرسول # المنقولة بالتواتر) 


1) الرسالة مطبوعة ضمن رسائل نشرتها مكتبة المفيد بقم؛ وانظر: البحارء ج 89, 
5. 
02 ال فی ر 6 
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)1( 
شيخ الفقهاءء الشيخ جعفر الكبير كاشف 

E i‏ 8)): حيث قال في كکتاب القرآن من 
موسوعته الفقهية: (لا زيادة في القران: من اشورة ولا ا 
نسماة وغبر ها لا كلفة ولا خرف روجف ماين الدفر ما 
يتلى كلام الله تعالى, بالضرورة من المذهب بل الدين وإجماع 
المسلمين واخباز النبي E‏ والأئشة الطاهرين وإن خالف بعضص 
من لا يعتد به. . وكذا لا ريب في أثه محفوظ من النقصان بحفظ 
الملك الديّان كما دل عليه صريح القرآن وإجماع العلماء في 
جميع الأزمان. ولا عبرة بالنادر, وما ورد من اخبار النقيصة تمنع 
البديهية من العمل بظاهرها, ولا سيّما ما فيه من نقص ثلث 
القرآن أو كثير منه. فإثه لو كان ذلك لتواتر نقله لتوقر الدواعي 
عليه ولاٹخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على 
الإسلام وأهله؛ نم م كيف پيكکون ذلك وکانوا. شديدي المحافظة 
على ضبط آناتة وحروفه. وخصوصا ما ورد ائه چ فيه با شةاة 
کثير من المنافقين في بعض السور ومنهم فلان وفلان؛ وکیف 
تكن رلك :وكان من حك التي 8 الستو على!المناففين 
وفغافلتهم بجعافلة أهل.الذين)ا 

وا قال :راعلى الاخداريين: (وضدرت نهم أخكام غر ية 
وأقوالمستكرة جيه متها قولهئ .تقض .الفران» دين إلى 
روايات تقضي البديهة بتاويلها وطرحها. وفي بعضها: نقص ثلث 
القرآن أو ربعه ونقص اربعین اسما في سورة (تبت) منها 
أسماء جماعة من المنافقين وفي ذلك منافاة لبديهة العقل, 
لاه لو كان ذلك مما أتززة النبي ي وقرأه على المسلمين 
وكتبوه لافتضح المنافقون, ولم يكن النبي # مأمورا إلا بالستر 
عليهم. ولقامت الحرب على ساق, وكان في ابتداء الإسلام من 
الفتن ما كان في الختام. ثم لو كان حفًا لتواتر نقله ا 
جميع الخلق, لأنهة کانوا يضبطون آياتة وحروفه وکلماته تمام 
الصبطء فكتف يغفليون عن فل < ذلك: ولفرق بين الكان 
وعدوه من أعظم مصائب الإسلام والمسلمين. ولكان القارئ 
لسورة من السور الناقصة مبعضا في الحقيقة, ولكان القران 


1) أجوبة المسائل المهناوية ؛, ص 121. 
2) كشف الغطاء.ء كتاب القرآن من كتاب الصلاة. ص 298 _ 299. 
180 


وف وة من أعظم الأول على جرع الالين مي اللدين لان 
النقص على تقدير ثبوته - إنما هو منهم. . ويا للعجب من قوم 
يزعمون سلامة الأحاديث وبقائها محفوظة وهي دائرة على 
الالسن: وففولة قي الكتت:. قي هة الى وماتي مسةر وانها له 
حدث فيها نقص لظهر واستبان وشاع لكتهم يحكمون بنقص 
القرآن. وخفي ذلك في جميع الأزمان)1) 

6 _ الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء (ت 
3/)): حيث قال في رسالته التي وضعها في أصول 
معتقدات الشيعة: (إِن الكتاب ا د الخشلمين :ةه 
الكتاب الذي أنزله الله إليه 4# للإعجاز والتحدي ولتعلم الأحكام 
وتمييز الحلال من الخراه وا لا نقص فيه ولا تحریف ولا 
زيادة. وعلى هذا إجماعهم,. ون ذهب مو من غيرهم من 
الكتاب الا } Û|‏ ر تحن ر i‏ لكر وا آے لات 
[الحجر: 9] والأخبار ال من طرقنا او الظاهرة في 
نقضة أو تحريفة ضعقة شاذة واخبار أخاد لا تقجذغلما ولا 
غفل فاا أن توول بتو فن الاقتار أو بصت بها الخدان 0 

7 - الشيخ محمد بن الحسين الحارثي العاملي (ت 
1)): حيث قال: (والصحيح أن القرآن العظة فج فط كو 
التخريف »رادو كانت او النقضان بت اة الحفظ ض الذكة 
الحكيم. وما اشتهر من الإسقاط في مواضع من الكتاب فهو 
E‏ عند ا (3( 
العاملي(ت 1104( و اال الحديثية e‏ 
(وسائل الشيعة), حيث قال في رسالة كتيها لبعض معاصريه 
يرد على هذه الشبهة: (إِنْ من تتيّع أحاديث أهل البيت وتصفُّح 
التاريخ والآثار علم علما يقينيًا أن القرآن قد بلغ أعلى درجات 
التواتر, قد حفظه الالوف من الصحابة ونقلته الالوف؛ وكان منذ 
عهده 4 مجموعا مؤلغا)4) 

الس محف خواد ين حى نن ال الا غي 
(ت 1352): حيث قال _ بعد نقل كلمات الصدوق والمرتضى 
() الحق المبين؛ ص 11. 

0 أضل الشعة واأصولهاد خن 133.: 
) 


)» أصل الشيعة وأصولهاد ص 133.. 
) هامش الأنوار النعمانية, ج 2 ص 357. 
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والطوسي وکاشف الغطاء والبهائي وغيرهم کے : (وقد جهد 
المحذث المعاصر في کتابه (فصل الخطاب) في جمع الروايات 
التي استدل نها على الفتصة. وك أعداد مشاسها :ا عاد 
المراسيل, مغ ان الع المحفُق يجزم بان هذه المراسيل 
ۆة من تلك المسانيد. . وفي جملة ما أؤرةةَ من الروايات 
اا سرا حال ص ها وسو اها جو لى اول الى 
التتاقي والتعارض: فع أن القسحخ الوافر منهااترجخع أسانندها 
الى تة :انان وقد وضف علهاء الرخال كلا مهم إ قا اة 
ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفق الرواية, وإمًا پأثه كڈاب 
متهم لا أستحل ان اروگ من تفسیره حديتا واحداء وان معروف 
بالوقف وأشد عداوة للإمام الرضاء وإمّا بأثه فاسد الرواية 
یرم نالفل وفن الواضح أن امال هولاء لا تخذي كثرههة 
:اولخ اما بالا عتاء بزواناهم فى مدل :ها المقام 
الخطير لوجب من دلالة الا المتعددةء أن ننزلم ا على أن 
وها له لاه ا الأ وأحفٌها بحكم العام. أو ما كان 
مرادا بخصوصه عند التنزيل, آو هو مورد النزول, اوها کان هه 
المراد من اللفظ المبهم.. وعلى أحد هذه الوجوه اف 
الاضرة مل ها ووا ل وا رل ته خركل كا تخل 
التحريف الوارد في الروايات على تحريف المعنى» كما يشهد 
بذلك مكاتبة سعد إلى أبي جعفر عليه السْلام (و كان من نبذهم 
الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده). وکما يبحمل ما ورد 
بشأن مصحفب أضن المؤمنين عليه السلام وابن مسعود آژه من 
التقسير والتاويل: لقوله علبة .الشلام: '(و لهد جتتهم بالكتاب 
كملا مشتملا على التنزيل والتأويل). . وهكذا ما ورد من زيادة 
(بولاية علي) قي مصحف فاطمة عليها السلام. ومعلوم آنه کان 
کتاب تحديث بأسرار العلمء و ور اه لم يکن فيه شيء من 
ك لاو الح او ق 
نظائره من سائر الروايات. . وإلى ما ذكرنا وغیره يشير ما 
نقلناه من كلمات العلماء الأعلام قس الله أسرارهم)1) 
السيد شرف الدين العاملي (ت 1381): حيث قال 
فى ارد علي هدة الفتهة (وكل فن نسي الهم نجريف 


1 مقدمة تفسیره (آلاء الرحمان), ج 1, ص 25 27. 
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القرآن فإثه مفتر عليهم ظالم لهم لأنْ قداسة القرآن الحكيم 
من ورات دينهم الإسلامي ومذهبهم الإمامي. ومن شك 
فتها فن المتالهتن فهو مر اماع الإقاشة. وظواهن القران ‏ 
فضلا عن نصوصه ‏ من أبلغ حجج الله تعالىء وأقوى أدلّة آهل 
الحق بحكم النداهة الازلد من مدهت الإماضة:ولالك تراه 
بضريون بظواهن الأحاديت المخالفة للقران عرض الجدارء ولا 
يأبهون بها وإن کانت صحيحة. وتلك کتبهم في الحدبتثت والفقه 
ا صريحة بما نقول. والقران ا الذي لا لا يأتيه 
لكلمة بكلمة 0 e‏ بحرف, و حرف من حروفه 
في كل جيل تواترا قطعبًا إلى عهد الوحي والنبؤة)11 

و قال في أجوبته لمسائل جار الله: (نعوذ بالله من هذا 
القول. و غر الى الله الى هر هدا الجهل و كل هن تب هذا 
الرأي إلبنا 7 جاهل بمذهبنا nS‏ فإ القرآن العظيم 
البيت E‏ الىشلام. ا لا e‏ في ذلك آل معتوه» وأئقة أهل 
البيت كلهم أجمعون رفعوه إلى جدذهم الرسول 4 عن الله 
تعالی. وهذا أيضا مقا لا ریپ فیه)(2) 
قال ردا لن هذه الشبهة' (لا يقول. اخڌ هن الإمامية. لا ا 
ولا حديثا أن القرآن مزيد فيه قليل أو كثير, فضلا عن كلهم. ll‏ 
كلهم متفقون على عدم الزيادة. ومن يعت بقوله من 
فون على انة لم سفن تة فر تست الي حلاف ولك 
فهو کاذب مفتر مجترئ على الله ورسوله)(3) 

الشيخ محمد جواد مغنية (ت 1400 ھ): وهو من 
كبار غلماء الشيعة بلغان: وقد ولي مناضب القضاء خثى وؤضّل 
إلى رئاسة المحكمة الشرعية العلياء حبث يقول: (ألفت نظر 
من يحتح بحتج على الشيعة ببعضص الأحاديث الموجودة في کتب بعضص 
اهالت أن: الس عة أن كت الخدت الموج وده في 


1 الفصول المهثة. ص 165. 
02 اج مال جار الله جن 28 
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مکاتباتهم ج ومنها الكافي, والاستبصار,. والتهذيب. ومن لا 
يحضره الفقيه - فيها الصجيح والضعيف, وأَنٌ كتب الفقه التي 
ألّفها علماؤهم فيها الخطاً والصواب, فليس عند الشيعة كتاب 
يؤمنون بان کل ما فيه حق وصواب - من أولة الى خرن غير 
القرآن الكريم, فالأحاديث الموجودة في كتب الشيعة لا تكون 
حجة على مذهبهم. ولا على أي شيعي بصفته المذهبية 
الشتغة: الها بكون الخدت حكة على القجعى :الى نك 
عنده الحديث بصفته الشخصيةء وهذه نتيجة طبيعية لفتح باب 
الاجتهاد لكل من له الأهلية, فإِنٌ الاجتهاد يكون في صخة السند 
ضعفه, كما تكون فى اسستخر اج الحكم فن آنة أو رواية. ولا 
أغالي إذا قلت: إِنّ الاعتقاد بوجود الكذب والدس بين الأحاديث 
ضرورة من ضرورات دين الإسلام؛ من غير فرق بين مذهب 
قدو خت افك على دل كله حم الا الإسلامية) 
)1( 
السيد أبو القاسم الخوئي (ت1413 ه): حيث كتب 
جا مفلا اننا ت اة الفران کنا اختهال کل رادو او 
وقد استهلة بقوله: (المعروف بين ,.المسلمين عدم 
قوع التحريف في القرآن, وأن الموجود بأيدينا هو جميع 
ا ا الأعظم 4#. وقد صرح بذلك كثير من 
الأعلام هم وتش المح ن الححدول مهد رتاو نة وق 
عد القول بعدم التحريف من معتقدات الامامية. ومنه شيخ 
الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي, وصرح بذلك في 
اول سيره الان وتقل القول تلك صا عن سيجه عام 
ألهدق!الفسد المرتضى..واستدلالة على دل يانم لل ومنهة 
المقسر الشهيز الطبرمي في مفدذهة تفشيرة ,محمع :لبان 
ومنهم شيخ الفقهاء الشيخ جعفر في بحث القران من كتابه 
كشف الغطاء وادعى الاجماع على ذلك ومنهم العلامة الجليل 
الشهشهاني في بحث القران من كتابه العروة الوثقى ونسب 
القول: ك احرف الى حو الف ن وة الوت 
الشهر المولى فجسن:القاسائى فن كاية: ومتهم بطل :العله 
المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغي في مقدمة تفسيره آلاء 
الرجمن..وقة تست جعافة الول دة البجرفف الى كر من 


1() مجلة رسالة الإسلامء الصادرة عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية - القاهرة 
السنة 11, العدد 44 ص 382 _ 385. 
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الأقاظم. متهم شخ المقاخ المفية والمتجر الجامغ الشثخ 
البهائي, والمحقق القاضي نور الله وأضرابهم. وممن يظهر 
فته القول تعدع التجريف: كل من كتت قي الاخامة هن علماة 
الشيعة وذکر فيه المثالب, ولم يتعرضص للتحريف. فلو کان هؤلاء 
قائلين تالنخريقف لكان ذلك اولي بالذكر من اجخزاق الفضحف 
وغیره)(1) 
ج - انتصار المحققين ال من العلماء 
وقد قدم لها بقوله: (هناك شهادات من أعلام التحقيق من 
آهل الستة شان نراهة مواقف علماة االستالا ا 
منتتالة التحريف, ومن درس iS‏ أعلام الطائفة قي مختلف 
شؤون الدين. ولا سیما فيما يمس جوانب کتاب الله العزيز 
الحميد. جد نظرتهم المشژفة بشان هذا الكتاب, کما يجدهم 
عهد الإسلام؛ فأجدر بهم ان يتبرۇوا من سخف القول 
بالتحريف. الذي هو مس بكرامة القرآن وحط من شأن أقدس 
تيء في حياة الامة. وعلی اتتا علماء الطاة الذين هم 
رهن إرشادات مته (2( 
ومن لك الشهادات التي لها 
1. شهادة ابي الحسن الأشعري: إمام مدرسة 
الأشاعرة: خيث قسم الشية (وقدسشاهم الرواقض) إلى 
فريقين: فريق هم أصحاب الظواهر, ممن لا عمق لهم في 
تفكير ولا باع لهم قي فجالات البحوت النظرية: وهم الذين 
اطلق عليهم بعد ذلك لقب [الإخبارية (3)], ؛ وهم يشبهون السلفية 
وأهل الجديث قي االفذرسشة الستية. وفؤلاء يزغمون أن القران 
د شض مته اساد الي لها روانات خرووتها بهذا الان 
(ما لا قيمة لها عند المحفقينء ونما أخذها هؤلاء على علاتهاء 
نظر اخواتهم الحشوبة من أبناء السنةء غير أله كرون أشا 
الانكار وخودربادة قي النص الموجوة وان ذلك قر جات 
عليه. سوی انه ذهب منه - في زعمهم - شيء کٿير)(4) 
0 العان في هسر الغرانرالسد الحقي ١‏ 
2) صيانة القرآن من التحريف. ص: 74. 
3() سمّاهم بذلك الجزائري في رسالته (منيع الحياة) (ص. 31, ط بغداد) 
4) صيانة القرآن من التحريف؛ ص: و 


وهم في موقفهم هذا يشبهون ما ورد في المصادر السنية 
من قول اين عَمر: (لا يقولن:احدكم قذ أخذت القكران كاخ ما 
یدریه ما کله؟ قد ذهب منه قرآن کثیر)(1) 

و أا الفريق الثاني _ وهم المحفّقون والأصوليون من أهل 
النظن والاستباط - وهم أكثر الشيعة. بل لا نساوى الأخزون 
أمامهم شيئا لا في عدد العامة والخاصة, كما لا يساوي أفراد 
السلفية شيئا أمام سائر المدرسة السنية؛ فيقولون خلاف ذلك. 

يقول الأشعري: (واختلفت الروافض في القرآنء هل زيد 
فيه أو نقص منه؟ وهم فرقتان, فالفرقة الأولى منهم يزعمون 
أن القرآن قد نقص منه؛ وأا الزيادة فذلك غير جائز أن يكکون 
قد کان, وكذلك لا يجوز ان یکون قد غير منه شي>۶ عما کان 
ةقاعا هات كر هة ققد ذهب كر مته روالاهاة بحا 
علما به.. والفرقة الثانية منهم وهم القائلون بالاعتزال (لقولهم 
بأل العدل) والإمامة يزعمون ان القرآن ما عص منه ولا زبد 
فيه, وأثه على ما أنزله الله تعالى على نيجه عليه الصلاة 
والشلاة لم نر ولة ال ولا رال عا كان علة) 27 

وقد علق العلامة المعرفة على هذا بقوله: (هذا کلام اتر 
زعيم من زعماء الفكر الإسلامي في مطلع القرن الرابع 
الهجري (ت 330) يشهد بوضوح ان الأعلام المحقٌقين من 
آشکاله. فمن ذا يا ' تز كته نة هذا الفول النهة ال ان 
يکون تائها في ضلال؟!)(3) , 

2. شهادة رحمة الله الهندي: في كتابه (إظهار 
ا حيث > قال: (القران المجيد عند جمهور علماء الشيعة 
شنو ووو ا فيه (أي القثه اللا OE‏ 
مقبولٍ عندهم) 

تم یستت هد بکلمات أعلام الشيعة أمتال: الصدوق 
والشريف المرتضى و والحرٌ العاملي وغيرهم من 
مشاهير. ويغقب علنها بقؤله: (قظهر أن المذهت المحفق, عند 
علماء الفرقة الإمامية الاثنى قشرية أن القران:الذئ, آنزله الا 
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على نبيّه هو ما بين الدفتين, وهو ها في آيدي الناس, ليس 
باکثر من ذلك واه کان مجموعا ملفا في عهده a‏ وحفظه 
وتقله الوق فن الضخانةي آقا الشر دف القلة الى قالت 
بوقوع التغيير فقولهم مردود عندهم ولا اعتداد بهم فيما بينهم.. 
وبعض الأخبار الضعيفة التي رويت في مذهبهم لا يرجع بمثلها 
عن المغلوم المقظوع على ضكة )0 

3. شهادة د. محمد عبد الله دژاز: حيث يقول في 
كات افدخل. الى القفران الكركة](وفهطاد نكن ن أمر قان هذا 
المضخف هو الوحيد المتداؤل في العالم الاسلامي - بها فية 
فرق الشيعة - منذ ثلاثة عشر قرنا من الزمان. ونذكر هنا راي 
الشيعة الإمامية (أهة فرق الشيعة), کما ورد بكتاب انف جعفر 
(الصدوق): (إِنٌ اعتقادنا في جملة القرآن آلذي أوحى به الأه 
تعالى: إلى همحفد 2 قو كل ها نويه أا المصخف 
المتداول بين الناس لا أكثر.. أا من ينسب إلينا الاعتقاد في أن 
القرآن أكثر من هذا فهو كاذب).. وبناء على ذلك أکد (لوبلو) أن 
القرآن هو اليوم الكتاب الژباني الذي ليس فيه أي تغيير يذكر.. 
لجفيع :القرق الإسلاضة المتنازفة)() 

ونقل عن مقال لميرزا إسكندر كاظم: إن سورة النورين - 
المنسوبة کذبا للشيعة. والتي نشرها (جارسین دی تاسی) - 
موضوعة بلا شك (فهذا العالم الجليل قد أثبت أن هذه السورة 
المزعومة لا يوجد لها أثر في مصحف الشيعة, فضلا عن اه لم 
برد ذكرها قي مؤلقاتهم الجاظة بمجادلاهم القليدبة.. ونكفي 
قراءة هذه المقطوعة التي لا تعدو أن تكون تراكها ركيكا هن 
العبارات والكلمات المسروقة من القرآن, لنتبيْن التعارض 
الشنديد نها وين أناقة الاسلوب القرآني وتناسقه)(3) 

4. شهادة محمد محمد المدني: عميد كلية الشريعة 
بالجامعة الأزهرية. حيث يقول: (وآا أن الإمامية يعتقدون نقص 
القرآن فمعاذ اللّه! واثما هي روايات رويت في کتبهمء كما روي 
مثلها في کتبناء واقل التحفيق من الفريقين قد زيفوها وبينوا 
بطلانها, ولیس في الشيعة الإمامية أو الزيدية من يعتقد ذلك 


1() إظهار الحق (تحقيق الدسوقي), ج 2, ص 206 _ 209. 
2) مدخل إلى القرآن ا ؛ ص 39 _ 40.. 
3 دل )إلى القرآن. الكر م :40-39 
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e‏ . ويستطيع من شاء أن 

جع إلى مثل كتاب (الإتقان) للسيوطي ليري قبه اتال هدن 
لاا التي نضرب عنها صفحا.. وقد الف أحد المصربين في 
فة 1948ء كتابا اسفة (الفرقان) خشاة بكر هن امال هذه 
الزوانات الخبفبهة المدخولة المرقوضة تافلا لهافن الب 
والمصادر عند أهل السنة. وقد طلب الأزهر من الحكومة 
مكادرة هذا الكات بعد أن يي بالخلل والنحت الفلفع أرخه 
النطلان والقساد كي قاس جات الحكومة لهذا الطلت 
وصضادرت الكتاب» قرف صاحبه دقوق يطلب قها فيضا 
فحكم القضاء الإداري في مجلس الدولة برفضها.. أفيقال: إِنُ 
أهل الستة كرون فداسة:القران؟ أو تعتقدؤن تقض القران 
لرواية رواها فلان؟ أو لكتاب آلّفه فلان؟.. فكذلك الشيعة 
الامامنا. اعا هي روانات قى خض هو كالروانات التي د 
بعض کتبناً) )1( 

ثانيا - الاهتمام بإثبات إعجاز القرآن الكر, 
وهو ركن اأساسي مهم لقليع رسال القزان akî‏ ذلك 
أن الإيمان به مزتط بالحجج الدالة عليه ولهذا اهتم .الإيراتحون 
به اهتماما شدیداء ذلك آن کل بناء الدين قائم عليه. 
بکتقوا الام الغا فقط: واا اس دارا ما رة e‏ 
أدوات الام .ابات خن نواخه الف 

ونششورد هنا بعض_التماذج على اهتمامانهم بهذا قبل اللورة 
وبعدها لثلاثة اغراض: 

الأول: الدعوة للاستفادة من تراثهم في هذا الجانب. 

الغاني: الرد على الذين يشيعون بأن الإنراتيين أو الفرسش 
إنما دخلوا الإسلامء کرو آن ا رالات ا 

الثالث: الل من ج التردوة على دعوی تحريف القرآن 
الكريم, ذلك أنها تتناقض مع الاهتمام بإثبات إعجازه. 

1. الاهتمام بإثبات إعجاز القرآن الكريم قبل 

الثورة: . 
بما أن أكثر المفشرين وقلماء الكلام كانوا من إبران؛ قان 
من الصعب علينا أن نورد هنا شهاداتهم أو أعمالهم الدالة على 


1 نقلا عن صيانة القرآن من التحريف؛ ص: 78. 
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افتمافهم باغجاز القرآن الكريمء ولذلك سنكقي هنا تتمادج عن 
بعضهم ؛ وخاضة ممن كانت لهم مفخافت هن کي ا سين عض 
العلوم اللغوية والشرعية التي لها صلة بهذا الجانب. 

أبو جعفر الطوسي (ت 460): 

والملقب بشيخ الطائفة, وله بحث مفصل حول إعجاز 
القرآن, آورده في کتابه (الاقتصاد), وقد حاول إثبات الإعجاز 

ت انه ظهر النبۆة. 

: اله تحذى العرب بهذا القران. 

3 أتهم لم يعارضوه في وقت من الأوقات. ولو نقل 
لعلم. لأنْ الدواعي متوفرة إلى نقله. ولأنْ المعارض لو كان 
لكان هو الححة دون القرآن. ونقل الححة اولی من نقل 


أن ذلك كان لعجزهم عن المعارضة. مع أنهم كانوا 
iE‏ وبطلان ما ألفوه من الرئاسات, ولذلك نقلوا كلام 
مسيلمة والأسود العنسي وطليحة مع رکاکته وسخافته وبعده 
عن دخول الشيهة فيه. 
وهو یری آنه إذا ثبت ذلك أجمع دل قلی آ القرآن معجز, 
سواء کان لفصاحته البالغة َء لان اله صرفهم عن ذلك, وأ 
أنضارة اا اذا لا موجب الخوف مع ضعف | ¿ بمكة 
وقلی قرضه قلا نهنع قله استشتراراء أو قى سائر البلاد النائية 
كالروم والحبشة وغيرهماء كما نقل هجاؤهم وسبهم وكان 
أفحش وکان أدعى للخوف إن كان. 
وإذا ثبت أهم لم يعارضوه. فإثما لم يعارضوه للعجز, لأَنْ 
کل فعل لم بقع مع توفر الدواعي لفاعله وشذدة تداعیه عليه 
قطعنا على أثه لم يفعل للتعذر. وقد توفرت دواعي العرب إلى 
معارضته فلم يفعلوها, وقد تكلفوا المشاقٌ من أجله فقد بذلوا 
النفوس والأموال وركيوا الحزوب الفظام ودخلوا الفثن: طلبا 
بطال. أمره قلو كانت المعارضة ممكنة لهم لها اخغاروا 
E ET‏ أن العاقل لا يترك الطريق السهل, 
وتسلك الطريق الوعر الذي لا سل عه الغخرضء الا أن يختل 


1() الاقتصاد في أصول الاعتقاد: ص 166 _ 174. 


عقله أ يسفه رأیه. والقوم لم یکونوا بهذه الصفة. 

ولیس لأحد أن يقول: اتهم اعتقدوا أن a‏ أنجح من 
المعارضة فلذلك عدلوا إليهاء وذلك أن النبي 4 لم يدع النبؤة 
فيهم بالغلبة والقهر, وإثما ادعى معارضة مثل اا ولم يکن 
احتمال حرب إذ ذاك, ثم مع قيام الحرب كانوا في الأغلب 
لون وف رن فان خت دان و فو ابال رض فان 
انجعت وا عدلوا الى الحرب. 

فإن قالوا: خافوا أن يلتبس إلأمر فيظن قوم أثه ليس 
مثله. قیل: قد حصل المطلوب, لأنْ الاختلاف حينذاك يوجب 
الشبهة, فكان أولى من الترك الذي يقوى معه شبهة العجز. 

و ليس لهم أن يقولوا: لم تتوفر دواعيهم الى ذلك. لأثهم 
تحملوا المشاق, والعاقل لا يتكلف ذلك إذا لم تتوفر دواعيه الى 
إبطال دعوی خصمه. 

فإن قالوا: إثما لم يعارضوه, لأنْ في كلامهم ما هو مثله أو 
مقاربه. قلنا: هذا غير مسلم. وعلى فرض التسليم فان التحدي 
وقع لعجزهم فيما ا فلو كان في كلامهم مثله فهو أبلغ 
لهه قى تحن الف دى تالحر قن الأنتان ,له ق 
المستقبل. 

فإن قيل: واطأه قوم من الفصحاء, قيل: هذا باطل, لأثه 
کان ڀنبغي أن يعارضه من لم پواطئه. فإتهم وإن کانوا أدون 
منهم في الفصاحة, كانوا يقدرون على ما يقاربه - على الفرض 
لأن التفاوت بين الفصخاء لا ينتهي الى خد يخرق الغادة: على 
أن الفصحاء المعروفين والبلغاء المشهورين في وقته. كلهم 
كانوا منحرفين عنه, كالأعشى الكبير الذي في الطبقة الأولى 
ومن أشبهه مات على کفره؛ وکعب بن زهیر, أشلم فى آخرږ 
الأمرء وهو في الطبقة الثانية, وكان من أعدى الناس له # 
ولبيد بن ربيعة, والنابغة الجعدي من الطبقة الثالثة, أسلما بعد 
زهان طوبل :ومع ذلك الم بجخظيا قي الإسلام بطاتل, على أزه 
لو کان لكان ينبغي أن يوافقوه قلف ذلك ويقولون له : الفصحاء 
المبرزون واطؤوك ووافقوك, فإن الفصحاء في كل زمان لا 
بخفون على أهل الصناعة: 

فان قيل: لم لا يكون النبيٌ 4# وهو أفصح العرب, قد تأثى 
منه ,القرآن. ود ر قل گدرو او تغمله قى رمان طويل فلم 
نةا من معارضته في زمان قصير؟ 
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قيل: هذا لا يتوجْه على من يقول بالصرفة. لأثه يجعل 
صرف هممهم عن ذلك دليلا على الإعجاز. ولو فرض تمكنهم 
من الفغارضة. 

اا من قال: إِنّ جهة الإعجاز في الفصاحة والبيانء فإِنُ 
کون الى #۶: اصح ا تمخ تمن ان بقارتوة أو یدانوو: كفا و و 
المتعارف بينهم في المعارضة ومقارضة الشعر, على أن العرب 
لم يتفؤهوا بذلك ولم يقولوا له: أنت أفصحنا, فلذلك يتعڈر علينا 
ما يتائى منك. وأا احتقال التغقل: قباطل, لاه ل عارضهم في 
فاة:طوبلة أكثر من عشريق عاما تح اهم طول المذة 

وغد أن أورد كل هذة العراهين ومفقدها ها فال :|د ق 

نبت أن القرآن معجز, لم يضزنا أن لا نعلم من أي جهة كان 
ا غير آنا تومئ الي جملة مالكلاه فة 

تم ذکر بعض وجوه الإعجاز التي ذکرها غیره» وأقرها 
خففا: وهي تادا 

1ا بطلق علحه اقطان الكرفة وهو أن الاه فال 
قلف العر ت اللوم التي انك اى ميم ها االفضاحة الى 
فى فل الفران فى راموا الفغارضة 

2 جهة الأغجاز الفضاحة المفرطة الى خر فت الخادة هن 
غير اعتبار النظم. 

3. من جهة النظم ا مع الفصاحة, وهو الأقوى. 
ET‏ 

5. تأليف القرآن ونظمه مستحيل من العباد. كاستحالة 
الجواهر والألوان. 

6. هو معجز لما فيه من الغلم بالغائبات: 

7. كان معجزا لارتفاع الخلاف والتناقض فيه. مع جريان 
العادة بأثه لا يخلو كلام طويل من ذلك. 

8. إثما كان معجزا خارقا للعادة لاختصاصه بالفصاحة 
اتةه في هذا النظم المخصوص, دون الفصاحة بانفرادهاء 
ودوںن اللنظم بانفراده؛ ودوںن الصرفة 

وقد اع الفؤل الاخر اتوي الافئال يوا له هو 
(إِنٌ التحذي معروف بين العرب بعضهم بعضاء ویعتبروںن في 
اللخا ى غار > الام هة فى تله ةو وو 0 و 
فارضون .الخطت بال عر ول الع بالخطتة والش عرلا 
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تعارز هة اطا الا بها كان توافقة كى الوزن والروة والقا ةه 
قارضون الطول ت الر جنول الرخر بالكامل: ولا الرنع 
بالمتقارب, وإثما يعارضون جميع أوصافه.. فإذا كان كذلك, فقد 

نبت أن القرآن جمع الفصاحة المفرطة والنظم الذي ليس في 
کلام العرب مثله. فإذا عجزوا عن معارضته؛ فيجب أن پيكکون 
الافتتار مها فاا الدى تذل .على اختضاضص ما بالقضاحة 
المفرطة, فهو أن كل عاقل عرف شيئا من الفصاحة يعلم ذلك, 
وإثما في القرآن من الفصاحة ما يزيد على كل فصيح, وكيف لا 
بکون كذلك:وند وخدا الظقة الاأولى :قد هدوا ذلك وظ روا 

له کالولید بن المغيرة والاعشني الكبير وكعب بن زهير ولبيد 
و والنابغة الجعدي, ودخل كثير منهم في الإسلام ككعب 
والتا عة ولس واا اخصاضه ملظم فلوة طرورة اة 
ورا ی وليس في شيء من كلام العرب 
ا منه لا يمکن دفعهما)(1) 

وتحب أن ننه هنا الى :أن الغلامة الطوسى ت رکم كوه 
القلفيذ الأكنو؛للمرتضى: القاتل بالصضرفة د إلا أنه رو علية في 
كتابة (الاقتضاد) معتذرا لتصضرته قى (شرح الجفل) باه حيبت 
شرح کتابه لم یحسن خلاف مذهبه. وقد قال في رده علیه: 
(وأقوى الأقوال عندي قول من قال: إثما كان معجزا خارقا 
للفادةء: لضا همالفضاخة الىزظ نة فى اال 
المتضتوصض :دون الفصضاخة با قراوها ودون .اطم اراد 
ودوںن الصرفة. وإن کنت نصرت في شرح الجمل القول 
بالصضرفة: على ها كان تهت إلبة:المخقضى (رخمة اله )هن 
حیث شرحت کتابه فلم بحسن خلاف مذهبه)(2) 

ر فلن اقول الضوفة وله اع انه لو كان وة 
الإعجاز سلب العلوم, لكانت العرب إذا سلبوا هذه العلوم 
خرجوا عن كمال العقل.. وبهذا أجبنا من قال: لم لا يجوز أن 
يكؤن قن تالى مته الففل الفخكم ا أو ظاثا دون أن 
يكؤن غالما بأن قلتا: ما لأجله ثأثى الفعل المحكم هو أمر يزم 
مع كمال العقل,. فلا يخرج عنه إلا باختلال عقله والعلم 
الفضاحة من هذا النابة فلو لهم الله دة العلوة لكا ءا 


1) الاقتصاد في أصول الاعتقاد: ص 166 - 174. 
2) الاقتصاد: ص 172. 
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خرجوا من كمال العقل. ولو كان كذلك لظهر واشتهر. وكان 
يكون أبلغ في باب الإعجاز من غيره» ولا لم يعلم كونهم كذلك 
وان العرب لم يتغيّر حالهم في حال من الأحوال, دل ذلك على 
أثهم لم يسلبوا العلوم, وإِذا لم يسلبوها وهم متمگنون من مثل 
هذا القرآن كان بيجب أن يعارضوا, وقد يتا أن ذلك کان درا 
منهم؛ فبطل هذا القول)(1) 

عبد القاهر الجرجاني (ت 471 ه): 

وهو من العلماء الذين لا يمكن الحديث عن إعجاز القرآن 
الكريم دون المرور عليهم؛ ذلك آته الواضع الأول لأشس علميٰ 
المعاني والبيانء وقد كان هدفه منهما إثبات إعجاز القرآن 
الكريم حيث كان يرى أن إعجاز القرآن الذي تحدى به العرب 
قائم بفصاحته البالغة وبلاغته الخارقة وأسلوب بيانه البديع 

وقد وضع كتابيه (أسرار الپلاغة) و(دلائل الإعجاز) e‏ 
لان وجوه أعجار الفران. والتهج ا برسالته (الشاقة) التي 
کک للكلام حول إعجاز القرآن والإجابة على الشبهات 

وقد قال قي مقدمة كانه [ذلائل الافجار] جين اساب 
اهتمامه بعلوم اللغة. وكونها خادمة للإعجاز القرآنيء وذلك بعد 
أن أشاد ا النظم في الكلام وتأليفه وتنسيقه: (وإذا كان 
ذلك كذلك, فما جوابنا لإخصم يقول لنا: إذا كانت هذه الأمور 
وهذه الوجوه من التعلق التي هي O‏ النظم. موجودة 
على حقائقها وعلى الصحة وكما ينبغي في منثور كلام العرب 
ومنظومه» ورايناهم قد استعملوها وتصرُفوا فيها وكملوا 
بمعرفتها, وكانت حقائق لا تتبدل ولا يختلف بها الحال, إذ لا 
يکونِ للاسم بکونه خبرا لمبتدا | أو صفة لموصوف أو حالا ا 
حال أو فاعلا أو مفعولا لفعل في كلام حقيقة هي خلاف حقيقته 
في كلام آخر.. فما هذا الإعجاز الذي تجدد بالقرآن من عظيم 
مزيّة, وباهر الفضل, والعجيب من الوصف, حتى أعجز الخلق 
قاطبة. وحتی قهر من البلغاء والس القوى والقدر, وقډد 
الخواطر والفكر حتى خرست الشقاشق» وعدم نطق الناطق 
وحتی لم یجر لسان, ولم یبن بیان, ولم يساعد إمكان, ولم 
ينقدح لأحد منهم زند. ولم مض له حد, وحتی أسال الوادي 
علهم حرا وا خد مناد القول قلهم أخذا؟. ا راان 

1() المرجع السابقء ص 175. 
193 


تخت فا الخو كن سال وخر دة فن مال وان طف 
لدائه. ونزيل الفساد عن رائه؟ فإن كان ذلك يلزمناء فينبغي 
لكل ذي دين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي وضعناه [كتاب 
دلائل الإعجاز], ويستقصي التأمٌّل لما أودعناه)(1) 

وهكذا ينتقل من مقدمة إلى مقدمة بأسلوب جميل سلس 
ليعطي في الأخير البراهين الكثيرة الدالة على إعجاز القرآن 
الكريم. 

يقول العلامة المعرفة عنه:,(وضع الجرجاني كتابه (دلائل 
الأفجان) لندل الناسدين على ضالتهم ونضع حذهخ على رافح 
الإعجاز من القرآن. وبدعم مدعاه في ذلك بالحجة والبرهان, 
والرائد لا يكذب أهله)(2) 

وهكذا عبر في رسالته الشافية عن سبب بحثه في دلائل 
إعجاز القرآن. فقال: (کیفٍ يجوز أن يظهر في صميم العرب 
وفي مثل قريش ذوي الأنفس الأبية والهمم العلية والأنفة 
والحمية من يڏعي النبوة ويقول: : وحجتي أن الله قد ازل على 
كتابا تعرفون ألفاظه وتفهمون معانيه. إلا أثكم لا تقدرون على 
أن تاتوا بمثله ولا بعشر سور منه ولا بسورة وأحدة,. ولو جهدتم 
جهدكم واجتمع معكم الجن والإنس, ثم لا تدعوهم نفوسهم إلى 
أن یعارضوه ويبينوا سرفه في دعواه. لو کان ممکنا لهم وقد 
بلغ بهم الغيظ من مقالته حدا تركوا معه أحلامهم وخرجوا عن 
طاعة عقولهم, ۽ حتی بکل قبيع ولقوه بکل أذى ومکروه 
ووقفوا له بکل طریق. ٠‏ 9 هل سمع قط بذي عقل استطاع ان 
يخرس خصمه بكلمة يچیبه بها فيترك ذلك الى أمور ينسب 
معها الى ضيق الذرع وأثه فقلوت قد اقورته الحيلة وعر عليه 
المخلص, وهل مثل هذا إلا مثل رجل عرض له خصم فاڈعى 
عليه دعوی خطيرة وأقام على دعواه نة وکان عند المدذعى 
عله ما بطل تلك الفة أو بعارضها: نرك أظهار ذلك وتضرت 
عنه الصفح جملة, ليصير الحال بينهما الى جدال عنيف وإخطار 
بالمهج والنفوس. . وهذه شهادة الأحوال, وأما شهادة الأقوال 
فكثيرة (3(ë‏ 

ولأجل هذا كان له موقف متشدد من القول بالصرفة. ذلك 


1) دلائل الإعجاز تحقيق: الأبوبي (ص: 58) 

2 التمهیدہ ج 4 ص: 44. 
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أنه قول يدعو إلى الكسل وعدم البحت عن أسرار الإعجاز, 
وهو ما يخالف ما ذهب إليه. 

وقد أقد في رسالته (الشافية) الكثير من الردود التي 
قدم لها بقوله: (اعلم ان الا یالط س يه القول 
بالصرفة أن يكون الذي ابتداً القول بها ابتدأه على توهم ان 
التحدڈي كان الى أن يعبر عن أنفس معاني القرآن بمثل لفظه 
ونظمه دون أن يكون قد أطلق لهم وخيّروا في المعاني كلهاء 
ذاك لأ في القول بها على غير هذا الوجه ا شنيعة, يبعد 
أن يرتكبها العاقل ويدخل فيهاء وذاك ا تلز م عله أن يكکون 
العرب قد تراجعت حالها في البلاغة والبيان. وفي جودة النظم 
وشرف اللفظ, وان يکونوا قد نقصوا في قرائحهم اانه 
وعدموا الکكثير مما كاز نوا يستطيعون, وال تکون اشغازهة النثى 
قالوهاء والخطب التي قاموا بها وكل کلام اختلفوا فيه من بعد 
ان اوحي الى النبيْٰ 4 وتحذوا الى معارضة القران قاصرة عمُا 
سمع منهم من قبل ذلك القضور الشديد وان بكون قد ضاق 
عليهم في الجملة مجال قد كان يتسع لهم ونضبت عنهم موارد 
قد کانت تعزز, وخذلتهم قوی قد کانوا یصولون بها؛ وان ٠‏ 
اأشغان شغرزاء النبى # التي قالوها في مدحهء وفي ET‏ 
المشركين, ناقصة متقاصرة عن شعرهم في الجاهلية)(1) 

تھ آورد على هذا القول الكثير من الإشكالات. ومنها أن 

ال ر اة ا اا ال 
فكيف عرفوا مزية القران على كلامهم. وإذا لم يعرفوا مزية 
القرآن. فكيف اعترفوا بعجزهم عن نيلها.. وامًا إذا احسّوا 
بنقصان حدث في أنفسهم, فعند ذلك فاللازم أن لا بعترفوا 
بمزبّة القرآن على كلامهم, بل بهذا العجز النفسي الحاصل لهم 
قهرا. فيتذاكروا - ولو عندما يخلو بعضهم لبعض -: ما لناقد 
نقصنا في قرائحناء؛ وما هذا الكلول الحادث في أذهاننا؟. . (وفي 
سياق آية التحدڈي ما يدل على فساد هذا الزعم, إذ لا يقال عمٌا 
إذا منع الإنسان عن الشيء قهرا عليه مع قدرته عليه قبل 
المنع: إئي قد جئتكم بما لا تقدرون على مثله, بل کان يجب أن 
يقال: إن لي القدرة على ان ي 
واسلنكة القدرة لی اهز کاڻ متعارفا عندکم)(2) 


1 ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن: ص 146. 
2 المرجع السابقء ص 155. 
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ونحب أن نذكر هنا أن بعض الباحثين المعاصرين1) حاول 
ان نسب بحوٽ عبد القاهر الجرجاني لغيره.ء وهو (ابوسعید. 
الكفن بن عد الله بن الفرر نان المترادي الك ) وال 
كان إمام النحو واللغة والتر والعروض والقوافي في عصره. 
وهو أيضا إبرأني (ولد بسيرافي سنة 280 ه بفارس على 
اا ا ا ثم خرج منها 
الى كان وففة ها واعام مسر حكرم بم اقل إلى داد 
وأقام بها حتى توفى سنة 368 ه)د) 
وهو ما يدلا على اشهام علماة يران باغخاز القرآن 
والعلوم المرتبطة به؛ بغض النظر عمن سبق منهم في 


الراغب الأصفهاني (توفي 502 ه): 

وهو من الذين اجتهدوا في إثبات إعجاز أ لکریم ق 
گقذه لإعجاز القرآن: (المعجزات التي نی ا الأسياء ا 
كناقة صالح؛ وطوفان نوح» ونار اتراهة ر موسی تی کا 
السلام والعقلي: ما يدرك بالبصيرة.ء كالإخبار عن الغيب تعريضاً 
وتصريحاء والإتيان بحقائق العلوم التي حصلت عن غير تعلمء 
فأما الحسي: فيشترك في إدراكه العامة والخاصة, وهو أوقع 
عند طبقات العامة وأخذ بمجامع قلوبهم. اندع لإدراكهم. إلا 
أنه لا يكاد يفرق بين ما يكون معجزة في الحقيقة, وسن ما 
يکون كهانة او شعبذة او سحرا, أو سببا اتفاقيا, أو مواطاة, أو 
احتيالاً هندسيا, أو تمويهاً وافتعالاً إلا ذو سعة في العلوم التي 
تخرف بها هدو الأشياغ. وأها العقلی: فیختض باذراگه كملة 
الخواص من ذوي العقول الراجحة, والإفهام الثاقبة, والروية 
المتناهية. الذين يغنيهم إدراك الحق.. وجعل تعالى أكثر 
معجزات بني إسرائيل سيا لبلادتهم, وقلة بصيرتهم. ٠‏ وأكثر 
معجزات هذه الأمة عقلياً لذكائهم وكمال أفهامهم التي صاروا 
بها کالانبياء. ول هذه الشريعة لما كانت باقية على وجه الدهر 


0 حسن إسماعيل عبد الرازق, رئيس قسم البلاغة بكلية اللغة العربية. 
جامعة الأزهر بالزقازيقء والذي كتب في ذلك رسالة سماها [دلائل الإعجاز بين أبي سعيد 
السيرافي وعبد القاهر الجرجاني]. 

2 دلائل الإعجاز بين آبي سعيد السيرافي والجرجاني (ص: 11) 
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غير معرضة للنسخ, وكانت العقليات باقية غير مبتذلة, جعل 
اکر جر اها لها باقة.. وها اتی ته النیى من مغجزاتة 
الحسية, کتسبیح الحصا قي بده ومكالمة الذئب له TL‏ 
الشجرة إليه. فقد حواها وأحصاها أصحابه, وأما العقليات: و 
تفكر فيما أورده 4 من الحكم التي ETO‏ 
حكماء الاأمم. باوج عبازة: اظلع لى أشياء قخنة: وها خصه 
الله تعالى به من المعجزات القرآن: وهو آبة حسية عقلية 
دافو للا وتھارا ع کو وه اولي GE REET‏ 
معارضته فعجزوا.. فجعل عجزهم علما للرسالة. فلو قدروا ما 
قصروا) )1( 

ثم بين أن هذا الدليل العام وإن كان كافيا لكل العقول 
الشلنجة جتى لولم ندر كوا أمراز الاغجان. الا أن الاكهل هه 
هو البحث عن سر ذلك يقول تعقيبا على کلامه السابق: (وهذه 
الجملة المذكورة, وان كانت دالة على كون القرآن معجزاًء 

فعخر أو اللفظ. :أ ا أم النظم؟ ام اھا قان کل 

کلام OT‏ مشتمل على هذه الثلاثة. . والثاني: أن المعجز: هو 
ما كان نوعه غير داخل تحت الإمكان, كإحياء الموتى وإبداع 
الأجشام.. فأكا ما كان نوعة مقدذور ا قمخلة مخل.الافضل. وها 
كان من باب الأفضل في النوع, فإنه لا يجسم نسبة ما دونه 
إليه. وإن تباعدت النسبة حتى صارت جزءاً هن ألف, فإن النجار 
الخاذف وإن لم يبلغ شاوه لا يكکون E‏ إذا استطاع غيرم 
جنس فعله) (2( 

وشاء على دا راج شض في تنواحي/اغخاز:القران 
الكريمء فقال: (إن الإعجاز قد ذكر في القرآن على وجهين: 
غار ا الإعجاز RN‏ الاك فليس يتعلق ذلا 
بعنصره الذي هو اللفظ والمعنى. وذلك أن الفاظه ألفاظهم, 
ولذلك قال تعالي: فرًآتًا عَرًَا), وقال: الم (1) دإك 
الكتابُ) تنبيهاً على أن هذا الكتاب مركب من هذه الحروف 
النى هى ماده الكلاه: ولا شلق نضا تمجاه قان كيرا ها 


1() تفسير الراغب الأصفهاني (1/ 43) 
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موجود في الكتب المتقدمة ولذلك قال تعالى: (وَإيَوٌ لَفِي رُبٌّر 
الأولين)؛ وقال ١‏ أوَلم تأتهم بيه ما في الطْحف الأولى) وما 
هو محر كته من هة المعنىء كالإخبار باليب فاقخارزه ليس 
برجع إلى القرآن بما هو قرآن,ء بل هو لكونه خبراً بالغيب, وذلك 
سواء کونه النظم أو بغيره؛ وسواء کان وزد بالفارسية أو 
العرتهة او فة أخري أو اما رة او عار ةه واا 
المخضوض طار القران قرااء كما اه النظم المخض وض 
الشعر شغرا: أو الخظة خطة: E‏ كورة الفران. ا 
والمعنى عنصره» وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه 
لا بعنصرهء كالخاتم والقرط والخلخال تختلف أحكامها 
وأسماؤها باختلاف صورها لا بعنصرها الذي هو الذهب والفضة, 
فاا عت هذا تبت أن الإغجار المختص بالقران متعلق بالنظه 
المخضوض) ٠‏ 

تم اتدل لهذا تقول ( فان که عجرا شو ان سو طم 
الكلام ثم نبين أن هذا النظم مخالف لنظم سائره. فنقول: 
الن .تعض خی بت ركب منها الكلمات الثلات: الاسم والفعل 
والحرف.. والثانية: ان يؤلف بعض ذلك مع بعض حتى يتركب 
منها لجمل المفيدة؛ وهي النوع الذي يتداوله الناس جميعا في 
مخاطباتهم. وقضاء حوائجهم. ويقال له: المنثور من الكلام. 
والثالثة: ان يضم بعض ذلك إلى بعض ف له مپادئ ومقاطع. 
ومداخل ومخارج, ويقال له المنظوم, والرابعة: أن يجعل له في 
أواخر الكلام مع ذلك تسج وبقال له المشجع: الخافسة: أن 
يجعل له مع ذلك وزن مخصوص. ويقال له الشعر. . وقد انتھی.. 
وبالحق صار كذلك: فإن الكلام إما منثور فقط. ا مع النثر 
هاو فع االله تسح اف هة الك ورن والسط وة اسا 
مخاورة. ويقال لها: الخطابة. .وإما مكاتبة: ويقال لها: الرسالة: 
وأتواع الكلام لا ترج عن هذه الخملة.. ولكن من ذلك تظم 
مخصوص . . والقرآن حاو لمحاسن جميعه بنظم ليس هو نظم 
شيء منها بدلالة أنه لا يصح أن يقال: القرآن رسالة, أو خطابة, 
اتد کا ن هو کلا م ومن قرع سمعه فصل 
بينه وبين سائر النظم, ولهذا قال تعالى: ونه لك اث عزيز ( 
1) لا ټاتيه التاطِل من بين يديه ولا من حَلفه) تنبيهاً على آن 
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تأليفه ليس علي هيئة نظم يتعاطاه البشر, فيمكن أن يزاد فيه 
كحال الكتب الأخر)1) 

ر ثم بين سبب عدم نظم القرآن الكريم كنظم الشعر؛ 
فقال: (فإن قيل: ولمَ لمٌ يتبع نظم القرآن الوزن الذي هو 
الشعرء وقد علم آن للموزون من الكلام مرتبة آعلى من مرتبة 
المنظوم غير الموزون, إذ كل موزون منظوم وليس كل منظوم 
موزوناً؟ قيل: إنما جنب القرآن نظم الشعر ووزنه لخاصية في 
الشعر منافية للحكمة الإلهية. فإن القرآن هو مَقٌَ الصدق. 
ومَعَدِنٌ الحقء وقصوى الشاعر تصوير الباطل في صورة الحق,. 
وتجاور الجحدفى المدخ:والكم دون استغفال الح فى تخرف 
الصادق, حتى إن الشاعر لا يقول الصدق ولا يتحرى الحق إلا 
بالعرض.. ولهذا يقال: من كانت قوته الخيالية فيه أكثر كان 
على قرض الشعر أقدر, ومن کانت قوته العاقلة فيه أكثر فيه 
کان في قرضه أقصر.. ولال كون الشعر مقر الكذب, نزه الله 
نبيه # عنه لما كان مرشحاً لصدق المقالء وواسطة بين الله 
وبين العباد. . ولأجل شهرة الشعر, بالكذب, سمي اضخاف 
البراهين الأقيسة المؤدية في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب 
شعري. وما وقع في القرآن من الألفاظ متزنة. فذلك بحسب 
ما RS‏ بالاتفاق. وقد تكلم الناس 
فيه 

قدا ترام تخر الى ال عجان العلفن فى القران وتن 
ضواطة: على الرم من م توق الحت فة فن ذلك العضر 
قول تخت عضوان [فضل كى بيان انطواء كلام اللة تعالى 
على الحكم كلها علميها وعمليها]: (كتاب الله تعالى منطو على 
كل ذلك بدلالة قوله تعالى: ول شَيءِ أحْصَيتاة في إِام 
مين وقوله: ,}َا کان حَديتًا هری وَلکڻ ديق الي بَيْنَ 
ديه وَتفصيل كل سَيْءٍ). وقوله تقالى: ١6ا‏ ف3طا قي الك ابت 
من شيع وقوله تعالی: و L7‏ عك كتا ا لکل 
منطو E I E Nok‏ ومن 
ت الحكهة فقا أوقن حرا كرا أت عنن به قفنشتر العران 
تم منازل العلماء تتفاوت في تفهمه ولذلك قال تعالی: ولو 


1 تسر الراغب:الأضخهاي (11 44) 
2 تفسير الراغب الأصفهاني (1/ 46) 
199 


رو إلى الژشول إلى ولي الا رة نمه ةة الذيك 
بطو ا مِنَهُمْ). وأعظم ما يقصر تفهم الأكثرين عن إدراك 
خقائقه: اخدذهما: راخع إلى اللفظ: والأخر راجح إلي.المعنىن 
فالراجغع إلى اللفظ شيثان: أحدهما: ها اختص به اللفة العربية 
فن الإنحار. والخخذف: والاسععارات والإشتارات اللطفةة. 
واللمحات الغامضة مما ليس في سوى هذه اللغة والآخر: ما 
يوجد في القران خاصة من الإيجازات والحذف مما ليس في 
غیره من الكلام) )1( 

القطب الراوندي (ت 573 ه): 

وله بحت مستوتى عن اعحازالعران. ائي فلن خوافه 
ببيان كاف شاف على أسلوب المتكلمينء وقد أورده في الباب 
الثامن عشر من كتابه (الخرائج والجرائح)(2) الذي خضصه بذكر 
المعجزات المرتبطة بالقرآن الكريم. 

وفذ قال متنا أقهحة القران الكريم وسر اجتوانه على 
كثرة المعجرات الذالة علنه: (اغلم أن كتاب الله المجند ليس 
مصدقا لنبيْ الرحمة خاتم الثْبيينٍ فقط؛ بل هو مصدّق لسائر 
الأنبياء والاأوضناء قبله. وسائر الاوصياء بعد جملة وتفصيلا.. 
وليس جملة الكتاب معجزة وأاحدة,؛ بل هي معجزات لا تحصی. 
لان اقصر سورة فيه إثما هي الكوثرء وفيها إعجاز من جهتين: 
أحدهما: آثه قد تضمّن خبرا عن الغيب قطعا قبل وقوعهء فوقع 
ا و ِن شانتك هُوَ 

الأبرٌ] [الكوثر: 3] لما قال قائلهم: أن محمدا رجل أبتر فإذا 

مات انقطع ذکره. ولا خلف له یبقی به ذکره. فعکس ذلك على 
قالهبوكان كذلا م والتاتي هن طرجق نهم ل على اة 
عدد حروفه. وقصر آية. يجمع نظما بدیعا, وأمرا عجيباء وبشارة 
للرسول, وتعّدا للعبادات, بأقرب لفظ واوخ هان توان 


1() تفسير الراغب الأصفهاني (1/ 25) 

2 الخرائج والجرائح: من الكتب التي تناولت إثبات معجزات النبي 4# وتأتي أهميته 
قي أن المزلف استطاع التوقيى ين العخزات والدلائل والفسال الكلافية الواردة 
عليهاء وتأتي مكانته لاعتماد أصحاب المؤلفات عليه في مؤلفاتهم من الفريقين الشيعة 
والسنة, في نقل الروايات والأحاديث الواردة فيه.. وقد اعتمدنا في النقل عنه هنا من 
[بحار الأنوار (92/ 121)], ذلك أن العلامة المجلسي اقتبس الكثير من كلامه عند حديثه 
عن وجوه الإعجاز, وقد قدم لها بقوله: (ولنذكر هنا ما ا القطب الراوندي رحمه الله 
بطوله في كتاب الخرائج والجرائح في هذا المعنىء فانه كاف في هذا البابء ومقنع في 
دفع الشبه الموردة على ذلك في كل باب) 
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وخبرا عن الغيوب» فلذلك لا يجوز أن يقالن ان القرآن معجز 
ار الف الف فف أو الي ام E eT‏ 
الإحصاء على الألوف) (1( 

ثم ذكر المقدمات التي لا يتم بيان إعجاز القرآن الكريم إلا 
نإنباتهاء. فقال: (الاستذلال في أن القرأن معجز لا يتم إلا بعد 
بيان خمسة أشياء: أحدها ظهور محمد ا بمكة, وادعاؤه اتةه 
مبعوث إلى الخلق ورسول إليهم» وثانيها تحديه العرب بهذا 
القرآن الذي ظهر على يديه وادعاؤه أن الله أنزله عليه وخصه 
به, وثالثها أن العرب مع طول المدة لم يعارضوه, ورابعها أنه 
لم يعارضوه للتعذر والعجز. وخامسها أن هذا التعذر خارق 
للعادة, فاذا ثبت ذلك فإما أن يكون القرآن نفسه معجزا خارقا 
للعادة بفصاحته, ولذلك لم يعارضوه. أو لأن الله صرفهم عن 
Ea‏ لعارضوه. وأي الامرين ثبت صحت 
نبوته ا لانه تعالی لا يیصدق کاذبا, ولا يیخرق العادة لمبطل.. 
وأما ظهوره عليه السلام بمكة, ودعاؤه إلى نفسه فلا شبهة 
فيه بل هو معلوم ضرورة لا ينكره عاقل. وظهر هذا القران 
على بده أيضا معلوم ضرورة؛ والشك في أحدهما كالشك في 
الآخر.. وأما الذي يدل على أنه 4# تحدى بالقرآن فهو أن معنى 
قولنا إنه تحدى: أنه كان يدعي أن الله تعالى خصه بهذا القرآن 
فاسان توجوأن جت بل عله السلام أناة. به .وذلك علوم كترورة 
لا يمکن لاجد دفعه. وهذا غاية التحدي في المعنى)27) 

وبعد أن أجاب على الشبهات الكثيرة المرتبطة بالمقدمات 


التي ذكرها راح يفصل في وجوه الإعجاز. ويعرضهاء ويناقشهاء 
يقول في ذلك: (وأما وجه إعجاز القرآن فاعلم أن المسلمين 
اتفقوا على ثبوت دلالة القرآن على النبوة وصدق الدعوة, 
واختلف المتكلمون :فى جهة إغجاز القران قلى رسبغة أوجة)(5) 
نم فصل في هذه الوجوه؛ والتي سنعرضها هنا باختصار مع 
بيان موقفه (4): 
الوجه الأول: أن وجه الاعجاز في القرآن أن الله صرف 


() بحار الأنوار (92/ 122) 
() بحار الأنوار (92/ 123) 
() بحار الأنوار (92/ 127) 
() المرجع السابق. (92/ 127) 
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العرب عن معارضتهء وسلبهم العلم بكيفية نظمه وفصاحته وقد 
كانوا لولا هذا الصرف قادرين على المعارضة متمكنين منها. 

الوجه الثاني: أنه إنما كان معجزا من حيث اختص برتبة 
في الفصاحة خارقة للعادة, لأن مراتب الفصاحة إنما تتفاوت 
حجنت العلوة التى- لها الله فى الغتاد فلا تمتخ ان وة 
الله العادة بقدر من المعلوم فيقع التمكين بها من مراتب في 
الفصاحة محصورة متناهية, ويكون ما زاد على ذلك زيادة غير 
معتادة معجزا خارقا للعادة. 

الوجه الثالت: أن إعجازه من حيث كانت معانيه صحيحة 
مستمرة على النظر, وموافقة للعقل. 

الوجه الرابع: أن إعجازه من حيث زال عنه الاختلال 
والتناقض على وجه لم تجر العادة بمثله. وذكر الراوندي أن هذا 
القول,ٍ مستنبط هن قوله تعالی: ألا ينَدَبُرُونَ الفُرَآنَ ولو کان 
من عد عير الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا كيرا [النساء: 82]: 
(فحمل الأولون ذلك على المعنى والآخرون على اللفظ. والآية 
مشتملة عليهما عامة فيهماء ويجوز أن يكون كلا القولين معجزا 
على بعض الوجوه. رتفاع التتاقض فيه. والاختلاف فيه., على 
وجه مخالف للعادة)(1) 

الوجه الخامس: أتة يتضمن الاخبار عن الغيوب. وقد 
علق عليه الرواندي بقوله: (وأما من جعل جهة إعجازه ما 
تضمنه من الاخبار عن الغيوب فذلك لا شك أنه معجز, لكن 
ليس هو الذي قصد به التحدي لان کثيرا فن القزان حال صن 
الاخبار بالغیب, والتحدي وقع بسورة غير (2( 

الوجه السادس: أن القرآن إنما كان معجزا لاختصاصه 
بنظم مخصوص مخالف للمعهود. 

الوجه السابع: أن ل القرآن ونظمه معجزان لالأن 
الله أعجز عنهما بنع خلقه: فى العباد, وقد کان يجوز ان يرتفع 
فيقدر عليه لكن محال وقوعه منهم كاستحالة إحداث الاجسام 
والالوان. وإبراء الاكمه والابرص من غير دواء. 

تم ڈکر رای وترجیحه بین هذه الوجوه, فقال: (والاشبه 
ا واا ر ال الک ردا الل ول ل د 
إعجاز القران خروجه عن العادة في الفصاحة, فيكون ما زاد 

1) المرجع السابق. (92/ 129) 
2 المرجع السابق. (92/ 129) 
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ا المعتاد معجزا كما أنه لما أجرى الله العادة في القدرة 

لتي يمكن بها من ضروب أفعال الجوارح كالطفو بالبحر وحمل 
َ فإنها إذا زادت على ما تأتي العادة, كانت لا حقة 
بالمعجزات كذلك القول ههنا)(1) 

الى خر الغاصضل الكتيرة التى ذكرها والتي تذل قلي 
مذق اهتمامه يكل الدراسات المرثبطة تاعجان القران الكريد 

فخر الدين الرازي (ت 606 ه): 

وله. قي آنبات |عجاز القزان الكرية رتشالة توان [نهابة 
الأيجار فى دراي الاقجار] بالإضافة إلى نة شن سيره 
الكبير بالحديث عن الإعجازء وفي مظان مختلفة. 
وهنها ما ذکره في تفسیر قوله تعالی: وَإِنْ كنم في 
مِمًَا تَرَلْتا على عبدتا قاتوا بسْورَق من ۶ وله وَادعَوا e‏ 
دون الله إن كشُم صَادِقينَ 4 [البقرة: 23], حيث قال: ا 
أن كون القرآن الكريم معجزا يمكن بياته من طريقين: الأول: 
أن يقال إن هذا القرآن لا يخلو حاله من أحد وجوه ثلاثة: إما أن 
يكون مساويا لسائر كلام الفصحاء, زائدا على سائر کلام 
الفصحاء بقدر لا ينقض العادة أو زائدا عليه بقدر ينقض, 
والقسمان الأولان باطلان فتعين التالتث, وإنما قلنا إنهما 
باطلان, لأنه لو كان كذلك لكان من الواجب ان باتو ابمل 
سورة منه إِما مجتمعين أو فتفردین: فإن وقع التنازع وحصل 
الخوف من عدم القبول فالشهود والحكام يزيلون الشبهة, 
وذلك نهاية في الاحتجاج لأنهم كانوا في معرفة اللغة والاطلاع 
على قوانين الفصاحة في الغاية. وكانوا في محبة إبطال أمره 
في الغاية حتى بذلوا النفوس والأموال وارتکيوا و المهالك 
والفجن. وكانوا قى الخمية والاقة على خد لا يقبلون الحق 
فكيف الباطل, وكل ذلك يوجب الإتيان بما يقدح في قوله 
والمعارضة أقوى القوادح, فلما لم يأتوا بها علمنا عجزهم عنها 
فثبت أن القرآن لا يماثل قولهم؛ وأن التفاوت بينه وبين كلامهم 
ليس تفاوتا معتادا فهو إذن تفاوت ناقض للعادة فوجب أن 
کون ا فهذا هو المراد من تثقرير هذه الدلالة فظهر أنه 
سبحانه كما لم يكتف في معرفة التوحيد بالتقليد فكذأ في 
معرفة النبوة لم يكتف بالتقليد)(2) 

1() المرجع السابقء (92/ 128) 


2 مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (2/ 347) 
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وبعد تقریره لهذه المقدمة, راح يثبت بعض نواحي 
الإعجاز, فقال: (اعلم أنه قد اجتمع في القرآن وجوه كثيرة 
تقتضي نقصان فصاحته, ومع ذلك فإنه في الفصاحة بلغ النهاية 
التي لا غاية لها وراءها فدل ذلك على كونه معجزا, أحدها: أن 
فصاحة العرب أكثرها في وصف مشاهدات مثل وصف بعير أو 
فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو 
وصف غارة ولیس في القرآن من هذه الأشياء شيء>۶ فکان 
يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت العرب 
لها فى كلامهم». وتاتها: أنه الى راع فط فة الصدق 
وتنزه عن الكذب في جميعه وکل شاعر ترك الكذب والتزم 
E OT O a‏ 
خسان نن نانك لماالها زل شعقرهما وله نكن جر ةا 
الإسلامي في الجودة كشعرز هما الجاهلي الله تعالى م ها 
تنزه عن الكذب والمجازفة جاء بالقرآن فصیحا كما تری.. 
وثالثها: أن.الكلام القصح والشعر القصشح إنفا بتقق في 
القضدة كن المت واليشن والناقى ايكون كذلك:ولسن كذلك 
القرآن لأنه كله فصيح بحيث يعجز الخلق عنه كما عجزوا عن 
جملته.. وزانغها: ان کل هن قال شعرا فضیحا قي وضف تيء 
فإنه إذا كرره لم يكن كلامه الثاني في وصف ذلك الشيء 
بمنزلة كلامه الأول. وفي القرآن التكرار الكثيرء ومع ذلك كل 
واحد منها في نهاية الفصاحة ولم يظهر التفاوت أصلا.. 
وخامسا: أنه اقتصر على إيجاب العبادات وتحريم القبائح 
والحث على مكارم الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرةء وأمثال 
هذه الكلمات توجب تقليل الفضاحة.. وسادسها: أنهم قالوا إن 
شعر امرئ القيس يحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة 
الخيل, ٠‏ وشعر النابغة عند الخوف, وشعر الاعشیى عند الطلب 
ووصف الخمر. وشعر زهير عند الرغبة والرجاء, وبالجملة فکل 
شاعر پحسن كلامه في فن فإنه يضعف کكلامه في غير ذلك 
الفن, أما القرآن فإنه جاء فصيحا في كل الفنون على غاية 
الفصاحة.. وسابعها: أن القرآن أصل العلوم كلها فعلم الكلام 
كله في القرآن, وعلم الفقه كله مأخوذ من القرآن, وكذا علم 
أصول الفقه. وعلم النحو واللغة. وعلم الزهد في الدنيا وأخبار 
الآخرة, واستعمال مكارم الأخلاق, ومن تأمل كتابنا في (دلائل 
الإعجاز) علم أن القرآن قد بلغ في جميع وجوه الفصاحة إلى 
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التهابة القصوى. 

ثم بين الطريق الثاني للإعجاز. وهو القول بالصرفةء وهو 
قول مبني على التسليم الجدلي وليس على البراهين العقلية؛ 
فقال: (الطريق الثاني: أن نقول: القرآن لا يخلو إما أن يقال 
إنه كان بالغا في الفصاحة إلى حد الإعجاز, أو لم يكن كذلك؛ 
فإن کان الأول بت :انه معجز, وإن كان الثاني كانت المعارضة 
المعارضة ممكنة ومع توفر داعم على الإتيان اشر 
)1( 

لکنه رد على هذا القول ودحضه بثلاثة وجوه» هي( 2): 

س الأؤل: أن عجز العرب عن المعارضة لو کان سد ان 
الله أعجزهم عنها, بعد أن کانوا قادرين عليهاء لما کانوا 
مستعظمين لفصاحة القرآن, بل يجب أن يكون تعجبهم من 
تعذر ذلك علنهمء تعد آن کان مقذورا عليه لهي كما أن تيا 
قال: معجزتي ایی أضع يدي على راسي هذه الساعة ويكکون 
ذلك متعذرا عليكمء ويكون الأمر كما زعم لم يكن تعجْب القوم 
من وضعه ده على رأسه» بل من تعدّر ذلك عليهم, ولهُا علمنا 
بالضرورة أن تعب العرب كان من فصاحة القرآن نفسها بطل 
ما قاله النظام. 

القاني: أثه لو كان كلامهم مقاربا في الفصاحة قبل 
التحڈي لفصاحة القرآن لوجب أن يعارضوه بذلك, الفرق 
التحڈى والقرآن, ولمًا لم يكن كذلك بطل ذلك. 

التالت: أن نسیان الصيغ المعلومة في مدة يسيرة ټڌل 
على زوال العقلء ومعلوم أن العرب ما زالت عقولهم بعد 
التحدي, فبطل ما قاله النظام 

محمد باقر الافي (ت 1110 هھ): 

ضاحب المصغعات الكيرة واهفها موسوعة (بخار 


1 مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (2/ 348) 
2 نهاية الإيجاز في دراية الاعجاز للرازي: ص 79. 
3)( ولد المجلسي في مدبنة أصفهان سنة 7 هھ في عصر الدولة 
وبالتحدید في زمن حكومة الشاه عباس الأول, أبوه الشيخ محمد تقي | 
أعيان الشيعة ومجتهديهم؛ . کماآنه من آترز تلامذة الشيخ البهائي والملا عبد الله 
الشوشتري والميرداماد. أمُه بنت صدر الدين محمد عاشوري القمي والتي تنحدر من 
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الأنوار) التي تعد أكبر دائرة معارف حديثية شيعية؛ فقد لخص 
فيه الكثير من وجوه إعجاز القران الكريم. وذكر مقدمات كثيرة 
لذلك. 

ونكتفي هنا بما ذکره في خصوص وجوه إعجاز القرآن 
الكريم. ,وموقف کبار أعلام علماء الشيعة منه. حیت يقول في 
[أبخار الانوار] عند حدته عن دلائل النخوة:(النالت: في مبان 
إعجاز القرآن ووجهه زائدا على ما تقدم» وهو اتةه ا تحدیىی 
بالقران».ودغا إلى الإتنان تسورة مثلة مصضاقع البلغاء والقضحاء 
النظحاء, شه ر هم بغانة العصمة وحفبة الخاهلتة: و الكهة 
فلن الضاقاة والمتاراة والحدفاع قن اخس ات4 ور كوت 
الشطط في هذا الباب, فعجزوا حتى آثروا المقارعة على 
المعارضة. وبذلوا المهج والأرواح دون المدافعة, فلو قدروا 
على المغارضة لغارضوا ولو قارضوا لنقل البتاء لتوقر الدواعى 
وعدم الصارف, والعلم بجميع ذلك قطعي كسائر العاديات, لا 
فج فاختال اه تر كوا الفارضة مع القحرة لاء اء 
غازضةا ول جقل النا الماع كحة العالات و فة للهاك 
والاشتغال بالمهمات)1) 

تم ذكر وجوه | غار االفران, فال (واما وجه اغجازه 
فالخمهور من العافة والخاصضة ومنهم الشبخ المفية على أن 
أعخارالقران كوك قى الطفة الفلنا من القضاخة. والذرحة 
القضوى من,البلاغةء على ما غرفة مضجاء الرب بسايقتهة. 
وعلماء الفرق بمهارتهم في فن البيان, وإحاطتهم بأسالیب 
والآنية. وعلى دقائق العلوم الالهية, ارال المبدة والصسعاد 
ومكارم الاخلاق. والإرشاد إلى فنون الحكمة العلمية والعملية. 
والفهالة الذسة والدويةة على ها بظهن المد يزين وتخلى 
للمتفكرين, وقيل: وجه إعجازه اشتماله على النظم الغريب, 
والأشلوب العحب المخالف لنظم الفرت ونثرهح في فظالخة 
ومقاطعه وفواصله, فإنها وقعت في القرآن على وجه لم بعهد 
الاخبار ا وقيل: ت اختلافه ا مع ما فيه من 


بيت علم وفضيلة [الذريعة. ج 1 ص 151] 
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الطول والامتداد)(2) 

2. الاهتمام بإثبات إعجاز القرآن الكريم بعد 
الثورة: 

اقئخ العلهاء الإنرائين كد التو ة الاسلافة مالجك كن 
التفاصيل المرتبطة بإعجاز القرآن الكريم في جميع المجالات, 
ولا يمكن هنا ذكر كل أبحاثهم في ذلك, لذلك نقتصر على ما 
ذكره أعلامهم المعروفين المشهورين: 

محمد هادي معرفة (ت 1427 ه): 

وله فيه بحوث مفصلة جمعها في المجلد الرابع من كتاب 
التمهيد؛ فقد الدخول في (دلائل الإعجاز) س عشرة 
الو مع مزيد تحقيق وتنقيح, بالإضافة إلى الكثير من 
الإضافات والآراء ا 

ومن الأمثلة على ذلك أنه ذكر عند الحديث عن س 
الإعجاز, وجوه الإعجاز في مختلف الآراء والنظرات, وهي في 
مجموعها کسر وجوه» من الفصاحة وال والاسلوب البديع 
الف ولمعارت الساةء ال رمات الحيس توالاه 
الساطعة, والإشارات العلمية, والاستقامة في البيان وسلامته 
من التناقض, والإعجاز الخارجي. 

ثم تحدث عن النظريات المختلفة حول إعجار القرآن 
انتداءَ من التظرتات القديمة خي تتاول آراء أريعة كشر 
عالماًء لهالا الا ت العلهة المرتطة عا 

نم ذكر الإعجاز في دراسات اللاحقين, فقال: (نعم كان 
الأوات* قد يدوا السبل لدراشسات الأخزرين وأشسوا واتدقوا 
وحازوا قصب السبق. وجاء اللاحقون لیستمروا على إثرهم 
على الطريقة المعدة من ذي قبل لكثهم زادوا ونقحوا وهدبواء 
وبذلك نضجت الأافكار وتوسعت العقول واکتملت الآراء 
والأنظار. أمّا الذي زاده الخلف على السلف في مسألة إعجاز 
القرآن, فهو الذي لمسوه من تناسق نظمه البديع وتناسب 
نغمه الرفيع, کانت لأجراس صوته الرصيف رة ولألحان 
موسیقاه اللطيف نلسمة ونفخة قدسية ملكوتدة ذات جذوة 
وجذبة, لا يوجد لها مثيل في اي توقيع من تواقيع الموسيقى 
2 بحار الأنوار (17/ 224) 
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المعهودة ذات الأشكال والألوان المعروفة. إثه منتظم على 
أوزان ر لا کأوزان الشعر, وعلى قوافي السجع وليس بسجع, 
ففيه خاصية النظم وهو نٿر, فهو کلام منظوم ومنثور في نفس 
الوقت. كما هو مسجع ومقفى أيضا في عين الحال, ومع ذلك 
فهو ليس بأحدهاء وإتما هو کلام فريد في نوعه وف في 
أسلوبه, إژه کلام الله فوق کلام المخلوقين. هذا هو الذي 
أحشته أرباب الفنون وأصحاب الأذواق الظريفة بشأن القرآن 
الكريةء إذا ليت أباته على تهجها الاصعلء ذات روعة ٠‏ وخلابة: 
کما قال قائلهم : إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة) (1( 

ثم جمع عشرة اراء جديدة حول الإعجاز ونواحيه المتعددة 
ملخضا ومناقشا لها ندقة غالية: ومن تلك الطروخات ما كب 
سيد قطب في كابه (التضوبر القئي) عن الإبقاع الموس فى 
كن القرآن. وهتها ها كنبة الدكتور محمد غج الله ذراز حول 
الجمال التوقيعي والتنسيقي, الى جنب محتواه من جلائل 
أفدرارة (2). 

وغيرها من الطروحات التي عرضها الشيخ وناقشها 
مناقشة علمية هاذئة تغني القارئ غن الرجوع للكتير مها كثي 


في هذا المجال. 

ECE O Be 
لها نظيرا بين العلماء المعاصرين؛ فقد استهل البإب الذي‎ 
خصصه له في کتابه التههید بقوله تعالی: (فْلٌ اثرَلَے الذي بَعْلمْ‎ 
الس في السَّمَاوَاتِ وَالأرض] [الفرقان: 6]. ثم قال: (لا شك‎ 
أن القران كتاب حكمة وهدآية ر وتربية وإرشاد الو عليه آاتك‎ 
لمهم الكتات وَالحكَمَة وبركيهم) [البقرة: 129].. هذه هي‎ 


1 () التمهید ج4 ص: 104. 

2 () التمهیدہ ج4 ص: 112. 

3)( ا بعنوان: (آراء آية الله محمد هادي معرفة في التفسير العلمي), 
لزینب . ومحسن قمرزاده. هذا ما ورد في ملخصها: (يتصدى البحث لدراسة 
المباحث ال التي طرحها الشيخ محمد هادي معرفة في مجال التفسير العلمي على 
مستوى المباني الخاصة بالمفسر في التفسير العلمي (علاقة رسالة القرآن بالتفسير 
العلمي) و (الإعجاز العلمي والذي هو بعد من أبعاد إعجاز القرآن) وقد ذكر في البحث 
أربعة محاور من الضوابط الخاصة بالتفسير العلمي. وفي مجال منج التفسير العلمي 
عند الشيخ معرفة طرحت مجموعة من العناوين منها (الاهتمام بالآيات المشابهة 
والمنسجمة) (العناية بآراء المفسرين) (الإهتمام بالروايات المتعلقة بالموضوع) (العناية 
بأراء علماء العلوم التجريبية), وفي الختام تم التعرض إلى آفات التفسير العلمي) 
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رسالة القرآن رسالة الله في الأرض (هُية الذي أَرَسَل رَسُولة 
يالى الد ودين الَو لِيْظْهرَة عَلى الدين كله اال 33].. إذا 
فلنفبت الحت ر هة ورا دة ولو يكن القران كات عله 
بالذات سوى إشارات عابرة جاءت في عرض الكلام. وإالماعات 
خاطفة وسريعة الى بعضص انتسزار الوجود. والی طرف من 
كوافن أسات الخاة لن أخضال وف وض اة هرقا 
العلطاء الراسشخون: ادلم تصدر على شيل القضد والتان: وهت 
في نفس آلوقت تنم عن خض بحر لا ينفد. وعن مخيزون علم 
لا بتناهی فل رَو کان الَْجْرٌ مادا لِكَلِمَاتِ ري لتَِد البَحْرُ قزل 
أ تقد گلقاث رَبّي) [الكهف: 109].. نعم» إتها شذرات بدت 
2 وفخيمة» كلما تقڈمت ET‏ وتالق ز ا 
e‏ على آفاق الوجود, وإذا بالقرآن يسبق, E‏ 
بخطوات. ولا یکاد يلحق آذياله في هذا المسير ولا عك 
الكتابَ اتا لکل شَيْءٍِ) [النحل: 1()]89) 
ثم يبين وجه الإعجاز في هذاء e‏ (إذا أضفنا الى هذه 
الخقيفة المدفلة: هاعر صت على بد رجحل اي ل نكب ول 
يقرا عن كتاب ولا درس عنداستاد. من فة عربية جاهلة, وقي 
بيئة بدوية متوعّلة في البداوة. في صحراء جرداء قاحلة, بعيدة 
عن حضارات الامم وثقافات العالم بمسافات شاسعة, فنحن 
إذا أمام معخرة كار فة الاد لا شل فيها ولا ريت واتها بكار 
نها ن انلق على تفن مشار البصيرةء وعاقب نفسه إذ 
حجب عنها إشعاع تلك الرحمة التي يشها هذا الكتاب الكريم.. 
إا هد هَدَيتَاة ا إِما شاکرَا,وَإمًا كقَورًا [الإنسان: 3] اتا 
لا می ال ن قى الفلوت الى فن الضذور:[الحح: 


6 
يبیين وجه او ودعوته لهذا النوع من البحوث في 
الإغا القرآنى بقوله: (وليعلم أثنا في هذا ااا إلما نجاول 
فهم جانب من الآيات الكونية. رما صعب دركها حينئذ, وأمكن 
وقد نخطئ الصواب, وبعود العتب علينا بالذات. إثنا لا نحاول 
و قابلة للتعديل والتبديل, إثما مبلغ جهدنا الكشف کن 


1() التمهیدہ ج6,؛ ص: 7. 
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قاق واسراز كوت انوت غلا لفيف من اتات الدكر 
الحكيم» كشغا قي ضوة الغلم الثانت يقبا ختسيها وضلت إلنه 
ك ما لا بختفل شرا أو تحدذيلا قى سره تير 
ما وصل إليه العلم من دورة المياه في الطبيعة., والجاذبية 

العامة رودرجات ضغوط الأجسام وما شابه؛ فان بقاء الأية على 
إبهامها أولى من محاولة تطبيقها على نظرية علمةّة غير بالغة 
ملغ القطعة والكمال. ور ها كانت ملا على الأبة وتمكلا 
باهتاء إن لم يكن قولا على الله بغير علم)1) 

ناصر مكارم الشيرازي (ولد في 1927): 

وقد سبق ان ذکرنا جهوده العلمية الكبيرة في خدمة 

القران الكريم وعلومه المختلفة؛ ومن بينها اهتمامه بالإعجاز 
القرآني, وفهمه الوأسع له وتطبيقه لذلك الفهم في كل كتبه 
القرانية التي تتفير بالعمق والساطة بحت بمكن .أن تفهفها 
الجميع ويستفيدوا منها في سهولة ويسر. 

وقد وضح موقفه نواحي الإعجاز المختلفة في الكثير 
من مؤلفاته؛ وسنقتصر هنا على بعض ما ورد منها هنا. 

فقد بدأ بحثه ‏ كعادته _ بطرح بعض التساؤلات المرثبطة 
بالموضوع؛ فقال: (اين يكمن اغجار القران؟ امن جيثت البلاعة 
والفصاحة, أي من حيث حلاوة عباراته ودخولها الى القلب 
فود قجيية آم أن هناك جوانب اخرئ. لإفجازه؟) 2ا 

تم زاح يجيب غلى هذا السؤال مدغوة القارة آلى أن 
بلاخظ بنفسة أمارات الاغجاز الواصضحة: وأولها كما يذكر 
الشيرازي ‏ فصاحته وبلاغته. ذلك أن (لكل كلام صفتان, 
(القاظه) و(محتواه) فعفتدما تكؤن الالفاظ والكلمات جمياة 
ولائقة وتتميز بالانسجام والترابط اللازم وخالية من التعقيد, 
جيك بوضل تركب الحمل الفعنى المزاد بدقة تاقة وبظررقة 
مقبولة وجذابة قيل لذلك الكلام به فصیيح وبليغ. . وفي.ِ القرآن 
تتجسد هاتان الصفتان تجسداً لا حد له» بحيث أن أحداً لم 
تطغ جى الان أن باتني انات وشور تضاهن ابات القران 
وسوره من حيث الجاذبية والحلاوة والتناغم) (3( 

ويذكر فالا فلى:دلك الولند ين الفغرةء فقول (ؤكان 


2 لسا درون كي الفا الأملاية اض مارم اتراك ا ة1 
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ممن دعوا لمواجهة تحدي القران من قبل مشرکي العرب 
هاجت و وانفعل عند سماع بضع آیات من 0 ولم 
تالس وإلا 5 بصف ەل الله بالساحر!)( 1( 
وهو لذلك يصف وصف المشركين للقرآن بالسحر اعترافا 
بإعجازه. يقول في ذلك: (على الرُغم من انهم راحوا يكکررون 
إلصاق صفة السحر بآيات القرآن علي سييل الذم والتنديدي ل 
أن ذلك كان في الواقع مدحاً وتكريماًء إذ أن فيه اعترافاً ضمنياً 
بسيطرة القرآن الكريم الخارقة للعادة على المخاطب ونفوذه 
الى أعماقه, بحيث إثّك لا تستطيع أن تفسر ذلك تفسيراً عادياً, 
إلا أن تقول أن فيه اة غامضة ومجهولة. لكنهم بدلا من أن 
يتقبلوا تلك الحقيقة ويعتبروها معجزة فيؤمنوا بها انحرفوا عن 
جادة الصواب وقالوا إنّها سحر وأساطير)2) 
وهكذا يذكر الأدلة الكثيرة المثبتة لذلك, وبلغة سهلة 
بسيطة جميلة يفهمها كل الناس, يقول: (ويذكر لنا التاريخ أمثلة 
کفرة گن اشخاض علاط شاد کانوا تقدون على رفتول .الله 
وها ان نووا الى تفخ أتات هه خن مير خالل 
وينبغث نور الايمان في قلوبهمء الامر الذي يدل بوضوح على 
أن ما في القرآن الكريم من فصاحة وبلاغة معجز)(3) 
OAT‏ هذا اللون من الإعجاز ليس قاصرا على 
المعاصرين لرسول الله 4 وإنما هو عام لكل الأجيال؛ يقول: 
(بل .آفا فى انافنا هذه جذ الغاركن باداب اللعة العزسة كلها 
كرروا تلاوة القرآن الكريم ازداد إحساسهم بالراحة واللذة لما 
فيه من حلاوة وما شيره فيهم من شعور بحيث أَنهم لا يتعبون 
من تکرار تلاوته)4) 
بالدقة المتناهية ا N‏ عفيیف ل متين الا 
وهو في الوقت نفسه ناطق صربح»: وصارم شدبد عند 
الاقتضاء)(5) 
ثم يطرح ما ذكره المتكلمون من توفر الدواعي إلى قبول 
1() المرجع السابق.ء ج1 ص:162. 
2) المرجع السابق.ء ج1 ص:162. 
3) المرجع السابقء ج1 ص:162. 
4) المرجع السابق.ء ج1 ص:163. 
5 المرجع السابق.ء ج1 ص:163. 
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التحدي. وكون قوم رسول الله # كانوا أفصح الناس وأبلغهم 
وأكثرهم اهتماما بالفنون الأدبية. فيقول: (ولا ند من الاشارة 
الئ: أن العزبت ند ولك الوقت كاتا فقي الفون الأذثة من 
تعر ونثر وا وما رات قصائد من الشعر الجاهلي 
فطاحل الشعراء کل سنة ينشدون فيه اشعارهم وتتافنشون 
في أجودهاء ويختارون أفضلها طرآً ويعلقونها على جدار الكعبة 
الاسلامية كانت هناك سبع قصائد e‏ على حائط الكعبة. 
اظلق كلها اشم (المعلقات الشتع). ولكن هد زول القران 
ل ف لل اللات أ لون ول اعد رولت الوا هة 
الاخرى وطواها النسيان)) 
وخضوصا لفشيزة الأمتل الذى حاول الى ا 
الافجاز فى اللغة القراية يقول: (لفد عى الففسرون جه 
طاقاتهم للإشارة الى دقائق الابداع الالهي العجيبة في القرآن, 
كتضكن الرخوع الى لك الغاس وله تة من الاطللاع: كك 
الجوع الى (تفسير الامثل) بهذا الخصوص)(2 

فل الى ركن اخر فن اران الإعخان ع فة هة 
الات تالز الى كاله ر ال ف 
الينة الى جزل فها القران الكريمء وكوها تة عادية ل هح 
له يأن بطر إلى العالم بتلك النظرة.. يقول: (قبل كل نثتيء 
شن أن تسرف على الك الي :زل فما القران غلت 
الصعيدين الفكري والثقافي.. حيث يجمع المؤرخون على أن 
أرض الحجاز كانت من أكثر بلدان العالم تخلفاً بحيث آتّهم كانوا 
یعبرون عن سکانها باه متوحشون أو متوحشيین. . وقد 
عكفوا على عبادة الاصنام وتمسكوا بها تمسكا شديداء وكانوا 
بطلا الخ وة ع كل اقهه خن فل اة ET‏ 
من التمر و لهاء إذا دا احسوا 
i SS‏ 


2 المرجع السابقء ج1. ص:163. 
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خت رون :الله اة وال سانا فاه و كان هاه 
العجب من التوحيد وعبادة إله واحد, وعندما دعاهم نبي الاسلام 
الن ا الله الاحد. قالوا بدهشة: []أجَعَلَ لهه أ إلا وَاحِدا 3 
هدا شىء اث [ص. الأية 5[. . وکانوا يلصقون صفة الجنون 
کل فن الف غراتا ع وانتاظ رهه الف هة وري 
لمعتقداتهم الواهية.. وكان النظام القبلي هو السائد على 
المجتمع حيث النزاعات القبلية كانت على أُشدهاء حتی, أ فار 
بالدماء. ويفتخرون بالقتل ا والضفى:: واذا ا a‏ 
ترف الفراعة والكانة أضح نازا غلى ٠‏ غلم و كان :من التادر أ 
تعثر بینهم على عالم مفکر)1) 
وبعد هذا الوصف البليغ للبيئة التي ولد فيها رسول الله ¥ 
راح يقارنها بما ورد في القران الكريم من المعاني الغريبة عنها 
كل .الغرا ت يفول (فدا هو المخط الذي رغ فته تور إنهان 
أی له بدجل مدرسة ولا رای معلها: اتی بکتاب عميیق 
المختوى الى درخة أن الفلهاء والففشرين :ها :تزالون بعد أرهة 
عشر قرنا مشغولین باستکناه معانیه واستخراج حقائق جديدة 
ر ل فت اول 1 
تم بقل س االوضف .الام إلى لفل فهو اة 
الصورة التي يرسمها القرآن الكريم لعالمالوجود ونظامه 
صورة دقيقة مدروسة, فيعرض التوحيد بأكمل حالاته. ویعرض 
أسرار خلن الاأرض والسماء والليل والتهاز:والشتمنن. الففر 
والفاخات والاسجار والانسان علي أن كا مها اة حل علق 
وخداتية: الله الاجخد. ويتعمق أجياناً في أغواز النفس الإنسائية 
ويتحدث عن التوحيد الفطري. فيقول: [ 6اا رَكيُوا في الْفُلك 
اللة مُحْلِصِين آة الدين فَلمًَا تَجَاَهُم إلى الب إا هُمْ 
شرگونل [العنكبوت: 65].. وقد يسلك سبيل ألعقل والمنطق 
ت_التوحید مستندآً الى السير في الآاقاق وفي الانفس. 
تا رار خلق التتحوات والا رض والخونات والخبال 
والبحار, وهطول الامطار, وهبوب الرباح ودقائق اعضاء 
الانسان: لاأشثربهة آبانتا قي الاأقاق وفي أنفسهف] [فصلت: 
53 وغتدها تكون الكلام عن ضقات الله جار أعمقها وأجليا 
1() المرجع السابقء ج1 ص:164. 


2 المرجع السابقء ج1. ص:163. 
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للنظر, فیقول: َيس كَمتله سي ء[ [الشوری: 1()..]11) 
وبعد سرده للامثلة الكثيرة الدالة على ذلك يدعو إلى 
مار اقرا الكريم بغیره من الكتب المقدسة؛ فيقول: (ا 
قيمة علوم القزان وعظمة مختوآها وخلوها من الخرافات: ۷ 
تنضح الا اذا وضعغت الى خانت الأوراة ET‏ المحرفتين 
للمقارتة بيتهماء الترى ما تقول الأوزاة بشأن خلق آدم وما يقول 
القران: الكريم بها الان وفادا قول الوراة جتان الاشاهة 
وها قولكة القران المجب. وها تقول التوراة والا تخل .في 
ضف الله: ؤها قول القران فى ذلك عفد تة تتن الفرق 
واضخا تهما)( 
ثم انتقل بعدها إلى بيان موقفه مما يطلق عليه [الإعجاز 
القلفي في القران]. وتخدث غنه بلفة: علمتة قل: أن جد مثلها 
في العلماء المعاصرين, حيث قال تحت عنوان [القرآن 
والاكتشافات العلمية المعاصرة] -: (لا شك أن القرآن ليس 
اا الاو اال هاو الا أو اللفسية آو 
الرياضية. بل إنه کتاب هدايبة وبناء لروح الانسان, فهو لا يترك 
نضا ضرورا فى هدا المنل .ال و انى به الذلك ليشن لا تالطع 
أن نری في القرآن دائرة معارف عامة, بل إنه عبارة عن نور 
والهداية والتقوى والانسانية والاخلاق والنظام والقانون, 
يضم کل هذه الإمور. . والقرآن ومن أجل الوصول الى هذه 
ا نر أخانا الى جاف من الفلوة الط هة و يجار 
الخلق وعجائب عالم الوجود وخاصة خلال بحوث التوحيد 
والاستدلال بنظام الكون,. فيرفع الستار عن بعض اراز عالم 
الخلق وبكشفت اهورا لم يكن أحد يخرف عنها شيا فى ذلك 
الزمان. وقي لك البيئة حتى العلماء شنهم::.هذة الأسران تجتخع 
تحت عنوان (معجزات القرآن العلمية)(3) 
وبهذا المنطق السليم استطاع أن يجمع بين الموافقة على 
جاهل, rl‏ نفس الوقت : يبين عدم مصادمتها للغرض' الأساني 
من النزان الكويي بل كونها خادم لهد ولا ترف قن فا رة 
الكثير من .انقوف الخرتنطة الاقازات العلفدة اة الهة 
1() المرجع السابقء ج1 ص:165. 
2) المرجع السابق.ء ج1؛ ص:171. 


3) المرجع السابقء ج1. ص:172. 
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الجميلة. E:‏ 
ومن أمثلتها ما ورد في تفسير ذ قوله تعالى: (اللة الذي 
رئ الشقاوات بتر عمد ترؤها) [الرعد: 2]. والني ستل 
الأمام الزضا فقال: (نع عمد لكن لا ترؤتها) 6ء وقد علق علبها 
بقوله: (إَنْ هذه الآية من وجود هذا الحديث ت الذي 
eT E EE‏ لأه في ذاك الرقت كانت a‏ 
(بطليموس) في الهيئة تتحكُم بكلٌ قواها في المحافل العلمية 
تي الغالم وقلى أفكار التاس: وطقا لهذه النظرية قان 
الشخاوات عبارة كن أجرام مداخل هة شور البصنل: اها 
لم تكن معلّقة وبدون عمد, بل كل واحدة منها تسيتند إلى 
علم الإنشقان إلى أن هذه الفكرة گر هه فالقةة إن 
الأجرام الشماوية لها مقر ومدار ثابت, ولا تستند إلى شيء, 
قالشيء الوخد الذي بجفلها وة ونانة قي مكاتا هو 
تعاڍل قة التجاذب والتنافر فالاأولى تر بط الأجخرام فبها بها 
والأخرى لها علاقة بحركتها.. هذا التعادل للقؤتين الذي يشكل 
أاعمدة غير مرئية پحفظ الأجرام السماوية ويجعلها مستقَرة في 
مکانها)(2) 

مرتضى مطهري (ت 1399 ه): 

وهو من المهتمين بالدعوة للقرآن الكريم, وتفعيله في 
جميع مناحي الحياةء ولذلك كان البخث في البراهين الدالة عليه 

فن الففهدات ال ساسة خن ل خم الففل الضفحح ال ها 

ولوذا تراه متم الد قوة للحت دي الأتطر القرانىء كل 
أنواقة قول في كابة (دراسات فقادية) عند الد عن 
الإعجاز العلمي والفكرئ للقرآن: (لو أخذنا بعض الموضوعات 
التي نطق لها القران. كالتوجيد ملا قسترى أن مقاربة 
القرآن لها كانت بنحو يفوق بكثيرٍ ما كان سائداً ومالوفاً في 
العالم برشته. حثى ما كان سائداً عند اليونان والرومانء وهذا 
ET‏ رجل عربي 

. وهگذا هو الحال في المسائل الأخرى. كلأخلاق, 


1() الحديث في تفسير البرهانء عن علي بن إبراهيم عن العياشي (البرهانء المجلّد 
الثاني ص278) 
2 تفسير الأمثل (7/ 329) 
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والتربية, والتعاليم» والقوانين. فهي في القرآن الكريم بمستوى 
یفوق کل مستوی كانت أو تكون عليه, حثى إِتّه بُلحظ أن ما 
جاء في القرآن حول هذه المواضيع أرقى وا سى مما جاء في 
الروايات والفقه الإسلاميٌ حولهاء وذلك لتواتر القرآن وبقائه 
محفوظا من التحريف, بينما تدخلت الأيدي البشريّة في 
الروايات والفقه.. فكيف تکون مقاربةٌ هذه الموضوعات بهذا 
الرقي وهي ضادرة من زجل أفى ؟ !2 وقةدذ كر القران الكرتة 
مسائل عديدة في مجال اآطبيعة؛ کالذي ذکره حول الريح. 
والمطر, والأرض. والسماء. والجيوانات. ولا يزال العلم يصل 
بين فترة وأخرى إلى حقائق قد أثبتها القرآن منذ 1400 لسنذنة» 
ولكتها لم تکن مفهومة ة انذاك, وکانت تعترّر من الموارد 
المتشايهات.. وقابلية, الكشف هذه في القرآن الكريم قد وردت 
في كلام النبيٌ 4# والأئشة. الذين ذكروا أن القرآن معجرٍ بلفظه 
فعاف واه دتا علي الكدوام ل تلن ةوا ل ص زهان 
دون زمان) )1( 

وهكذا تراة تخذت عن الأغجاز المرثيط باللغةة وأهميتة: 
ل (الإعجاز القرآني في الفصاحة والبلاغة وجمال اللغة 
وحلاوة البيان, كلها کانت في خدمة الرسالة الإلهية. بمعنی أن 
القرآن جعل الفن الأدبي والإعجاز وسيلة لخدمة هذه الرسالة 
السماوية. وهذا سبب جعلٍ ا القرآن غير محصور بزمان ۳1 
مکان محددین, بل دائم التألق والتجدد)(2) 

وهو نتر كل الفلوة: الكونة: لوا رة وة لها 
تخدم المقاصد القرآنية. وقد سئل في بعضص محاضراته هذا 
السؤال: هل التحصيل e‏ العلوم, 
الحالية للمجتمع؛ راا أم الالتحاق بالحوزات العلمية 
وتحصیل ل الدينية والإسلامية؟ 
المذكور لو دة a‏ ا ا أن ا o‏ 
لها ( هتر الذفتة) عرسة عن الندنن + والؤاقع أن المجتكع 

e‏ عقائدية. الشهيد مرتضى مطهري. جمعية المعارف الإسلامية الثقافية, 

مركز نون للتأليف والترجمة؛ الله KT‏ 0 م » ص 266. 


2) 110 أسئلة من آثار آية الله الشهيد مطهري. جمعية القرآن الكريم للتوجيه 
والإرشاد بیروت, لبنانء ص57. 
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لازم وضروري u‏ الإسلامي و فهو علم دينيٰء ll‏ فكل علم 
نافع لجال المسلمين والاسلام وضرورى لمم ان اة جن 

العلوم الدينية. فإن كان المرء خالص النية, وحصّل العلم من 
اوجن العلوم التي تشملها الأحاديت الشريفة (إن الملاتكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم حتى يطأً عليها رضاً به). ما إذا لم 
نكن خااض اة فى تخضصل العلم حى ول كان عله اناك هن 
القرآن الكريمء فإنه لا ينال على عمله أجراً وثواباً)1) 

ثالنا ‏ الاهتمام بتنقية القرآن من الدخيل 
والدخن: 

وو الفتطلق الدى عا به كل من برج أن اقل ع 
القرآن الكريم بطريقة صحيحة. ذلك أن الانحرافات التي علقت 
القرآن الكريم هي [التحريف المعنوي] الذي حجب عن معانيه, 

خولها قي الكثتر من الأحان الى ككش المراد متهاء كما أشار 
الى ذلك العام الخواد قول (كل أ درف الله كلهم عله 
الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه؛ وکان من نبذهم 
الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا جحدوده» فهم يروونه ولا 
يرعونه» والجهال يعجبهم حفظهم للرواية. والعلماء يحزنهم 
تركهم للرعاية) (2) 

وهو ما ا قوله تعالی: وهن الاس مَنْ : 
9 عَدَات مُهين) [لقمان: 6] فالاية ا ا أ 
الط الذين حولوا الخقائق القرانية الجميلة إلى حكابات 
لا نخنلف عن خكانات الف لبلة ولنكة أو حكابات رت ته 
واسفنديار التي كان يحكيها النضر بن الحارث ليشغل بها الناس 

وله جد اناق حم لاء اران وخصوضا بهد التورة 
الإسلامية على رفض كل دخيل يمس بنقاوة القرآن الكريم 
ومعانيه السامية. وسنذكر هنا _ باختصار _ بعض مواقفهم في 
ذلك 

محمد حسين الطباطبائي (ت: 1402ه): 


1) المرجع السابق.ء ص45. 
2 () الكافي: 8/ 53 / 16. 
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فهو في تفسيره الميزان يرد على الإسرائيليات والتاويلات 
ینتسبون للتشيع. وقد د كر في اوقد فة رة کف رنت 
تلك الا والتحريفات, فقال: (لقد كانت الطبقة الأولى من 
کا وا ا ادا ال هر 
ازول وتلحل من الس ةلال اة عات ات ولك ابل هن 
التفسير بالروایات الفانورة عن النبي E‏ في القصص ومعارف 
المبداً والمعاد وغیرها) )1( 

نو اکا کر ك رت الا الاك وة 3 اله 
الف دول( ولي هت الوق خر الال ن 
المفسرين من التابعين کمجاهد وقتادة وابن ائ لیلى والشعبي 
والسدي وغيرهم في القرنين الأولين من الهجرة, فإنهم لم 
برت وا على طرقة سامخ جن مففسری )الحا شا عر ابم 
زادوا من التفسير بالروایات, وبينها روایات دسها اليهود او 
O E‏ في القصص والمعارف الراجعة إلى الخلقة 
كانداء السماوات و كوين الأرض,والتجار وإرم نداد وة ترات 
الأنساء وتخريف الكتاب واشياء أخر من هدا التوغ وقد كان 
و خد شض لل هي الماور عن الاك ن الس والخة) 


)د( 

ثم ذكر التحريفات التي تسربت إلى تفسير القران نتيجة 
إخلاظ المس لعب كه م الال فال (ادتوحتب شع 
البحث الكلامي بعد النبي 4 في زمن الخلفاء باختلاط 
المستلمين بالقرق المخافة فن أمم الاد المفتوح ة ية 
المسلمين وعلماء الاديان ا المتفرقة جهة» ونقل 
فلسفة يونان إلى العربية في السلطة الأموية أواخر القرن 
الأول من,المجرة ثح فى عة الساسين: واتمتتار اللحدة 
الفقلى السك من تاجن دمن الفسلفن من حي اح 
اة وظهون التصضوف مغار نا لافشار التحت الفلسفى وتمانل 
الناس إلى نيل المعارف الدينية من طريق المجاهدة والرياضة 
النفسانية دون البحث اللفظي والعقلي من جهة أخرى ثالثة.. 
وقاء مة نالتا وق فل الخد لى الك المحة 


1 تفسير الميزان : ج 1, ص 4. 
2 المرجع السابقء ج 1 ص 5. 
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ا الفنة مو قر هك اأ عن الفط دخاها الاد ةه 

جهة آخرى رابعة)(1) 

ثم ذكر الآثاز السلبية لكل ذلك غلىق قهم القران الكريم 
وتفشعرة فال (اخلى التاخون:في التفسير فى مسالكهة 
دهاعمل هة الاشتاب في الس اهت ها عمل وله هى 
بينهم جامع في الرأي والنظر إلا لفظ لا إله إلا الله ومحمد 
رسول الله 4# واختلفوا في معنى الأسماء والصفات والأفعال 
والتسعاوات وتا فعا وال رض واا عله ا والقكاء وال در وال 
والتفويض والثواب والعقاب وفي الموت وفي البرزخ والبعث 
والجنة والنار, وبالجملة وي مع ما تمسه اهارت 
الا اا عله ااا الت ف وال 
(2( 

کر ضاف التفاسير التي ظهرت بعد ذلك, مبينا 

الدخر ا واولا فاقت ن الفخ دنر رال ودا 
تقول :اها المد تون ها روا على الف متو الر وان ةقفن 
السلف من الصجابة والتابعين فساروا وجدوا في السير حجيتٽت 
ما یسیر بهم المأثور ووقفوا فيما لم يؤثر فيه شيء ولم يظهر 
المعنى ظهورا لا يحتاج إلى البحث.. وقد أخطأوا في ذلك فإن 
i N I EEE‏ وكيف يعقل ذلك 
والتاعشءوأنظازهه اختلافها الفاحش, ولم يدع إلى 
السفسطة بتسليم المتناقضات والمتنافيات من الأقوال, ولم 
يندب إلا إلى التدبر في آیاته. فرفع به أي اختلاف یتراءعی منهاء 
وجعله هدت ونورا وساط لكل شى فما نال الور ر و 
غیره! ! وما شان الهدى بهتدي بهداية سواه! وکیف يتبين ما هو 
تبیان کل شيء بشي دون نفسه!)(3) 

وبين الدخن الذي علق بتفاسير المتكلمين, فقال: (أمِا 
المتكلمون فقد دعاهم الأقوال المذهبية على اختلافها أن 
يسيروا في التفسير على ما يوافق مذاهبهم بأخذ ما وافق 
وول ما خالف على حسب ما يیجوزه قول المذهب. واختيار 


1) المرجع السابقء ج 1؛ ص 6. 
2) المرجع السابقء ج 1؛ ص 7. 
3) المرجع السابقء ج 1؛ ص 8. 
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المذاهب الخاصة واتخاذ المسالك والآراء المخصوصة وإن کان 
معلولا لاختلاف الأنظار العلمية أو لشيء آخر كالتقاليد 
والعصبيات القومية, وليس هاهنا محل HT‏ بذلك, إلا أن 
هذا الطريق من البحث أحرى به أن يسمى تطبيقا لا تفسيرا, 
ففرق بين أن يقول الباحث عن معنى آية من الآيات: ما ذا 
بقول القرآن؟ أو يقول: ما ذا يجب أن نحمل عليه الآية؟ فإن 
الفول الال بوجت أن تفبئ كلاف رى دالج وان 
قك على ما لش بنظروء والاتي وح وضع التظرات كى 
الفسالة وتف مها ونا ء٠‏ اللحت قله اد ومن الفعلوة أن فاا 
النحو من البحث في الكلام ليس بحتا عن معناه في نفسه)1). 
الكريم, ٠‏ (أما الفلاسفة, و فقد عرض لهم ما عرض 
واوىل الأيات" المخالفة LL‏ لمات فى فون الفلسةفة 
بالمعنى الأعم أعني: الرياضيات والطبيعيات والإلهيات والحكمة 
العملية. وخاصة المشائين, وقد تأولوا الآيات الواردة في حقائق 
ما وراء الطبيعة وآیات الخلقة وحدوث السماوات والأرض 
وآيات البرزخ وآيات المعاد. حتى أنهم ارتكبوا التأويل في الآيات 
التي لا تلائم الفرضيات والأصول الموضوعة التي نجدها في 
العلم الطبيعي: من نظام الأفلاك الكلية والجزئية وترتيب 
العناصر والأحكام الفلكية والعنصرية إلى غير ذلك مع أنهم 
نصوا على ا هذه الأنظار مبتنية على اول موضوعة لا بينة 
ولا مبينة) (2( 

وبين الد< خن الذي علق بفهوم وتفاسیر الصوفية. فقال: 
(أما اا فإنهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقة 
واعتنائهم بشأن الآيات الأنفسية دون عالم. الظاهر وآيائه 
الآفاقية اقتصروا في بحثهم على التأويل, ورفضوا ا 
فاستلزم ذلك اجتراء ا ا التأويل, وتلفيق جمل شعرية 
والاشتدلال :من كل شتيء على كل شيع حتى الالام إلى 
تفسشير الانات. بخساب الخمل ورد الكلهات الى الزبر والسات 
والحروف النورانية والظلمانية إلى غير ذلك ومن الواضح أن 
القزان لى رل هدئ اللمتضوفة خاضة ولا أن | لمخا لمخاطبين به 

1) المرجع السابقء ج 1؛ ص 9. 


2) المرجع السابقء ج 1؛ ص 9. 
220 


هم أصحاب علم الأعداد والأوفاق والحروف, ولا أن معارفه 
ية على اشاقن جسات الخمل الذى. وضعة أهل التتجم بعد 
نقل النجوم من اليونانية وغيرها إلى العربية)1) 

وقكذا ذكر أضتاف التجريفات: ودا إلى تنزيه.القزان 
عنهاء وأول ذلك بالعودة إلى القرآن نفسه في فهمه؛ فما فسر 
القرآن مثل القرآن. 

مرتضیى مطهري (ت 1399 ه): 

يحرص الشهيد مرتضى مطهري في محاضراته وبحوثه 
الكثيرة على التحذير من كل الدخن الذي علق بالقرآن الكريم 
ومنع من التعرف الحقيقي عليه ومن الأمثلة على ذلك ما ذکره 
في كتابه [التعرف على القرآن] من أصناف المنحرفين عنه. 

وقد بدأ تعريفه بهم من خلال طرح مجموعة من الأسئلة 
والإشكالات عبر عنها بقوله: (إن أول سؤال يطرح نفسه لدى 
التحقبق قى فوضوعات القران: هو هل يمك أضلا معرقة 
القرآن؟ وهل هناك إمكانية التحقيق في القرآن؟ وهل يمكن 
التفكر والتدبر في مواضيع ومسائل القرآن؟ أم أن هذا الكتاب 
لم يعرض أساسا للمعرفة؟ بل فقط للتلاوة والقراءة والتبرك 
والتيمن وأخذ الثواب؟)[2) 
السؤال, ولکن الواقع الإسلامي اچاب غته ا فخالقة لها 
تقتضيه الفطرة والعقل. يقول: (لا يشك أحد أن القرآن كتاب 
للمعرفة. ولكن لظهور قضايا خاطئة في مسألة معرفة القرآن 
بعلل مختلفة في العالم الإسلامي, وكان لها تأثير فعال في 
انحطاط وندهور المسلمين ولا زالت - مع الأسف جذور تلك 
الأفكار المنحطة الخطرة موجودة في مجتمعاتناء لذلك يلزمنا 
أن نوضح قلیلا هذا الموضوع) (3) 

وانطلاقا من هذا راح يذكر بخراة شديدة أصناف 


المنحرفين عن القرآن, وأولهة بعض الشيعة الذين توهموا أته 
لا حجية للقرآنء يقول: (ظهر بين علماء الشيعة قبل ثلاثة أو 
أزبعة قرون. أشخاص يعتقدون نقذ حجية القرآن. ولم يعترفوا 
1() المرجع السابقء ج ٠1‏ ص 10. 
2) التعرف على القران, 48. 
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في تلائة فن الماع الأرنخة للفقه: والتى ارتضى بها علهاء 
المسلمين, بمثابة معايير لمعرفة المسائل الإسلامية. وو 
القرآن والسنة والعقل والإجماع.. كانوا يدعون : إن الإجماع من 
بنات علماء المذاهب الأخرى ولا يمكن اتباعه. والعقل لا يجوز 
الاعتماد عليه لكثرة ¿ أخطائه, وا بالنسبة للقرآن فکانوا 
يعتقدون بأنه اكبر من أن نستطيع نحن البشر أن نطالعه 
وتافلك فيه ولا يحق إلا للنبي والأئمة من التعمق في آيات 
القرآن ونحن لا يحق لنا غير تلاوة الآيات)1) 
نم اطلق عليهم التسمية التي عرفوا بها نجرا وشجاعة., 

حتی IY‏ أامرهم على غيرهم,؛ يقول: (وهؤلاء هم 
الإخباريون؛ فهم لا يجوزون إا مراجعة الأخبار والأحاديث. ربما 
تعجبتم إذا علمتم أن بعض التفاسير التي كتبت من قبل هؤلاء 
إذا رأوا حديثا في ذيل آية ذکروهاء وإِن لم یجدوا حديتا e‏ 
حتی من ذکر الأية. وکأن تلك الآية ليست في القرآن)(2) 

ثم یصف موقف هؤلاء بأته عداوة صربحة للقرآن. يقول: 
(هذا ا كان نوعا من الظلم والعدوان تجاه القرآن.. 
وطبيعي أن مجتمعا يطرد ا الشكل كتابه السماوي aR‏ 
کتاب کالقرآن ا ا لايمکن أن تخر بدا 
في مسير القرآن)(3) 

ثم يذكر فرقة أخرى من المنحرفين عن القرآن الكريم, 
فيقول: (وكان هناك فرق أخرى غير الإخباريين يمتنعون من 
وضع القرآن في متناول أيدي العامة من الناس.. والذين 
يعتقدون بأن معرفة القران لا تعني التدبر في آيات القرآن. بل 
معناها فهم المعاني اللفظية للآيات. آي أن ما عرفناه من ظاهر 
الآيات نقبلها ولا يهمنا من واقعها شيئا. . وطبيعي أن هذا 
الأسلوب من المعاملة مع القران. سريعا ما يدعو إلى الضلال 
والانحراف, لأنه لا مفر من توضيح معاني الآيات. ولكن لأنهم 
عطلوا العقل, فلا بد أن يحصلوا على نتائج ساذجة من القرآن.. 
وبسبب هذا النوع من التفكير انحرفوا عن طريق الإدراك 
الصحيح, واعتقدوا اعتقادات باطلة. من قبيل التجسيم. آي أن 
الله جسم ومئات من العقائد الانحرافية الأخرى مثل قولهم 


1() المرجع السابق. 49. 
2) المرجع السابق. 49. 
3) المرجع السابق. 49. 
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امان رو الله بالعنن وكاو الله جوامتطة اللهان الفهوى 
وغیرها) 1( 

ثم يذكر فرقة أخرى وصفها بقوله: (وفي مقابل الفرق 
التي ترکت قران من الأساس, ظهرت فرقة أخرى جعلوا 
ووا ا كن دتالحمم اموا اول االقران .ووا اله 
اورا لا ترط أشاسا برو القران. وعند مواجهتهم أي 
اعتراض کانوا يجيبون اھ دون غيرهم يعرفون بواطن الآبات, 
وان ا المه رة جخصلوا جلها ن رة تواظ 

ت)(2 

تم پڌکز: من النماذج عن هذه الفرقة صنفان: الإسماعيلية 
والضوفة. أا الام عماعلة اق صغفمم تقول :(الإي خاعلة 
تشون الو نة سكن كه فت اران وا تحكوا كي اضلاة 
الحكم. وهي الحكومة الفاطمية في مصر,. يعرف الإسماعيليون 
تاه من الشيعة, ويعتقدون بستة من الاتفنة: ولکن. أجمع 
علماء الشيعة الاثنا عشربة» ان هؤلاء بعیدون عن التشيع کل 
البعد. حتى أهل السنة الذين لا يعتقدون نائمة :الشغة كما تعفد 
الشيعة, أقرب إلى التشيع من هؤلاء الشيعة المعتقدين بستة 
من الأئمة. وقد ارتکب الاسماعيليون بواسطة اعتقادهم 
بالباطنية خيانات كثيرة في تاريخ الإسلام. وكان لهم دور كبير 
في إيجاد الانحراف في الأمور الإسلامية)(3) 

ثم يذكر دور الصوفية في تحربف المعاني القرانية 
وتف ويههاء فقول (وإذا انض رفا عن الإسحاعيلية: i‏ 
المتصضوفة الذين.لهم .دور كنيز في مساالة تحريفة الإبعات, 
وتاأونلهاا طها لعقا ت هم الشخصية اذك هنا مثالا واحدا 
لتقاشيزفف حى تقضح طر بفتهم ٠قيى:‏ التخريفت:. ولنفرا القارى 
حدقا مفضلا فن هذا القجمهلء عتدها ورد دك اتراي داه 
السلام وابنه اسماعيل عليه السلام في القرآن, يحكي القرآن 
أن إبراهیم کان يؤمر في المنام عدة مرات ‏ بذبح ابنه في 
سبيل الله. يتعجب إبراهيم في البداية من هذا الأمر ولكن بعد 
گرو الر ةا شق ولم ا رة آلئ الله ته خر اه عن فا 


1() المرجع السابق. 50. 
2) المرجع السابق.ء 51. 
3 المرجع السابق.ء 51. 
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الفوضوغ» ويقبل آبتة يكل اخلاص ويستسلم لخكم:الله تخالى. 

والغرض هو إظهار التسليم والرضى بقضاء الةو للك فعندعا 
تنتتغد الات والاين يكل احلاص افيد أمر الله تبارك وتغالى 
يتوقف تنفيدذ الحكم باذن الله. . وفي تفسیر هذه الحادثة يقول 
المتضوفة: إن المقضود من ابراهیم هو العقل, والمقصود من 
اسماعیل هو النقس والعقل ‏ هنا كان بريد أن يذيخ النفشس) 


ثم علق على هذا بقوله: (وواضح أن هذا النوع من 
التفسير لا يكون لعبا بالقران. وإظهار نوع من المعرفة 
الإانحرافية. وبالنسبة لهذه التفاسير المنحرفة والمبتنية 0 
الأميال والأهواء النفسية والحزبية. يقول الرسول الأعظم # 
(من فسر القرآن نوآبة فليتبواً مقعده في النار). وهذا ا 
التفسير ٍ بعتبر اتخاذ القرآن لعبا. وإنه خيانة کبری)(2) 

ا ا بل هي 
مستمرة؛ وفي كل الأجيال, يقول: (لقد كثرت في عصرنا 
الحاضر - وللأاسف التفا ا وقد أخذت الأفكار 
الإلحادية صبغة إسلامية أحيانا)3) 

محمد هادي معرفة 7 ھ): 

فهو في بحوثه القرانية الكثيرة يركز على مواجهة نوعين 
من الانحرافات ا ارتبطت بالتفاسير القرآنية 

اولاهما: الإسرائيليات والخرافات والأساطير الكثيرة 
المرتبطة بها. 

انها الالقار والشطخات والرموز الغرية فی کب 
التفسير العرفاني. 

أما الإسرائيليات؛ فقد رد عليها _ بالإضافة إلى الرد 
المفصل في تفسيره _ في المجلد الرابع من كتاب التمهيد؛ فقد 
ذكر كيفية تسربها للتراث والاسدالد ات فقال: (في هذا 
الدور دخل کثير من الإسرائيليات في التفسير؛ وذلك لكثرة من 
دخل من آهل الكتاب. في الإسلام في هذا العهد بالذات. وكان 

لا يزال عالقا باذھانھھ من الأقاصيص واستاظير أسلافهم, ما 

يعود إلى بدء الخليقة واشراز الوجود وبدء الكائنات وأخبار الأمم 


1) المرجع السابق. 53. 
2 المرجع السابق. 53. 
3 المرجع السابق. 53. 
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الخالة وأخاديت الاساك وك من القضضن الأسطور تة الى 
خاءت في التوراة وسار الكت السالفه.: وكائت الوس 
فال شاع قاصل ها خا اجمالها كفي القران الكرتم. ولا 
سيما فيما يعود إلى أجدات يهودية أ نصرانية. مما جاء في 
العهدين. فکان اللمسلمون يستمعون إلى أقاصيص هھؤلاء, 
ويصغون مسامعهم إلى تلکم الأساطير. . وقد تساهل التابعون - 
رغم هناقي الثيين # واضحانة الكرام ے فزخوا في التفسدر 
بكثير من هذه الإسرائيليات. بدون تحر وتمحيص ؛ د واکتر من 
روى عنه ذلك من مسلمي أهل الكتاب: عبد الله بن سلام, 
وکعب الأحبار, ووهب بن ندنه وعبد الملك بن جربح؛ 
واضرابهم) 1( 

ال ال 0 سما ا السا ل 6 
دین E٠‏ کک بشئون الحياة ومن کاتوا يراجعونهم 
السالفة ا 6 إلى ذلك. وهكذا بعد ظهور الإسلام كانوا 
يفصضلون مراجعة أهل الكتاب في معرفة شون الإسلام 
والدعوة) (2) 

وهكذا ترى موقفة مها بطل غلنة ‏ التفسير الغرفائي. أو 
الباطني للقرآن الكريم؛ فهو ينكر عليه بشدة, ويعتبره انحرافا 
عن الحقائق القرآنية الواضحة, فيقول: (هناك لأهل العرفان 
الا طن فاش ىعن اسا اول الظواهن والا 
ببواطن التعابير دون دلالاتها الظاهرة, اعتمادا على دلالة الرمز 
والإشارة فيما اصطلحوا عليه مستفادة من عرض الكلام 
وجانبه. ولیس من صريح اللفظ وصميم صلبه. فقد فرضوا 
الفا ع اا دوا ا 
استنادا إلى مجد الذوق العرفاني الخاص, وراء الفهم 
بعد أن ترجمت الفلسفة اليونانية. في القرنين الثاني والثالث, 
ونفشت: ي اوساظ عافه كانت ية عن عالت اهل الست 
عليهم السشلام. . ونحن إذ نستنکر على ھهؤلاء تاويلاتهم غير 
المنشندة ترى أن للفران. طهر وظطتاء كما جاة قن حديت 
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الرسول الأكرم 4# وكان (الظهر) عبارة عن المعنى المستفاد 
من تنزیيل الأبة. ومن ظاهر التعبير حسب الاصول المقررة في 
باب التفهيم والتفهّم. وأما (البطن) فهو عبارة عن المفهوم 
العامة الشاطل.المستنط جن فخوى الانة وتآويلها إلى حيث 
تنطبق عليه من موارد مشابهة. حسب مر ر الدهور. وکان 
للتاويل ضوابط ذکرنا حدودها وشرائطها. ولیس حسب الذوق 
لمختلف حسب و السلائق, کما ارتکبه القوم مع الأسف) 1 
تة وء كهعهم. قفتي الناطن القرآني, فقال: (کان. الصوفي 
اسالا القرآن رة تى م افداة وتثفق مع 
تعاليمه حسب النزعة الصوفيّة الباطندة, ولم يكن من السهل 
أن يجد في القرآن صراحة تثفق مع نظرته. او تى وو 
مع نزعته؛ حيث القرآن جاء لهداية الناس إلى معالم الحياة 
الكريمة. وجاء بتعاليم تثفق مع واقعيات الحياة. ولم يات لإثبات 
أو دعم نظريّات وتعاليم جاءت غير مألوفة, ولا هي ماسّة بواقع 
الإنسان في هذه الحياة, وإنما هي اشیياء فرضوها فرضا 
واحتملوها احتمالا مجردا عن الواقعيّات, وريما كانت متنافرة 
مع الفطرة والعقل السليم.. غير أن الصوفيء زعما منه في 
أفكان الخمخ تين الشريعة والطريقة تخاول .أن سر على 
مقصوده حيثما وجد إلى ذلك سبيلا ولو بالفرض والاحتمال,. 
ومن ثم تراه يتعسّف في تأويل ظواهر الكتاب والسنة من غير 
هوادة, ويتكلّف في حمل الايات القرانة لى معاتى عر هة عن 
رو الش هة ون طط خط فوا ا تو وكان لل 
مصداقا لامعا) (2) 
ثم ذكر بعض علامات هؤلاء وآثارها السلبية على التعامل 
الصحيح مع القرآن الكريم. فقال: (وأولى سمات التفسير 
الصوفي البأرزة: هو التكلم بلا هوادة, والاخذ کی الناوتل خن 
غير ضابطة, والاعتماد على سجع الكلام في تكلف ظاهر.. إن 
التفشين الصوقي لا يغهد على مقذمات علمبة ولا راهن 
منطقية. ولا یعلله سبب معقول؛ ونما هو شيء حسبه قد 
أفيض عليه بسبب إشراقات نورية. اتور فل أرفع, أن 
رى من فقاسة الصوفي الغرهاتى وضلا الى درجة الكشف 


1 () المرجع السابقء ج2. ص: 527. 
2 () المرجع السابق. ج2. ص: 528. 
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والشهود, لتنكشف له المعاني من سجف العبارات, وتظهر له 
الإشارات دوقيل على لبه من سخب اليب ها نحدلة 
اللات القرات والشة الوه خن ارف سحا اة قن 
اقام الخانة فا دعم الصوقي ف خواكس خاله. وذ 
افترقت طراثق الصوفية عن مذاهب العلماء والفقهاء, 
وطريقتهم القويمة فقي فهم الكتاب والسنة الشريفة. ومن نم 
e‏ 
رتهم من آهلك _الخركان الباطتي الم ١‏ 

رابعا - الاهتمام بتفعيل القرآن ا د رة 
جوانب الحياة: ۴ 

من مظاهر الأهتمام إلئي ويها الاتر اتون للقران الكرية: 
تلك الدعوات الكثيرة لتفعيله في الحياة. فهو الكتاب الذي 
بخوك جمت القيم الإبخابة والاخلافية والخضارة. وهي الكتاب 
الذي جغله الله خبله المفدود لإنقاذ البشرية وتخليصها من 
الأهواء والاستبداد وكل أنواع الفتن, كما قال الإمام الصادق 
عليه السلام: (من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب الفتن) 


(2( 
وسن ذلك كما غير نه هو ران الله عارك وغالى لم له 
لزمان دون زمان. ولا لناس دون ناس فهو في کل زمان جدبد» 

وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة) (3) 
ولذلك حمل الإيرانيون من سالف الزمان هذا النوع من 
الاهتمام. وكيف لا يفعلون ذلك وقد سمعوا صيحات الإمام 
الرضا فيهم؛ وهو يخاطبهم من مشهد. واصفا القران الكريم 
بقوله: (هو حبل الله المتين. وعروته الوثقى. وطريقته المثلى, 
المؤدي إلى الجنة. والمنجي من النا ر لا يخلق على الأزمنة. ولا 
يغث على الالسنة, E E‏ بل جعل 
دلیل البرهان,؛ ۰ على كل إنسان, لا ياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید)4) 8 
وسمعوا بعده الإمام الجواد. وهو يحذرهم من نبذ القران 
الكريمء أو تحريف معانيه وقيمهء ويقول لهم: (كل أمة قد رفع 
الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه. 
1( المرجع السابقء ج2. ص: 529. 
2) المحاسن. البرقي, 341/1 . 
3( بخارالانوار : 92 / 15. 
4) عيون أخبار الرضا. 2 / 130 . 
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وكان فن تبذهم الكاب أن اقاموا خروقه وخرفقوا خدودة قهة 
يروونه ولا يرعونه؛ والجهال يعجبهم حفظهم للرواية. والعلماء 
يحزنهم تركهم للرعاية)1) 

ويناء على تلك الدعوات وغبرهاء ساز الكهر هن الفجددين 
ودعاة الإحياء الذين أنجبتهم إيران طيلة تاريخها, والذين كان 
لهم الأثر البالغ علي العالم الإسلامي جميعا. 

ولبيان هذا ۋە نحب أن نقتصر هنا على بعضص الأمثلة 
من تصضرخات العلماء الإترانسن قبل الثورة وغذها في الدعوة 
لتفعيل القرآن الكريم في جميع مناحي الحياة. 

1. الاهتمام بتفعيل القرآن الكريم قبل الثورة: 

الأمثلة على اهتمام المشروع الحضاري الإيراني القديم 
بالدعوة لتفعيل القرآن الكريم في الحياة كثيرة جدا, وسنقتصر 
هنا على بعض الدعاة لذلك من المدرستين السنية والشيعية مع 
مراعاة الترتيب التاريخي, مع العلم أنها مجرد أمثلة فقط. 

أبو حامد الغزالي (ت 505 ه): 

أو خامد القزالي من كيار علماء المذرسة السهة قي 
الفقه. وال صول والكذم والنصضوفة وه مرج أك المتأخرين 
في هذه الجوانب, وخاصة من المدرسة الشافعية, وقد عاش 
وتربی في مشهد. .تلك المدينة التي تشرفت بالإمام الا 
وكانت تعاليمه لا تزال تؤثر فيهاء والذي لا يشك أحد في كونه 
حلقة مهمة في تاريخ الإحياء والتجديد الإسلامي. 

ققد كان من أهم ما تركزت عليه دغوة الغرالي الإحاية: 
العودة إلى القران الكريم. وعدم الاكتفاء بقراءته قراءة مجردة 
عن أي اتر واقعي. > وقد وضع في ذلك کتابه المعروف (جواهر 
الوان) الذى سن فة متاه دن الفران والا دة من 
حقائقه في جميع مناحي الحياة, وقد ذكر في مقدمته غرضه 
هن تاليقه: فقال: (اتي انبهك كلى رقدتك. أيها المترسل في 
تلاوئك. المتخذ دزاسة القران عملا الكلقف من معانية ظوافر 
وجلا الى كم تلوف على شاخل البحر مغمضا كيلك عن 
رانا اوها كان لك أن ركب مشن لخها صر عخافها؟ 
وتسافر إلى جزاثئرها لاجتناء اطاس وتغوص في عمقها 
فتستغني بنيل جواهرها؟ أوما تعير نفسك في الحرمان عن 
دزرها وجواهرها باذفان. التظر الى سواجلها وظواقرها؟ أوفا 

1() الكافي: 8 / 53 . 
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بلغك أن القرآن هو البحر المحيط؟ ومنه بتشعب علم الأولين 
والأخزيڻ كما بتشعب عن سواخل.البخر المحيط انهارها 
ر أوما تغبط أقواما خاضوا في غمرة أمواجها فظفروا 
بالكبريت الأحمر؟ وغاصوا في أعماقها فاستخرجوا الياقوت 
الأحمر, والدر الأزهر, والزبرجد الأخضر؟.. وها أنا أرشدك قاضيا 
حق إخائك, ومرتجيا بركة دعائك إلى كيفية سياحتهم وغوصهم 
وسباحتهم)(1 

ونجد أمثال هذه الدعوة في کل کتبه. وخاصة قي (إحياء 
علوم الدين) الذي دعا فيه إلى العبور إلى حقائق القرآن. وعدم 
الاكتفاء بظاهر التلاوة, وقد كانت تلك الآداب من احسن ما 
كتب في التعامل الإيماني مع القرآن الكريمء ولا يمكن لأحد أن 
يقرأهاء وينفعل لها دون أن يتأثر بذلك. وتتغير قراءته للقرآن 
الكرتم تغيرا جرا 

ومما له علاقة كبرى بتفعيل القرآن الكريم في الحياة ذلك 
الأدب الرفيع الذي سماه الغزالي (التخصيص). ويعني به أن 
يقدر قارئ القرآن أثناء قراءته أنه المخصوص بكل خطاب فيه, 
فإن سمع أمرا أ نهيا قدر أنه المنهي والقاضورء وإنِ سمع وعدا 
او وعيدا فمثل ذلك (وکیف لا نقد هدا والقزان ها آتزل .غل 
رسول الله :4 لرسول الله 4¥ خاصة, بل هو شفاء ورحمة ونور 
للعالمين) (2) 1 

ونتيجة ذلك كما يري الغزالي - أن لا تتخذ دراسة القرآن 
لاء بل رزه كقانقرا الد كناب مهولاو الندى كته إلبه 
لیتأمله, ويعمل بمقتضاه, وينقل الغزالي في ذلك عن مالك بن 
دينار قوله: (ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟.. إن 
القران رتك القؤمن. كما آن-الفران رفخ الار )5 

_ ولا يكون ذلك _ كما يرى الغزالي - إلا بالتعامل الجدي مع 
القرآن الكريم: واعتبار كل ماقيه حكمة وفائدة قن EYE‏ 
شخص بعینه. فلیست قصصه مثلا۔ سمرا غير مقصود. وإنما 
هي كر ونك لفن تاطلهاولاخل هذا أمز الله تعالى الكافة 
نكر تففة القران الكز ته باعتبار نزوله غير مختص به 4۶ بل 
قو تعلق بكل :مكلف فقد قال الى || وادكے وات :الله 


1) جواهر القرآن. (ص: 21) 
2() إحياء علوم الدين. 1/284. 
3() المرجع السابق. 1/285. 
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عليكم وَمَا رل عَليْكمٌ مِنَ الكتاب والجكمَة يَعظكم بوا] 
(البقرة: 1)231) 

جمال الدين الأسد أبادي المشهور بالأفغاني (ت 
4 ۵ھ): 

اوهو باعت النهضة في العصر الخديته. والذى كان له 

التأثير الفاعل في كل الدعاة والمفكرين الذين جاءوا بعده. وقد 
اشتهر بكوته أفغانيا مع كونه في الحقيقة إيرانياء لكن المصلحة 
والتقية دعته لأن يبلقب بذلك اللقب خوفا على دعوته من أن 
تغتال إذا علمت السلطات العثمانية خصوصا باضلة(). 

_ وقد كان جوهر دعوة جمال الدين ينطلق من العودة إلى 
القرآن الكريم. وتفعليه في جميع مناحي الحياة. أو کا عبر عن 
ذلك بقوله: (على العلماء والخطماء والأنمة قي جميغ زوابا 
الإسلام ان و اضاوا وت اوروا عع مهم البعك :وان نن وا 
مراكز لهم في أنحاء الأرض المخثلفة, بجتمغوا قيها ليبخثوا 
قصضايا الوحدة ويرشذوا العامة إلى تعالنة القران الكرجم 
الخدت الشروت وجفغرا الشات قي إالاهاكن المتدس:. 
واي مكان اقدس من بيت الله الحرام؛ ينهلوا من فيوضاته 
الرحماية. قمتلزوا كريمة ويانا موجه الضتدين» ورقشوا غلى 
احتياجات الناس» وفي هذا العمل نشر للعلوم وحماية للدين 
وكاللطر الدع وتنویر ‏ للاذهان وتظيم هذه العملاية فسخةد 
المدارح العلمية ومسؤوليا يات کل فرد وبسد د باب البدع. وحتی 
لو ظهرت البدعة. فان تواصل هذه الشرائح مع بعضها سيتيح 
وادها في مهدها للا تنتشر بين الناس) (3) 

فقو رت جه توء اللا والخلف والقفر الاس هار 


01 المرجع السابق, 1/285. 


E‏ في قرية أسعد آباد الأفغانية. ا ا الذي أحاط a‏ را ا ا 
الرئيسي للاختلاف في أصل هویته. بین من یعتبره إیرانیاً ومن يراه أفغانياًء قال ميرزا 
لطف الله أسد آبادي ابن أخت جمال الدين المشهور بالأفغاني في كتابه [إجمال الدين 
الأسد آبادي (المعروف بالأفغاني), ميرزا لطف الله خان الأسد آبادي, ترجمه وقدم له 
وعلق عليه: د. عبد النعيم محمد حسنين, دار الكتاب اللبناني, بيروت (1393ه=1973م 
٠‏ ص34]: (وكان كشف حقيقة جمال الدين أمام السلطان عبد الحميد ضربة قاضية 
وجّھها مظفر الدين شاه إلى جمال الدين بوثيقة سلمها علاء الملك سفير إيران في تركيا 
إلى الحكومة التركية تثبت بالأدلة القاطعة أن جمال الدين إيراني شيعي يختفي في ثياب 

الأفغاني. ويثخذ المذهب السني ستا زا يحتمي به) 
3 الجمود وانحطاط الخسولين: جمال الدين الأفغانيء مقالات العروة الوثقى: 45 _ 
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التي حصلت للمسلمين إلى ابتعادهم عن القرآن الكريم. 
وپستدل لذلك بقوله تعالی: وما کان رَبك للك الف ی یظلم 
الها خلاو ) (هود: 117): ويستخرج منها أسياب الخلل 
الذي حصل للامة الإسلامية, ويتساءل متعجبا: (كيف أتيح للكفار 
أن تلهزواعلي المساعن اال خرة ‏ ن ولت 
الخضارة الاسلاهة إلى عا وضلت النههن الضف والانحلال 
الوقن عد غضر طول من الا دهاز والفعة كب اضاع 
المسلمون جميع تلك الإمكانات والنعم؟) 
e‏ القرآن الكريم نفسهء ومن خلال 
AT‏ إن الله لا بير ما بوم حَتّى بُعَيْرُوا ما يأنفسهم] 
(الرعد: 1())11) 
قهذه الابة الكريسة ب كما يذكر جمال.الدين .هي التي 
ضف للامة طرنن الخروخ عن ارخا ها وق فشن الانة الى 
استند إليها كل المصلحين الذين جاءوا بعده. وقد قال معبرا عن 
معناهاز (إِن الحكيم المبدع لهذا الكون قد وضع للأشياء عللاً 
وأسياباً. ومن تم م لكل حادث علله ونتائجه الخاصة به e‏ 
القرآنية بدورها تصرح بهذه الحقيقة, وهي أن نظام | 
نجكته قواتين دة وانة اضطلح علا بالسنن الالهية وا 
التزامها والتقيد بها يعني السير في طريق الخير والفلاح, 
والحيد عنها يوجب الضلال والخسران)(2) 
وقد ذكز جقال الد إذزاك المستعمر لهذه الحقائق: 
ولهذا كان يجارت كل من يدعو إلى العودة إلى القران الكريم: 
ويقول في ذلك: (حَسشب ت رجل الدين أت يقول: اه مؤمن 
بالقران وایاته؛ لينفيه الاستعمار إلى جزيرة اندومان)( (3) 
هذه بعض النماذج عن طروحات جهال الدين الأسد آبادي, 
والتي يمكن لمن شاء أن يرجع إليهاء ويتأكد منها ليتبين له أنها 
كلها تنطلق من القرآن الكريمء وأنها فوق ذلك كانت الأاسس 
الكبرى التي قام عليها الإصلاح والتجديد في العصر الحديث. 
2. الاهتمام بتفعيل القرآن الكريم بعد الثورة: 
والادلة والافلة عليه اكتر هن أن عجصيى. ل1 أن 
الفشزوع الخضارى الجديد للجمهورية الاسلاصة الإبرانية قائة 


1() المرجع السابق, ص 64 - 75. 
2|) المرجع السابق, 148 - 157. 
3 المرجع السابق؛ ص 206. 
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لى القران الكرش بانقان جخ فاده ومقكريه وز عمانة 
الساسين وقتر السامحين فكلح دعوا ال تخل الفران 
الكريم في جميیع مظاهر الجياة الاجتماعية والاقتصادية 
والنساسية: واكتبارة الدستور الاعلى الذى. قوم عابة النظادة 
الانتلامى فى جهن خوانبة. 

روح الله الخميني (ت 1409 ه): 
ودعا فيها الى تقل الفران الكر يم قى خخ e‏ 
باعتباره الوصية الكبرى لرسول الله 4# ولذلك يمكن وصف 
مشروعه الحضاري الجديد الذي دعا إليه بكونه مشروعا قرآنيا 

ولذلك فجت آنه رئ أن كل من كام نلك الجهودقي 
خدمة القرآن الكريم بعد الثورة کان ن تلامدده اون اهب 
ئلامۆة او اه علاقة به.. فالإمأم الخميني لم يكن مجرد عالم 
دین؛ وإنما کان حامل رسالة تجديد وتصحيحء وقد بٹها بين 
ا وال کات کل أعتال و طا مر ل ااا 
التجديدية. 

وقد أشار إلى هذا الشيخ هاشمي رفسنجاني _ خلال حفل 
افتاح مؤتفر القران قى فكر وسيرة الاقام الخمينى الخولى 
في هران - حيٿ قال (إن ارمام الخميني كان يمثنل 1 
العصر الذي كان يظن البعض أن الإسلام قد زال وانتهي وكان 
الشرنق والخرت يروخان للاهتقاة بالمادة انطلقت الثورة 
الإسلامية من إیران ومن قم الحقذسة بالتخذية واستطاع الإماد 
أن ينجزها) (1 

قانل: (إن خطابات الإمام الخميني التي كان بلقبیا 
والاجتماعي) 


1 () الإمام الخميني كان يمثل الوجه الحقيقي للقرآن. وكالة الأنباء القرآنية الدولية 
(إكنا)ء رمز الخqبر:‏ 3428247 على الرارط التتالي ] 
.[http://iqna.ir/fa/News/342 7108‏ 
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ثم اشا إلى الآيات التي كان يذكرها الإمام الخميني كثيراء 
ومنها قوله تعالى: فل إنْهَا يواڃِدة أَنْ تفُومُوا لله 
الت ال ‏ والل اام الا ك وة ال 
والتعقل والعلم 600 مرة. 
وقد جمعت بعض کلمات الإمام الخميني المرتبطة بالدعوة 
اأ ل القرآن الكريم في الحياة ومنهج ذلك في كتاب 
تعتوان [القران في كلام الاقاة الخمين], ون الام ل على 
ذلك قوله تعليقا على حديث الثقلين (1), وتفريط الأمة في 
وضنة التبى 4: (فهذا الخذيث حجة بالغة على البشرية جمعاء 
ولا شا التهلفن بم ف امه فيم مق ولون خا 
عن ذلك بعد أن تت الحجة عليهم, وإن كان هناك من عذر 
للعامة بسبب جهلهم وعدم اطلاعهم, فلا عذر لعلماء المذاهب.. 
ولنر الآن ما جرى على القرآن هذه الوديعة الإلهية, وتركة 
TT‏ نوائب مفجعة حرية ة ان پبکی 
متها ذما.. ققد استغل عاد الأنا'والطواغيت القران الكريم: 
ا a‏ للحكومات المعادية للقرآن. وأبعدوا مفسري 
القران ال الحقنقمن والغارفين, بالحقائق الحقة فمن تقلهوا 
القرآن كله من الرسول الأكرم 4# أبعدوهم بذرائع شتى) (2) 
تم ذکر ب بعضص مظاهر ذلك الإبعاد, فقال: (لقد أخرجوا 
القران النذى كان وقاايزال الدستور الأغظم.لخاة البشر 
وشؤۇونهم المادية والمعنوية حتی يردوا الحوض من الميدان, 
وأبطلوا حكومة العدل الإلهي, وهي أحد أهداف هذا الكتاب 
المقدس,. واسسوا اشن الانحراف عن دين الله وکتابه والسنة 
الإلهية, فبلغ الأمر حداً يخجل القلم عن تبيانه. وكلما ارتفع هذا 
البنيان المنحرف ازداد الانحراف, فقد عطلوا القرآن الكريم 
إلى حد بداء وكأنه لا دور له في الهداية, وهو الكتاب الذي تنزل 
هدی للعالمين. وەخورا لجميع المسلمين كافِة. بل وعموم 
الأاسرة البشرية. والسمو بها إلى ما بيجب ان تشمو الد 
وإنقاذها من شرور الشياطين والطغاة) (3) 
ثم ذكر فتالما الأدوار السليية الئي قام بها قلماء الشسنء 
1) وهو قوله 4#: (إني تارك فيكم الثقلين, كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فإنهما لن 
بفترقا حتی پردا علي ض) 
() القرآن في كلام الإمام الخميني. ص 13. 
3) المرجع السابق؛ ص 14. 
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من أجل إرضاء السلاطين, فقال: (وبلغ الانحراف درجة أن 
أعمال الظلمة والمعاندين لإرادة الحق تعالى) 
هو لايكفي ذلك انفد للتفصير الذى وفع في حى 

القرآن الكرب وها تكص الفةج الذي مر خلاله يفل القران 
الكريم في الحياة جميعا, ابتداء بالإنسان نفسه» فالحضارة لا 
يمكن ان تقوم بمعزل عن الإنسان. 

ولأجل هذا نراه بعيد بطريقة معاصرة ما ذكره الغزالي 
من ضرورة تطهير النفس وتربيتها وتهذيبها حتى ترتقي لفهم 
الحقائق القرآنية, وتنفعل لها ر (لولم تكن التزكية لما 
ال ان راغا الارن 4 التفش:الإنسانية ااافا 
النفسية, فما دام الإنسان في حجاب نفسه» قانة لا يستطيع ان 
بذرك القران الذئ.هؤ تور كما يغبن القران عن تفسته: فالذين 
يقفون خلف حجب عديیدة لا يمكنهم أن یدرکوا النور. ويظنون 
انهه تمت عون در كه لكنهم لا يقدرون على ذلك ما دام 
الإنسان لم يخرج من حجاب نفسه المظلم جداً, وطالما أنه 
مبتلی بالأهواء النفسية, وطالما أنه مبتلی بالعجب, طالما أنه 
التي بعضها فوق بعض,. OTE LAT ET‏ 
الإلهي في قلبه)(1) 

والوضفة الفاسة ت كا مذكر الخمى لكل ”ران 
یریدون فهم القرآن ومحتواه. لا صورته النازلة المحدودة, بل 
يفهموا محتواه ویزدادون سمواً ورقياً کلما قرأوه؛ ويقتربون من 
مصدر النور والمبداً الأعلى كلما قرأوه. فإن هذا لا يتحقق إلا 
أن رول الححف: لذا يجب رقخ هذه الححب كى تكن من 
رؤية هذا النور كما هو, وكما يليق بالإنسان أن يدركه. فأحد 
الاهداف هو تعليم الكتاب بعد التزكية. وتعليم الحكمة بعد 
التزكية) (2) 

ولذلك اهتم الإمام الخميني في كتبه جميعا بالدعوة إلى 


NEN SS O1‏ ا a‏ اك اى ا 
الدوليةء ص 90. 
2() المرجع السابق. 
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تزكية النفس. وتطهيرها لتصيح صالحة لفهم الحقائق القرآنية. 
وتنفعل لها وقد كانت تلك الدعوات هي السبب في توفير 
الفابلة لاكير من الفعت الإيراتي الذي يمار خافةواسشغطاع 
اول دد ے اا الترو الي خو وا واوا 
الإيمان, وتلك التزكية لما استطاع أن يتحمل ذلك. 

مرتضی مطچري (ت 1399 ھ) 

لقد كان للشهيد مرتضى مطهري دوره الكبير في تحشيد 
الشعاب وطلة الجامعات والكتو من المقفن لبح جوا جت وذا 
للثورة الإسلامية. وذلك بسبب الاسلوب الحكيم الذي كان 
عملت الذي كان للفران الكريم حخظه الكعر مته ولذل 
يمکن اعتبار کل محاضراته وکتبه ورسائله عبارة عن حقائق 
قزانية ة مصاغة في اسلوب عصري. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله في الدعوة إلى تدبر القرآن 
بعد قرضه لأصاف المنجرتين عة واللي كر تاها قى المبحت 
السابق: (اتخذ القرآن أسلوبا وسطا في مقابل الجمود والتفكر 
الجاف للإخباريين ونظرائهمء وكذلك في مقابل الانحراقات 
والتقاسير الخاطة للباطبة وغترهم» وهذا الأسلوب (الذسط) 
عكار فن التاسل والتدذر المنضصف والسحد فن الاقزاض 
والأهواغ الفران يدعو المرمن: بل وى المخالفين بالشير 
کی اانه دوقم بان املا فی ابات بلا گن ضددا 
وإنكارها) )1( 
 _‏ وعدذكره لعض.الأنات القرابة الداعية لديو ”قال 
الو الفط ابي (إنة كاب مارك فهر ارشلاه اليا 
لماذا؟ لم نرسله لیقبلوه ویضعوه فوق الرفوف, پل آرسلناه 
اللي ركد على تذبر القران تجوز ونيد قير القرآن. ٠‏ ولكن 
لس اقترا على الموى والفل الحسي بل قلي اساشس 
الضدن والاتصات: بغيدا عن الاغراض الشخصي فتدما امل 
في القران بانصاف وبدون غرض فلا ضرورة نا في إمكانية 
معرفة كل مساتلة. القران من هذة الجهة يشية الطيعة. فکم 

من أسرار في الطبيعة لم تنكشف بعد, وليس هناك أمل في 
اشا فالا الل ةو اموت نی 


1() التعرف على القرآن, 54. 
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المستقبل)1) 

المفلضن: TT‏ أا الخاطئة ال أشدك القران 
الكريم عن الواقع. ومن الأمثلة عنها المفهوم الخاطئ للتوكل, 
يقول عنه: (هذا المفهوم القرآني السامي, مثل سائر المفاهيم 
الإسلامية دقيق وحساس وذو حدين, إن فهم بالشكل الصحيح 
أثمر أعظم النتائج الإيجابية, وان فُهم بالشكل المشؤه كماهو 
اليوم, كان من العوامل المثبطة للهمم والعزائم.. التوكل في 
المفهوم القراني مفهوم ينبض بالدفع والنشاط والحيوية. ويزيل 
كل عوامل التردد والانهزام والخوف. ولذلك نجد القرآن 
يستعمله عندما يريد أن يثبت ويشد من عزيمة وصمود الفئة 
المسلمة. . وللأسف إن هذا المفهوم القرآني النابض بالحياة, 
تبدل بين a‏ اليوم إلى مفهوم التواكل والتقاعس عن 
العمل والاندفاع)(2) 

e‏ مفهوم الزهد, والذي وصفه مطهري بقوله: (هذا 
إسلامية, فالزهد الذي رى ب لغية ترك الشيء ء والرغبة ا 
NEL‏ ل آنه زاهد. هذا 
المفهوم جاء به الإسلام ليحث الإنسان على الترفع عن 
الانشداد البهيمي بالأرض, وکن ممارسة القدرة والتسلط 
الفعا نات الخانة إلى ول اسان تر كى به إلى الله 
سبحانه, وتصبح الدنيا وسيلة لا غابة. . هذا المفهوم ا 
بالرهبانية التي ابتدعتها المسيحية.. حيث نجد فيها أن كل 
مما رسة مع الطبيعة والحياة عملا دنیویا,. وأا الطقوس فڦهي 
اللا الا ولا ا 
الالام هذة الرهائية وعبر على لفتان رسوله 4 (لا رهائية 
قي الإسلام)3)..واعتبر أن كل الأعمال الدنيوية يمكن أن تتأطر 
بإاطار ديني؛ وتصبح أعمالا عبادية اخروت وذلك فيما لوكان 
الهذف فنها عحصل :رها الى الله فالسلطة:الافتصادية تمك 

1) المرجع السابقء 55. 


2)( أسباب تخلف المسلمين؛ ص‌16. 
3() جامع أحاديث الشيعة, السيد البروجرديء ج20 ص21. 
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لها أن تکون وسيلة لتحقيق خلافة الله على الأرض» فقد عدر 
النبي يوسيف عليه السلام: قال اجِْعَلَنِي عَلي حَرائِنِ الأرض 

ي حَفِيظ عَلِيم) [يوسف: 55], فهو لا يريد أن يستغل هذه 
آلسلطة لتحقيق مطامعه الشخصية. وكذلك قد أوجب الإسلام 
على المسلمين إعداد القوة. . اعدو غاا طن 
فة وَمِن ربَاط الْحَيْلِ ثُرَهِبُونَ يه عَدْو الله وَعَدوَكَم [الأنفال: 
0 ليرتفع بهم في المستوى الاجتماعي ليشكلوا قوة تبعث 
على الرهبة في نفوس الأعدآء.. فالإسلام يدعو إلى الزهد في 


بالفشل والانكسار إذا فقد متاعهاء ولا يشعر بالغرور إذا ما 
امتلك شيئا منهاء لأنه لا يريد إلا وجه الله)[1) 

وهكذا تضخة كل المفاهم التي أساغت للقران الكرة: 
اة لايفكن تفیل كي الحتاة هن دون التخلص معا 
واستبدالها بالمقاهيم الصحبجة. 

الإمام الخامنئي (ولد 1358 ه): 

استمر قائد الثورة الإسلامية الحالي الإمام الخامنئي على 
تقش تهخ اساد الإمام الخمبى فى الدعةة افعيل القرآن 
الكريخ كي جخ متاحى الحباة فلا كاد بخلو ماش من 
مجالسة الا ويذكر بذلك: E EE EE TE‏ 
بعنوان: (الفكر الإسلامي على ضوء القرآن الكريم) . 

ومن تصر تصریحاته فيه قوله فتاشغفا ے(صجیح اننا نجد 
القرآن ومنذ الخطوات الأولى التي تلت تحوّل الخلافة الإسلامية 
إلى السلطنة الطاغوتية, وقد تحؤل في الواقع إلى زائدة 
كمالية, وخرج بشكل رسمي وإن لم يكن ذلك بشکل اسمي 
عن المجال الحياتي للمسلمين, إلا أن ما حدث في جاهلية 
القرن العشرين من خلال عمل الأجهزة السياسية والإعلامية 
المعقذق فة أخطر خن ذلل هرانت واكر فا على الفلى ا 
ریب) (2( 

وذكر أن السبب الأكبر فيما حصل للمسلمين وعزل 
الإسلام عن حياتهم هو هجر القرآن الكريم, فقال: (ولكي يُعزل 
الاسلام عن الحباة. فان أكبز وسعلة واكرها انرا هى إخراع 


1 أسات كاف المسلهن ةا 
2 الفكر الإسلامي على ضوء القرآن الكريم, السيد علي الخامنئي, نقلا عن: القرآن 
في كلام الإمام الخميني (ص: 6) 
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القرآن عن المجال الذهني والقلبي والعملي للأمة الإسلامية. 
وهذا بالتاكيد ما عمل له المتسلطون الأجانب والعملاء 
الداخليون لهم سالکين هذه السبيل عبر الاستعانة بشتی 


الأنماط والوسائل)1) 
وللاستدلال على هذا, ذکر أن القرآن ا استطاع أن 
نخدت تفا كرا قي الذن هوه فن خداهم :ولم تفقوا 


بقراءته قراءة مجردةء وقد قال معبرا عن هذا: (إن القرآن هو 
الكتات المقدشس: والتور, والهدئ؛ والفرقان :بين الجق والناظل: 
والحياة, والميزان والشفاء, والذكر, لا تتم له هذه الخصال 
بشكلٍ عملي إلا إذا تم قبل كل شيء استيعابه فهماً, وتطبيقه 
عملاً.. لقد كان القرآن في عصر الحكم الإسلامي في الصدر 
الأول هو القول الفصل والكلمة الأخيرة, وحتى كلام الرسول 
4 فإانه بجب أن يعرض عليه وکان حَمَاَة القرآن, يتمتعون 
بمكانة مرموقة في المجتمع بعد ان كان الرسول $ قد اعطى 
الأمة التعليم القائل: (أشراف أمتي, أصحاب اليل وحَمَآة 
القرآن). لقد كان استيهاب القرآن علماً وعملاًًّ يشكل قيمة 
واقعنة: فللعثور على :حل لكل مشكلة كانه بجت االزخكع إلى 
القرآن, ولقد كان القرآن ملاك قبول أي حديث, أو أسلوب, أو 
معن ومغارة كان علتهح أن تعرفوا الق واللاطل فسن وخهة 
نظن الفران لبشخضوا تماد جهفا ومضادتفهما فى مدان الخياة) 
(2( 


ثم ذكر ما آل إليه الأمر بعد ذلك. فقال: (ومنذ فقدت 
القوى الحاكمة ل المجتمعات المسلمة القيم الإسلامية. 
واغتربت عنهاء ورأت في القرآن وهو الناطق بالحق وفرقان 
الحق والباطل عقبة في سبيلها, بدا السعي الحثيث لإبعاد كلام 
الله عن ميدان الحياة, وؤجد عقيب ذلك الفصل بين الدين 
والحياة الاجتماعية, والتفريق بين الدنيا والآخپرة. والتقابل بين 
المتدينين الواقعيين وأهل الدنيا المقتدرين,ء وأبعد الإسلام 
مركز إدارة مجالات الحياة الاجتماعية للمجتمعات المسلمة, 
ليقتصر على المساجد والمعابد والبيوت وزوايا القلوب, وهكذا 
ۇجد الفصل بين الدين والحياة بکل ما عاد به من خسارة وعلی 


1() المرجع السابق. 
2() المرجع السابق. 
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المدى الطويل) (1) 

وبذلك, فإن المستقبل الذي يرسمه السيد علي الخامنئي 
للجمهورية:الإسلامية الإبرانية .هي الهزيد من التحقق بالقران 
الكريم في الواقع, حتى تتنزل البركات التي وعد الله بها من 
یقیم کتبه؛ ويحفظ عهده ووصایاه. 

وھک دا :تراه وفتیر الى دوز أ الكريم في الشورزة 

ال حيث ذكر أنه كان المؤنس له ولرفاقه أيام المحن 
اللي هروا ها كي سجون القاه ودد كر آنه في الاعتقال 
الأول غندما تقل إلى الشجن. الفشكري في مهد وح د من 
جميیع وسائله. طلب منهم أن یترکوا القرآن بحوزته» فوافقوا. 

ويذكر هدئ؛ التخفيف والخواشاة التي كانت تخدتها قراءة 
القران الكريم لهم وهم في السجون والمعتقلإت. ومن ذلك 
أنه في الاعتقال الخامس له عندما قام موظفو السافاك 
عزاؤه الوحيد في قراءته للقرآن, يقول في ذلك: (الشيء 
الوحيد الذي كان في هذا السجن مصدر عزاء للسيّد الموسوي, 
هو اک عندما عاد بعد إنهاء التعذيب من زنزانته الانفرادية. کان 
يستمع إلى قراءتي للقرآن. وقد انتقيت بدوري آيات خاطة من 
قبل, ا ا ا لجراخةوراجة لتفسه 
ومقؤية لعزيمته) (2 

وهكذا e‏ الثوار حينها يستعملون القران 
الكريم وتسيلة لاشستهاض الهجه: ومواجهة الأشتتداد والحله 
الذي يقوم به الشاهء ومخابراته. 

ون الاف عن ذلك :اھ د کا تد کیک انوا درون 
سورة البقرة. وما جرى مع بني إسرائيل. ليوصلوا من خلالها 
رسائلهم الثورية. ويصف كيفية ذلك ET‏ 
تفسير الآيات القرآنية يطلب من القارىء أن يقرأ الآيات 
المفسرة بصوته الجميل لتستقر في النفس أكترة ويقول: (الآن 
E‏ الآيات, فلأت قا قارئنا العزيز ويتلوها 
القرآن. کانوا یرتبطون به بنحو lL‏ 


1) المرجع السابق. 
2 طهر هده انكو عن فاي[ رة اة اة الم عى الح 
الفاضي1 طمران: مرك ر الذراسات والاهات الساسة ر24 
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خامسا - تيسير التعامل مع القرآن الكريم ونشره 
على أوسع نطاق: 

_ وهو من الأركان المهمة في تعامل الإيرانيين الإيجابي مع 
القرآن الكريم, ذلك أنهم لم يكتفوا باهتمام الخاصة به وإنما 
أشنا غوا هذا الاهتمام لدى عامة الناس. وذلك J‏ 
الوسائل للتعرف عليه والاستفادة منه» وسنذکر هنا کلا 
الناحيتين باختصار: 

1 تيسير التعامل مع القرآن الكريم: 

وقد اتخذ هذا التيسير مظاهر متعددة نذكر منها: 

1 تيسير التفاسير والكتب المصنفة في علوم 
القرآن: 

وذلك واضح لكل من اطلع على تلك التقاسير أو 
المصنفات المرتبطة بعلوم القرآن الكريم؛ فقد كتبت بلغة 
أكتر التقاشي الموجودة قن المدارس الفة والتي بالغت في 
وجوه الإعراب والبلاغة والغريب ونحوها, حتی یخرح القارئ من 
التفسير من غير أن يستفيد آي معان عملية. 

ومن الأمثلة على هذا أن الشيخ محمد هادي معرفة - 
وإدزاكا مته لأهمية كتابه التمهيد وكونه أكبر كناب آلف قي هذا 
الباب راح بلخصضة قي كناب أخر توان [نلخيص التخهيدل] 
(موجز دراسات مبسّطة عن مختلف شؤون ¿ القران الكريم). 
وقد أشار في مقدمته إلى أن كتاب التمهيد باجا السة اكير 

من آن يصلح ليکون ماده دراسية في المراكز العلمية, ولذلك 
alll‏ وشو آم تجح فی تخقیقه قی صیف عام 
9ه . اثناء إقامته في قرية فردو. المجاورة لمدينة قم 
المقدذسة, حيت طا في شهر ذي الححة من عام 0ھ . 

وهکذا نجدهم يکتبون التفسير الضخمء تم يلخصونه. بحيت 
يستطيع الاستفادة منه عموم الناس کما بستفيد الخاصة من 
المطولات. وقد ذكرنا الأمثلة الكثيرة على ذلك سابقا. 


وهكذا زجدهم في الكثير من الحالات يتركون تلك 


1 () هذا الكتاب هو ترجمة فارسية لكتاب (التمهيد في علوم القرآن) (ثلاثة أجزاء), 
واختلافه الوحید عنه یکمن في تنظیمه على شکل دروس متعددة, ويحتوي ي کل كتاب في 
نهايته على بعض الأسئلة النموذجية.. ويشتمل الجزء الأول على دروس من الدرس الأول 
إلى الحادي والخمسين, والجزء الثاني إلى الدرس السادس والتسعين, والجزء الثالث 
إلى الدرس الثامن والثلاتين بعد المئة. 
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الأساليب الصعبة في الكتابة. حتى يفهمهم جمهور الناس» كما 
ذكر ذلك العلامة مكارم الشيرازي في مقدمة ا الأمثل 
الكريم للسير و ll‏ (تشهد أمتنا الإسلامتة خلال هذه 
الأعوام ضخوة إسلامنةعاقةء تتمثل: في رفص كل االفستوزدات 
الفكرية, والعودة إلى الإسلام, لإقامة حياتها على آسايس أحكام 
الرسالة الخاتمة.. هذه الظحوة تعود إلى فشل كل الأطروحات 
الوضعية الكافرة في تجقيق ما لوحت به من تقدمية وتحرر 
وسعادة كما تعود أيضاً إلى العواطف الإسلامية المتوعلة في 
اعماق أبناء الأمة. . ويتحمُل العلماء الواعون في هذه المرحلة 
التحرك ا بين صفوف الأمة وتجدروه ويۇطلوە. کي تکون 
راا لى فة فن اما فاك الط ات وا 
الإاسلامثة الكبزى دون زغ أو انحراف أو تقاط وشات:الك 
هدیى ونور ويه الإطار العا م م للمسيرة,؛ الزاد اللازم 
لمو اضاة الطريق المسفم تخو رت العالمين) ٠‏ 
ومثله العلامة محمد علي التسخيري ال وضع تفسيرا 
كتانة القيم [مخاضرات في علوم القران]ء (القران الكريم 
كتاب الله الخالد, ونوره المتألقء ووحيه المشرق المنزل على 
خاتم اة وسید رسله محمد الامين ي a‏ الأرض 
النابضة بالحياة, فهو وثيقة الإسلام الكبرى تحدى به البشر منِذ 
بزغ النور في جبل النور, ولا يزال يتحدى الإنس والجن على أن 
تاوا بمثله. وهو دستور الله الشامل لليشرية خمغاء كفل لها 
السعادة والهناء بقيم السماء, ویرشد مسيرة الإنسانية تنجو 
الكمالءء فهو المهتمن على سار الكتب السحاؤية. والكاشف 
عمّا طمس منهاء والقيم الذي لا ا الباطل من بين يديه ولا 
الصافي لاستلهام الثقافة الإسلامية والمفاهيم الصحيحة والقيم 
الشامتة الي دعا اللة ك وجل التاس الها وندذي عباد: إلى 
التحلي بها والالتزام بأصولها وفروعها.. إن القرآن الكريم 
توصك الت ايان التاخرة قى الى الاة عط اط ربا فواكا 


1 () الأمثل (1/ 13) 
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2 الإنسانية وهو كلمة الحق الباقية عبر العصور) 1 

لا نری ال العلامة محمد هادي معرفة - 
ينكر بشدة على ذلك الغلو المرتبط بالإملاء الذي كتب به 
القران الكريم. ويدعو إلى كتابقه وقق الإملاء العادى, ختى 
يتيسر قراءته على عامة الناس 

r‏ - تحت عنوان a‏ (قد يلو 
ا ی س ولد كن الك لوال ذجل تى رمه الوه 
الموجودة, وان روراء هذه المخالفات الإملائية سرا خفیا وحكمة 
الغ ER‏ إلا إا (2) 
الله المشاهدة وکال ونو o‏ ر وهو 
الذي ۳ الكذاب أن یکتبوه على هذه الفناة: فما نقصوا ولا 
زادوا قلی ها شمعوة من النة ©) 

تم قال (ما للصحانة ول لغيرهم قي رسع المضخف :ول 
شعرة وأحدة, وإثما هو توقيف من النبيٰ 4# وهو الذي أمرهم 
أن د على لمیا المدؤنة بزيادة الألف ونقصانها. لأا 
أسرار لا تهتدي ٳليها العقول؛ وهو سر من أسرار الله حص 
الله به كابه الغريزء دون سائر الكي الشماونة: وكها أن تظم 
القرآن معجز, فرسفة أبضا فك . وكيف تهتدي العقول الى 
سر زيادة الألف في (مائة) دون (فئة). والى سر زيادة الياء في 
(بانجد) و(باشكم)! ام كنف توظل الى س ريادة الالف قي 
(سعوا) في سورة الحج, ونقصانها من (سعو) في سورة سباً! 
والى سر زپادتها في (عتوا) حيث کان. ونقصانها من (عتو) في 
سورة الفرقان! والى سر زيادتها فئ (آمتوا) واسقاطها من 
(بأو. جاۇ. تبۇۇ. فاو) بالبقرة! ثم يقول: وکیف تتوصْل الى حذف 
بعص التاءات وربطها في بعض ! فكل ذلك اراز إلهية 
وأغراض, نبوبة. وإلما حفيت على التاش لألها اسرار باطثة لا 
تدرك إلا بالفتح الرثّاني. فهي بمنزلة الألفاظ والحروف 


1 () محاضرات في علوم القرآن, ص: 7. 
2 () التمهیدہ ج1. ص: 378. 
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المقطعة التي في أوائل السور, فإِنّ لها أسرارا عظيمة ومعاني 
كثيرة وأكثر الناس لا يهتدون الى أسرارهاء ولا يدركون شيئا من 
المعاني الإلهية التي اشير إليهاء فكذلك أمر الرسم الذي في 
القرآن حرفا بحرف) (1). 

وكلهاا الكلف فو الي اعد التاق قن الدبر قي 
الحقائق القرآنية وتفعيلها في الحياة, لأنه حول من ذلك الرسم 
الإقلائن المغلوء بالاقطاء إلى وجي ففذ س بكون التدذيز وه 
لا في الألفاظ القرآنية بحد ذاتها. 

ولهذا نرى العلامة محمد هادي معرفة يضع الجداول في 
بيان تلك الأخطاء. وكونها تابعة للكتبة, ولا علاقة لها بالقرآن 
الكريم. لأن العبرة فيه بألفاظه التي تنطق, لا بطريقة الكتابة, 
والتي لم تتطور في ذلك الحين إلى الشكل الذي اصطلح عليه 
بعد ذلك ولهذا کان کل کاتب یکتب بحسب ما یعرف, فبعضهم 
يجعل التاء مفتوحة وآخر مربوطة. وفي نفس الكلمة. 

ود غل على لك كله وله د (خوار هدل الوسة 
ا الرسم E‏ بعد أن یکن ر رسم e‏ عن 


2 ا ع ا ات وا ا ا 
يجعل امر القراءة سهلا على الجميع, فلا بد من تغيير ذاك 
الرسم الى المصطلح الحاضر الذي يعرفه كافة الأوساط 
وليكکون القرآن في متناول عامُة الناس, وفي ذلك تحقيق 
للغرض الذي نزل لأجله هذا الكتاب الخالد ليكون هدى للناس 
جميعا مع الأبد. . وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه» أن 
رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد 
محدود لا يجوز تجاوزه. الاي ال ا و 
علته. ول في اخاع الاسة خا وجب ولكء ولا دلت له 
القياسات الشرعيّة.. بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه 
سهل, لان رسول الله 4 کان يأمر برسمه ولم يبيّن لهم وجها 
وا چ اکا عر کا ل ل ای ا 2 
المضاخف فسهم هن كان بكتب الكلهة على مغترح اللفعظ 
EEE O‏ 


1 () مناهل العرفان: ج 1 ص 375- 376 نقلا عن ابن المبارك في کتابه (الإبریز) 


الكوفية,ٍ والخط الأۆل, وان پجعل اللام على صورة الكاف. وان 
تعوح الألفات. وأن یکتب على غير هذه الوجوه. وجاز أن یکتب 
المستكف الط والمخاء امير وار ان كب الجاط 
والفخاء المحكة وار ان نكت سو لك واا كات 2 
المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة وكان 
الناس قد أجازو| ذلك, وأجاروا أن سكت كل راح فم قاهة 
عادته؛ وما هو آسهل وأشهر وأولی» من غير تأثيم ولا اکر 
علم أثه لم يؤخذ في ذلك علي الناس حدٌ محدود مخصوصء 
کما اخذ عليهم في القراءة والأذان) )1( 

تم علل ذلك ا بقوله. (والسبب في ذلك أن 
e‏ والرفة: فکل کارا ع اا ا 
قراءتها ‏ تجب E Aa OR‏ الكاتب به على آي صورة كانت.. 
ول ن م ال علي ووو ل 

:ولهذا فإن المدارشس:القرانية الإبرانية» ومثلها المؤتمرزات 
القرانية ترك على الجاتب.التدبزئ.والفعزفي والزسالي ,يدل 
نلك الشؤون التي ذكرها أبو حامد الغزالي كرا على أضجابها: 
فقال: (إني أنبهك على رقدتك, أيها المسترسل في تلاوتك, 
الفذدراسة القران عط العلفف حن انه ةاعر حول 
الى كم طوف على سال الجر مضا كف اها 
اوما کان لك أن تركب متن لجتها ر ا وتسافر إلى 
جواهوها؟ أرما تو دسل فن الخران کن دررها وجوامرها 
بإدمان النظر إلى سواخلها وظواهرها؟ أوما بلغك أن القرآن هؤ 
الجر الفط ومنة نشب عام الولين والاخريق كها نشب 
عن سواخل انعر الححط أنهارها وج اوها ؛ اوا عبط أقوايا 
خاضوا في غمرة أمواجها قظقروا بالكبريت الأخمر؟ وغاصوا 
فن أعقافها فاس ترجا التاقرك الأحمر: وار الأرهن 
والزبرجد الأخضر؟) (3( 

وهكذا كان موقفه من المبالغة فيما يطلق عليه [علم 


01 التمهنك چ1 3842 
2 () التمهیدہ ج1 ص: 385. 
3 () جواهر القران (ص: 21) 
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القراكات ]وهي التي حلت العض شوهم أن القران الكرية 
مثل الكتاب المقدس نزل بإصدارات ونسخ متعددةء فقد ذكر 
أن الكتوات ركن القران واحد. وهو الفراءة المغروةة الفتهورة 
المعتمدة في أكثر بلاد العالم الإسلامي, أما ما عداها فلم يبلغ 
مبلغ التواتر. , 

_ وقدرد بأدلة علمية كثيرة على تلك المبالغات» فقال: 
(وأقوى دليل يرشدنا الى عدم اعتراف الائمة السلف بتواتر 
القراءات: تلك اسنكاراهم على كراءات كر من القراء 
الود وح الفد ةد و كف را حاط ان 
قراءة یری تواترها عن النبي ي. . هذا الإمام احمد بن حنبل کان 
ينكر على حمزة كثيرا من قراءاته. وکان یکره ان بصلیى خلف 
فن بقراءة حمزة, يا ترى, اذا كانت قراءة حمزة - وهو من 
السبعة - متواترة عن النبى # وانه آله هو الذى قرأها ونقلت 
الن جقزة فتواتزة قظعية. فما الذى يدعو الى كراهتهاء فهل 
يكره مسلم قراءة قرأها رسول الله 4؟! وکان ابو بكر بن 
عیاش يقول: قراءة حمزة عندنا بدعة. وقال ابن دربد: : انى 
لاشتهى أن يخرج من الكوفة قراءة حمزة. وكان ابن المهدى 
ول لو کان لی فاطان علي مرو ارا ور ل ر 
ظهره وبطنه. وکان بزید بن هارون یکره قراءة حمزة كراهة 
شديدة.. وتقدم تلحين ائمة النحو والادب كثيرا من قراءات 
القراء الكبار, وقد أنكَرَ المبرد قراءة حمزة: : (والارحام) 
بالخفصض 2 و(مضرخى) » بكسر الياء وانكز مغاربة النحاة کان 
عصفور, قراءة ابن عامر: (قتل اولادهم شرکائهم) - : 
(قتل) وتضتب (اولادهم) وحفض (ركاتهم) وخطا EF‏ 
قراءة ابن عامر: (ارجئه).. وهل يجرأً مسلم أن يخطئ او ینکر 
قراءة هي متواترة عن رسول الله #؟! فان دل ذلك فانما يدل 
على ان ما انکروه شیء منسوب الى نفس القراء, إنكارا 
ایهم ا كارا لشیء يث عن رسول الله & قطعياء دلا 
على ذلك التعليلات الواردة في هذه المناسبات تبريرا للإنكارات 
الفرتؤر ققد انكر انو الفتاس المبرد هراغة اهل المفينة: 
هولاءِ تناتي هو أطهر كم قال: هو لحن قاحش واتما هئ 
قراءة ابن O u‏ ا وامثال ذلك کثیر) 
1 


1 () التمهیدہ ج2, ص: 67. 
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وقد لخص ابخان المهفة قن هذا فقال: (وئلخض من 
مجموع بحوثنا المتقدمة: ان اثبات تواتر القراءات عن النبى ك 
تی۶ يبدو مستحیلا: اولا: لا دلیل على ذلك ودون اثباته تسکب 
العبرات على حد تعبير ابى شامة.. وثانيا: ان لاختلاف القراءات 
عوامل ذاتية كانت هى السبب لنشوء الخلاف بين القراء.. 
وثالثا: ان أسانيد القراء الى النبى 4 أسانيد آحاد موجودة في 
كت الفراءآت ولم يكن شىء ها ت واترا خهت المع طا 
هذا فضلا عن الشك في اكثرية هذه الاسانيد التى يبدو عليها اثر 
الوضع والاختلاق. ولعلها آفتا نید تشريفية , مصطنعة من غير ان 
بكون لها واقخ. ورابعا: إنكارات قلماء الأمة وزغماء الملة ولى 
قراءات كير من القراء الفرموقن. لذانل على اها لنمفنة 
متواترة عندهم» والا فكيف جرا مله ان يرد قراءة هی 
متواترة عن النبى #.. وخامسا: وجود قراءات شاذة عن 
السبعة ينفى تواتر قراءاتهم فردا فردا.. وسادسا: استناد القراء 
الى حجج وتعاليل اعتبارية نظرية, لدليل على ان اختياراتهم 
ET‏ شاا وخود الفانض بين الفراءا ت مى 
واترها عن التب ضلن الله عليه والة ET‏ لا يحتمل 
اخثلافا. وثامنا: لا فلازمة بين مسالة (تواتر القزان) المعثرفق 
ها لد الخفخء وسن خفالة (لواتر الفراءات) الى لم لهج بها 
سوى المقلدة الرعاع) (2) 

ونحب أن نشير هنا إلى أن المبالغات في القراءة عندنا 
في الجزائر خصوصا, ومراعاة الطرق التي كان يقرا بها ورش 
هى التي حجيت القزاء عن تدر القران الكريم ذلك أن هذه 
القراءة صعب وتحتاج الى تمريتات كنيرة: ا يطيةها اكتر 
الناس. . ولهذا يذكر القراء انهه اه بندر أن يوجد من يتقن 
هذه القراءة, ومع ذلك يتمسكکون بها ویترکون قراءة عاصم مع 
كوتها أسهل قزاءة: وناسة مع الفضحن التي ندزسها اللا مذ 
فی المدراس: 

2 نشر علوم القرآن في المحال العلمية 
المختلفة: 

وهو من الأركان المههة عامل الإرانين الإبجابي هخ 
القران الكريم. ذلك أنهم لم يكتفوا بكتابة الكتب والبحوث, 

2 () المرجع السابقء ج2. ص: 88. 
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وإنعااراخا س هلون كل الوسال لقره بين جع آأقراد 
الشعب, وعلى أوسع نطاق, وبما أننا لا نستطيع أن نحصي كل 
ها يتلق بهذا الجانب. ذلك أنه تخر كل يوم فانا ندل القارئ 
الكريم على الرجوع إلى [وكالة الأنياء القرانية الإيرانة ]وهي 
مؤسسة اعلامية تهتم يكل ها نتغلق بالقرآن الكريم هَن أنشظة 
ومؤتمرات ومؤلفات ونحوها؛ وهي فريدة في نوعها؛ فلم نجد 

من اشتم تهذا الجانت في جم الدول العريية والإسلافية. 

أ - تأسيس المدارس والكليات القرانية: 

ولهذاترى. كثرة الاقسام والكليات الفرشسطة علوم القران: 
وفي جميع الأجامعات الإيرانية, ومثلها المدارس التي تعنى 
جميع البلاد الإسلامية. بناء على رؤيتها القاصرة لدور القرآن 
الكريم في الحياة. 

ومن الأمثلة لئ ذلك الخبر الذي افرذتة وكالة الأنباء 
القرآنية العالمية )/۵١۸(‏ تحت عنوان: (كليات علوم القرآن 
تخول الى جامعات قرانية)ء قعذ ورد كيه: انه هن المقرر أن يته 
قريًا تحويل كليات علوم القرآن في إيران الى جامعات للقرآن 
الكريم.. وقد قال مدير قسم العلاقات العامة في أمانة كليات 
لم في اران (في الحالي فان الكليات 
قذة الكلهات الى er r‏ و الل على 
موافقة رئيس الجمهورية ووزير العلوم تقرر البدء بتنفيذ هذا 
الامر ابتداء من العام القراسي القادم. BR‏ ا ستتحول 
القرآن الكريم. كلية التلاوة والفنون القرآنية. كلية تعليم القرآن 
الكريم. وغيرها)1) 

_وفي خبر آخر تحت عنوان [مشروع تأاسیس کلیات للعلوم 
القرآنية في جميع المحافظات الإيرانية] ورد هذا الخبر: (أعلن 
رئيس جامعة علوم ومعارف القرآن الكريم في إيران حجة 
كلبات للعلوم القرآنية قي خميغ الفخافظات الإبرانيةء وأفاد 

1) كليات العلوم القرآنية تتحول الى جامعات قرآنية, وكالة الأنباء القرآنية العالمية( 

۸4/). بتاريخ: 29/12/2008 رمز الخبر: 1724015. 
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مراسل وكالة الانباء القرآنية العالمية (ايكنا), ان كلام حجة 
الإسلام والمسلمين جاء خلال مزاسم افتاح كلية فلوم القران 
في مدينة خمين الإيرانية. . وقال رئيس جامعة علوم ومعارف 
القرآن الكريم: مع بداية العام الدراسي الجديد تم اطلاق 7 
كليات جديدة للعلوم القرآنية في مختلف انحاء البلاد.. وأضاف: 
إن هذه الكليات اقیمت في مدن خمين. خرم آباد, ايلام 
سبزوار, تربت جام. اصفهان وسمنان. وذلك بقرار من مجلس 
نشر التعليم العالي في وزارة العلوم, والبحوث والتكنولوجيا.. 
وفي الوقت الحالي توجد 21 كلية للعلوم القرآنية في مختلف 
انخاء اللاة تضم خوالي 3 الاقف ظالت جامعي اعون 
دراستهم في 6 تخصصات . .وإن جامعة علوم ومعارف القران 
الكريم تعمل من اجل ان تكکون هناك كلية واحدة للعلوم 
ة على الاقل في كل محافظة خلال العامين القادمين) 


والمتتبع لأخبار تلك الوكالة القرآنية يجد الكثير من الدلائل 
طلبة الجامعات ا اختلفت تخضضاتهه. 

ومن الأمثلة على ذلك هذا الخبر الذي أوز تة وكالة إكنا 
الفر اس ( متام الور ة اكرون كن هرخا الفران 
و ا ا یومی ۲ و شباط / فبرایر ا 

وأفادت وكالة الأنباء ال ة الدولية (إکنا) آر نا اة 
المصطفى العالمية في الشؤون الثقافية والتربوية أشار إلى أن 
الذورة العكرن من فهرجان. القران و الخدت التوولي فتتقاة 
بالترامن مع أشرة الفجر (ذكري اتضار النورة الاسلامتة في 
ایران). موضحا أن هذه الدورة من المهرجان ستقام في ثلاثة 
مستویات وھی مستوی المهمارات. ومستوی المعارف. 
ومستوی المؤلفا ت 

وأوضح أن قشنم الكهارات تفل حفط القتران كاملا 
وقراءة التحقيق: وقراءة الترثيل, وأن قشم المغارف له.6 
روع فت اتشر الهو فى ر السو ارقت والدرا شات 


جشتزوع اسمن كنات اللوم الفرامة قى جج الما قات الإراية.وكاكة 


0 القرآنية العالمية(0۸۸/), بتاريخ: 26/9/2011, رمز الخبر: 2193042. 
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القرآنية. والدراسات الروائية, والدراسات حول نهج البلاغة, 
والصحيفة السجادية. والقسم الأخير ى قسم المؤلفات يشمل 
أربعة فروع هى المقالة, والأطروحة والكتاب, والترجمة.. 

وأفار الى آته ارك في المرخل التمهتدبة لهذه الدورة 

من المهرجانء 3 ألف طالب من ايران والفروع المختلفة 
لجامعة المصطفى في خارج إلبلد N e‏ 
التمهيدية لهذا المهرجان, وتاهل الفائزون في المرحلة 
الففهيدية إلى الفرخلة اللهاتنة للفهرجان التى نفام بالتزامن فع 
الذكرى السنوية ال36 من إنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية) (1) 

ب _ إقامة المؤتمرات القرآنية: 

انطلاقا من النظام الذي تتبناه الجمهورية الإسلامية 
الأتراية تظاد I‏ الفقيه]ء والذي يعني تحكيم الشريعة في 
جميع شؤون الحياة, ولا يمكن ان تعرف أحكام الشريعة دون 
البحتة قى الفهافين الفرا نة المر بط بكل ية ققرت 
الت يرهن الفة هرات للخت كن كل الحر مات والقاصضيل 
المرتبطة بالحياة, وعلاقتها بالقرآن الكريم 

وسنذكر هنا نماذج وامثلة عن ادص ات مؤتمر من 
المؤتمرات. لنرى من خلاله مدى اهتمامهم بالبحث وتعميم 
المعارف القرآنية 

E‏ بعنوان [سعة مرجعية القرآن العلمية 
في الاستنباط الفقهي]: (إحدى المسائل التي تستحق الاهتمام 
هي مرجعية القرآن في دائرة الاستنباط الفقهي,. إِذ لا بڈ من 
بيان جدود هذه المرجعية ومعالمها وڌورها في الاستنباط على 
الصخد التظيرى الح ةف وأيضا على ضعد واقع عملنات 
الاجتهاد القائمة بالفعل. فهل إن مرجعية القرآن واسعة بحيث 
تكون قادرة على أن تغطي المساحات الواسعة للاستنباط؟ أو 
إن هذه المرجعية محدودة 3 وهل يمکن لسائثر الأدلة كالسنة أن 
تقوم بدور القرآن وتسد د مسده؟ ِن هذا المقال بتصدڈی 
لمعالجة هذه التساؤلات: والهدف فن البحت هو السعي لتقييم 
الواقع القعلى: لعمليات .الأسشباط: ومخاولة تأضيلها قير ققدي 


1 () إنطلاق الدورة ال20 من مهرجان القرآن والحديث الدولى فى ايران. رمز 
الخبر: 2791561. 
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النموذج النظري والتطبيقي) (2) 
وقي طقال خن وان ادو ا الكريم في العلوم 

الإنسانية والحضارة الإسلامية] يقول صاحبه: (لست مبالغاً بأي 
حال إن أكدت في بداية كلمتي على حقيقة تعرفونها جميعاء 
وسيصل إلى القناعة بها كل باحث مقارن عاقل منصف, هذه 
الحقيقة. هي أنه. ليش فى الدنيا قديها وخنديثا كتاب كالقرآن 
كان.وما نزال منطلق الإشعاع: الفكرئ والزروخى: تل والإشغاع 
الحضاري الإنساني على مدى العصور, فكان من إنجازات 
القرآن الكريم ما عرفة الغالم. كلة من بتاء للخضارة وتتميئة 
لمختلف أتواع الغلوة والمغارف: لا ليش عيبا أن قف 
نانلتون فرتسا مش تفربا دهشاء كيف أن الإسلام فج بالهدابة 
والرحمة نصف العالم وبنصف قرن؟!, لكنه لو درس القرآن 
ومغانيه لزالت منة الدهشة ولبدد العجب. فمتهاج القران .فى 
ميدان تنمية العقل التي مزجها بتزكية النفس. هو الس الذي 
هله نابلنون وامثاله: وهو الفتر الذي شما عدا بالشغوب 
المتخلفة. فانقذها من تخلفهاء ووثنيتهاء وجهلهاء وحررها من 
الاضطهاد, والاستعمارء وآخى ن انتتو اها واد ت ادعو ت هو : 
إن فذرسشة القران الي رنت طلغولة العقل والنفس, حتى بلغا 
أشدهما, فصارا العقل الحكيم, والنفس الزكية. وكان بجهادهما 
القرآني أن انقلبت عشرات الأمم والشعوب المختلفة بالعرق, 

واللغة, والعقيدة, إلى خير أمة أخرجت للناس.. إن من ينظر 
الى العالم الإسلاميء وبحدوده المترامية الأطراف,» سيتيقن 
اليقين كله أنه لو لم تكن عناية ا الفائقة للعقل والفكر, 
الحاضر) 

القرآنية NS ll‏ لا نری نقدا حادا ET‏ 
ابن خلدون السياسية وبيان مخالفتها للقران الكريم. وقد قال 
في ملخصه: (تنوعت أساليب القرآن الكريم في الدعوة 
لمفهوم الوحدة في الحياة السياسية الإسلامية. بعد أن طغت 
زوج العضبية والقوفية والفلنة فى النظام السباشى الذى كان 
سادا في الجزيرة العربية, ومن بين هذه المفاهيم مفهوم 
الألفة الذى يشير الى ضرورة الوقاق والتالق وتقارب القلوت 

2 () مجموعه مقالات انگلیسی وعربی. ص: 86. 
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على استاس الروج الإيمانية من خلال الأعتضصام بخبل :الله 
لتحقيق النموذج ال للتظعام الستامتى:الدى هوم اة 
المجتمع الإسلامي الإيمانيء الذي تجون له انعكاسات على 
المجتمع الإنساني.. وفي مقابل ذلك طرحت نظريات مختلفة 
تتغلق.بالشأن. السياسي لقيادة الأمة الإسلامية: ومن جماتها 
نظرية 'العضية الخلدوتية التى تدعو إل الشنطزة على _الجكة 
بالغلتة والفهزء حتت قى أبن خلدون تزه على اروخ 
العصبيةء بدعوى أَنٌَ حالة تأليف القلوب من خوارق العادة التي 
كانت تؤدي إلى استماتة الناس نتيجة الأحوال التي كانوا 
پشاهدونها في حضور الملائكة لنصرهم. وتردد خبر السماء 
بينهم. وتجدد خطاب الله في كل حادثة ثتلى عليهم, فلم يحتج 
إلى مراعاة العصبية آنذاك, وانكشفت الحاجة إليها بعد ذلك, 
وکانڻ تاليف القلوب مقتصر على زمان دون زمان) 

لهس الذ ى جن مفالتة وعافها الرائ الفسامحي: 
فقال: (إِنّ هذه المقالة تهدف إلى طرح النظرية السياسية 
القرانية من :خلال المقارنة بين نظرية الألقة الستاسة القرانة 
ونظرية العصضية الخلدونية حول تاسيش المجتمع الفساسي: 
من خلال الشوال. التالي: اهو وخة.»ارجحية تظرية الالفة 
الشاسة القرانبة على نظرنة العصية الخلدونية: وذلك قن 
خالا الخ الو تفي :الى كن عر أضل موك وع حالف 
المجتمع السياسي الإسلامي. ضمن دراسة مقارنة تھهدف إلى 
استنباط الدلالات المتعلقة بالموضوع) (1) 

وفي مقال آخر بعنوان [السنن الإلهية ودورها في انتصار 
( نحا ف القر ان الكر تم كن الحذند من المصاديى الى دل غلن 
وجو الشنن_الإلهبة الى تخضع لحكمها تصضرقات البشر 
وأفعالهم وسلوكهم ومواقفهم في الحياة الدنياء وما يكونون 

من اجوال. وما بترتي على دلك. من نثائج: باعتا زفح أقراةا 

moll,‏ . وإذا أستقرآنا الآيات القرآنية المباركة نجدها 
کک إلى الاهتداء بهذه الس ۇز 5ة الأطوار ا التي 
معرفة ٠ e‏ وتقييم E‏ ال ال بناء E‏ 

1 () المرجع السابقء ص: 152. 
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رالصرامة" فلا قرا el‏ فرد, ولا اا غل 
حساب مجتمع آخر, كما ها دقيقة كل الدقة aT‏ 
مقثظم, لا تجيد ولا تفيل ولا تتائر بالاماني.وإاتما: بالا عمال.. 

هنا تان فة ربط الحركات الإسلامية بالاستقامة والثبات 
والعمل والتخطيط والنظام والانضباط والإتقان والتوكل على 
الله الذي ينجم عنه انتصار هذه الحركات وخسارة الكافرين) 


(1) 

سادسا _ الطرح العلمي والموضوعي لعلوم 
القرآن الكريم 

وهو الركن الرايع من أركان التعامل الإيجابي للإيرانيين مع 
القرآن الكريم. ذلك انهم لم يكتفوا بالتعامل السطحي أو العام 
معه. وإنما اهتموا بأن تتحلئ اطزوخاتهم المتعلقة به بالطاع 
العلمي. 

ومن خلال اطلاعنا على الجهود التي بذلها العلماء 
الإيرانيون لخدمة القران الكريم وعلومه بعد الثورة الإسلامية 
نلاحظ الخصائص التالية: 

1. الشمولية والاستيعاب: 

وهي ملاحظة لا تحتاج لأي أدلة؛ فيكفي أن ننظر في ذلك 
الكم الكبير من المؤلفات, والتي يصل كل واحد منها احيانا إلى 
عشرات الحطدات ذلك أن الغاية هي الوفاء بكل ما يحتاجه 
الموضوع من مباحث. 

وكمثال على ذلك ما ذكرناه عند الحديث عن [موسوعة 
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته]. الذي اشرف على 
تأليففه العلامة الموسوعي الكبير [آية الله واعظ زادة 
الخراساني]؛ والتي شملت كل المفردات القرآنية بتفصيل كبير, 
خی بلغ غدد اجزاتها آكثر من ستين مجلدا ضخما. 

ومثلها ما ذكرناه في [التمهيد في علوم القرآن]ء والذي 
يتشكل من عشرة اجزاء, فالمطلع عليه يرى موسوعة ضخمة 
في علوم القران. لا تكتفي بالجمع والعرض. وإنما تضيف إليها 
التحقيق والتنقيح وغيرهاء ولا يوجد نظير له في حجمه ولا في 
استيعابه في جميع الترات الإسلامي القديم والمعاصر. 

وهكذا نجد في التفسير [تفسير التسنيم]ء والذي فاق عدد 

1 () المرجع السابقء ص: 176. 
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أجزائه 80 مجلداء ذلك أن صاحب التفسير الشيخ العلامة عبد 
الله الجوادي الآملي ‏ بناء على كونه من العلماء والفلاسفة 
والمكقن .ل نطرق مال إلا نحط اهن خفيع جانا 
بالإضافة إلى آنة استوعب فته کل .اتال التفسير التى 
مورست عبر التاريخ؛ وهي: تفسير القرآن بالقرآنء وتفسير 
القرآن بالسنة, وتفسير القرآن بالعقل والاجتهاد.. بالإضافة إلى 
ا لا يكتفي بالمباحث العقلية والفلسفيةء وإنما يضيف إليها 
دراسة السندية للروايات والأحاديث, ا مفاهيمها على 
أساشن مغايير فقة الحديت: 

وا أن هذ الخموة ل كن راحو ان دا خا 
مع تنوع المواضيع المطروحة؛ فان کل تلك الجهود كانت تستند 
لمقنسسات علمة ترف علها احتف العمل اياز 
المصمم والمفكر وواضع الخطة المنهجية. 
بلاغته] اشتعان فيه لةه العلامة [آ الله E‏ 
الخراساتن | تختخ ن التاختن كى مجم النخوت الأسلاهة 
التابع للعتبة الرضوية. 

وهكذا نرى العلامة الشيخ عبد الله الجوادي الآملي يشرف 
فلن فوسف الرفراة الذولت الغلحوم الوخاتسة وهي حر 
الفراكر الفلفة قي دة قم والقاة فهاانهن وتشر الحلذة 
الإسلامية من وجهة نظره, وتدریب باحثين في مجال العلوم 
الاسلاميةة کما یشرف على مؤسسة الإمام الحسن العسکكکري 
(ع)اللتعليم العالي في الخورة, والتي اسست اسنة 1387د 
شن في مدننة آفل شمالي انران: 

ومثله العلامة ناصر مكارم الشيرازي, والذي أشاد في 
مقدمة تفسیره الأمثل بالعلماءِ الذين شارکوه فیه» والذين 

تتلمذوا على يديه. فقال: (وأخيراً نشكر جهود العلماء والفضلاء 
الذين شاركونا في تاليف هذا التفسير الجليل: محمد رضا 
الأاشتنانى: ومحمد جعفر الإمامي. وداود الإلهامي. وأسد الله 
الأنفا نند افد الزسو ل الحستى فحن القر ادى و فة 
المهري. وكذلك نشكر الإخوة الافاضل E ET‏ محمد على 
آذرشب, ايخ محمدرضا آل صادق, الاستاذ خالد توفيق 
عمسن الفسند محقد الهاشجي, الاستاد فضي هائم قاخر: 
الاستاذ أسد مولولي, الشيخ مهدي الأنصاري والسيْد أحمد 
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القبانچي والشيخ هاشم الصالحي بمساهمتهم في تنقيح وإخراح 
هذا السفر الجليل وداموا مشكورين) (1) 

ومثل هذا لا نجده للأسف في الكثير من الأعمال المصنفة 
قى الول الغريتة: وخاضة قى المتاطى السنة اة على 
النظام التعليمى الى تقوم قلية الكلياتء والذى يفتقر الى 
الهج الفلفى الذى تنوم عة الحوزة الغلمتنة والفىن تكون فك 
التلمدة فة انس كها قو عل الحال فى اللبات 
والجامعات. 

2. الانفتاح على كل المعارف: 

وهي فن الخضائض المممة والكترى: والفى تجفل ال احة 

مطلعا وبتفصيل على موارد كل القضايا المطروحة, ومن خلال 

مصادر متعددة, قد تكکون متناقضة أحيانا, لكنه لا يمکن أن 
تتبلور المواقف من دونها. 

وهذه الخاصضة لا تجدها للأسف في الكتير من المدارش 
ال باعتيار انغلاقها الشديد على نفسها؛ ا السافية 
علم الكلام ولا القاس ةة ولا ما ذکره العلماء ا من 
قضاياء بل لاتؤمن حتى بها يرتبط بالعلوم الإنسانية 
والاجتماعية-ولذلك تعزض القران. الكرنم بالطرقة النن عرض 
بها في العصور السابقة. 
E‏ ا ا 
حكم بها عليها. 

وخلاف هذا تخذ ما كتتة اليرانيون مقتجا غلى كل 
الفغارق والهدارسن قهن تر خخ المضادر الإساضة وكير 
الاشسا شه والت بزو ها المخافة 

وكمثال على ذلك نجد [التفسير الأثري الجامع] للعلامة 
محمد هادي معرفة مشحونا بكل الروايات السنية التي تفسر 
القران الكريم مع التوثيق والتحقيق المرتبط بها مما لا نجده 
قي الخضادر الشية تفسها 

وهكذا نجدم في کتابه (التفسير ا في ٿتوبه 

الف ل ر الطاب طا ولال خط ها قن کل 
الخوانت متها قل كلها كنب فى الموضوى قد اول 

1 () تفسير الأمثل (1/ 13) 
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بالفترع عك ماود الأغخار الخلهي .في القران كفر ال حاكة 
الإنسان, والرجع والصدع, واتساع العالم, وقانون الجاذبية, 
والرتق والفتق» وتوتيد الأرض بالجبالء وحركة الأرض. وقانون 
الزوحة والعسل» والحيض» وما إلى ذلك. 
E eT EEE‏ اختلفت 
فارش ومواقف المرلعين: كد كر كات (كشف اراز 
النورانية القرآنية في ما يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية 
الإسكتدراني ;1306ھ( اللي عله عق ات رال 
والإسلام). للعلامة السيد هبة الدين الشهرستاني (1386ه), 
ومؤلفات عبد الله باشا قكري» والسيد عبد اللة الكواكبي, 
والأستاذ مصطفى الرافعي, والأستاذ رشيد رشدي العابري. 
القرآن). للطنطاوي (1358ه)ء و(التفسير العلمي)ء لعبد 
المتتم الخال وأئنى.غلية. وقيرها. 

ولم يكتف بذلك, بل نجده يحلل ما كتب ويناقشه بعلمية 

وهدوء. ليخرج في الأخير بالنثيجة العلمية المناسنة: بعد إيزاده 

للبراهين الدالة عليهاء وقد قال معبرا عن ذلك: (وليُعلم أننا في 
هذا الخرض. انا تجاول كهم خانت م الانات الكوسة رها 
صعب درکها من قبل اشن الاهتداء إليها في ضوء حقائق 
علمية راهنة جهد المستطاع... إننا لا نحاول تطبيق آية قرآنية 
ذات حقيقة ثابتة على نظرية علمية غير ثابتة, وهي قابلة 
لديل واليديل: أتها هبل جهدا الكفنك عن جقائق:واسرار 
کا ا ها ااال ا كشفاً في 
ضوء العلم اللانت شنا خقست مالوضلة البة النش رة فططا) 
(1) 

وغندها تقارن دة الروبة الغلفنة بماا يشفت الاسف فى 
الخذارش. النسية من.إنكار الحقائق الغلمنة الواضحة نجد النوؤن 
الشاسة هن المدرستين: :و كهئال على ذلك ها اجات به اللحة 
الذانف للفة ى كى السغودة عن سال فول (فاخكم الشة 
في التفاسر التي تسى بالفاش عر الغلمتة وما دى 


1 () محمد هادي معرفت. التمهيد في علوم القرآن 6: 12. التفسير والمفسرون في 
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مشروعية ربط آيات القرآن ببعض الأمور العلمية التجريبية فقد 
كثر الجدل حول هذه المسائل؟), فأجابیت: (إذا انت من جن 
التفاسير التي تفسر قوله تعالى: أَوَلَمْ تَر الْذينَ كَمَروا أن 
السمَاوات والأرض کاتتا رَنقَا قَمََفَاهُمَا وَجَعَلةَا مِنَ الْمَاءِ كل 
سَيءِ حي آقَلا يُوْمِتُونَ] االاا 0او اا ان 
بالشمس وجز؟ منها ومن شدة دوران الشمس انفصلت عنها 
الأرض ثم برد سطحها وبقي جوفها حارآ وصارت من الكواكب 
الى تدور حول الشعسش .اذا كانت الغاس خن هذا التو ةلا 
ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليهاء وكذلك التفاسير التي يستدل 
مۇلفوها بقوله تعالی: [وَتري ابال تَجْسَنها جَامِدَة وهي تَمُدُ 
مر السّحاب صُنعَ الله الذي أٿقنَ كل شَيءِ إَه a‏ 
تفْعَلًّون) [آلنمل: 88] على دوران الأرضء وذلك أن هذه 
اتقاش جرف الكلم عن ؤراض وتحض القران الكرنم لا 
يسمونه نظریات علمية, وإنما هي ظنيات أو وهمیات وخیالات, 
وفكدا جمتع القاسر الى ههد على إراء جديدة ليس لها 
أصل في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف آلأمة لما يها من 
القول على الله بلا علم) ( 

ومثل ذلك الشيخ ا فوزان الفوزان. الذي كتب 
مقالا بعنوان (حكم تفسير القران رات علمية حديثة). ومما 
(ائتھی ملخض کلاة الك قي ارد على من فشر ابة كفن 
القران تقنسر لم ترد في الكات والسنة وانة فشك ماظل.. 
وهذا ينطبق اليوم على كثير من جهال الكتبة الذين يفسرون 
القران خست: اتهافهة وارا هم أو تفسرون القران ريات 
خذنة هن تظرنات الطت أو غلم الفلك أو تطرنات رة اة الفهاء 
ويسمون ذلك: بالإعجاز العلمى للقرآن الكريم. هذا من 
الخطورة والكذب على الله الشيء الكثير؛ وإن كان بعض 
اجان فاد عن حسن نة وإظهارا لمكانة ا ا أن هذا 
عمل لا يجوز, قال 4#: (من قال في القرآن برآیه وبما لا یعلم 
اوا E as‏ 
بالسنة أو تقول الضحابة كما هى معلوم عند العلماء المحقفين) 


1 () فتاوى اللجنة الدائمة: ٠4‏ 145. 
2 () حكم تفسير القرآن بنظريات علمية حديثة. مجلة الدعوة/ العدد 1447 الخميس 
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وللأسف؛ فإن هؤلاء الذين ينكرون هذا النوع من التفسير 
يقبلون کل ما روي عن سلفهم es‏ بل يفسرون بها 
عند دة عن ال وران الأاض وتطوتعة للقران الكرنم 
في سبيل إثبات ذلك: (. . لكن الشيء الذي أري أنه لابد منه 
هو أن نعتقذ أن الشمس هي التي تدور على الأرض: وهي التي 
يكون بها اختلاف الليل والنهار, لأن الله تغالى أضاف الطلوع 
والغروب إلى الشمس. فقال ,عزوجل: (وترىٍ الشمَس إ5ا 
طعت ترَاو ر عن هه ڏات اليمين وڏا عَرَتَٿ تفْرطُهُم دات 
الشمَال] رال 7 فهذه أربعة أفعال أضيفت كلها إلى 
الشمس إذا طلعت. وإذا غربت, تزاورء تقرض,. كلها أفعال 
أضيفت إلى الشمس. والأصل أن الفغعل لا يضاف إلا إلى 
فاعله, أو من قام به, أي من قام به هذا الفعل فلا يقال: مات 
زیڈ ويراد مات عمرو.. فإذا قال الله (وترى الشَمُس إدا 
طلعت) ليش المعنى أن الأرض دارت جى راينا الشمس لاه 
لو كانت الأرض هي التي تدور, وطلوع الشمس بختلف باختلاف 
الدوران ما قيل: إن الشمس طلعت. بل يقال نحن طلعنا على 
الشخش: أو الأرض طلعت على الشمس وكذلك قال الله تبارك 
وتعالى في قصة سليمان اي أَحَبّث ف ت ال رر دږ ري 
حَلّى توَارَت يالاب [ص: 32] أي الشمس,ء ولم يقل حتى 
توارى عنها بألحجاب, وقال النبي # لأبي ذر: آتدري أين تذهب 
هذه الشمس؟) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: (تذهب تسجد 
تحت العرش. فتستأذن, فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل 
منها, وتستاذن فلا يؤذن لهاء فيقال لها: | رجعي من حيث جئت. 
فتطلع من مغربها), فأضاف الذهاب إلى الشمس) (3) 

وهكذاء وبعد أن طوع ما شاء من النصوص القرآنية لقوته 
الوهمية. قال: (فظاهر القرآن والسنة أن اختلاف الليل والنهار 
يكکون بدوران الشمس ,على الأرض. وهذا هو الذي بيجب أن 
تعتقدة فا لم بوخد دلبل خسن قاطع بشسوع/ نا أن نضرف 
النصوص عن ظواهرها إلى ما يوافق هذا النص القاطع, وذلك 
لأن الأصل في أخبار الله ورسوله أن تكون علي ظاهرها حتى 
بقوم دليل قاطع على صرفها عن ظاهرها, لأننا يوم القيامة 
1 محرم 1415 ھ الموافق 30 يونیو 1994] ص 23.. 


3 () مجموع فتاوی ورسائل العثيمين (1/ 71) 
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نشال عما تقتضیيه هذه النصوص بحسب الظاهر, والواجب 
علينا أن نعتقد ظاهرها ا 
نصرفها عن هذا الظاهر) ا1 

وهكذا قال في تفپپیره لقول الله تعالى: وَين سَالتَهُعْ 
مَنْ حَلق ك والأرض وَسَخُرَ الشْمُس وَالقَمَرَ لَيَفُولنَّ 
الله قَابّی يُوْقَكُونَ) [العنكبوت: 61] عند ذكره لفوائد هذه الآية 
اله ققد قال: (وفي قوله تعالى: (وَسَكَر الشَمُس وَالقَمَرَ) 
دلي على أنهما هما اللذان يجريان حول الأرض يسيران خول 
الأرض خلاقًا لمن قال: إتّهما لا يسيران على الأرض وان هذا 
اختلاف الليل والنهار - بسبب دوران الأرض نفسها وهذا لاشك 
أن الذي لا يعتقد أنهما يدوران على الأرض آنه على خطر عظيم 
ربما يصل به ذلك إلى الكفر لأَنْ الذي نؤمن به ونعتقِده ما 
أا مو ان الختتن هي الى تو لن الأرخ 
E‏ (2) 

ر یپرد - بمثل ما ردوا ر به على من آنكر عليهم تصوراتهم 
ال بالحقائق الدينية فقال: (وهن العجيب أن هذا القول 
دیاتتهم قصدي لا تشك في ديانتهم. لکن هه السرات 
فانخدعوا والواجب علينا في هذه الافور أن نمشي على ظاهر 
القرآن هذا الواجب حتي يتبيّن لنا ما يكون مخالِقمًا لهذا الظاهر, 
أمّا ما دل عليه القرآن دلالة يقينية فإِنّه لا يمكن لإشيء أن 
بخالفه فدلالةٌ القرآن إا ظاهرة وإما صريحة. الصريحة 
الدلالة ولا يمكن لشيء أن يخالقها, ا ظنيّة الدلالة 
قطعي خلافّه وحينئذٍ ما دام ظاهرًا فإنه يمکن أن (J5‏ 0 

بل کان أئمة الوقاييب السعودية یتھهمون القائل e‏ 
الاد ااي رال ي للم کا ا ا کی 
وشی به المسؤول عن مراقبة الدروس في المسجد ا 
للفستولن لأنة تقول تكزونةالارض! واشد تكرة عليه وقال: 


1 () المرجع السابقء (1/ 71) 
2 () المرجع السابق. (1/ 72) 
3 () المرجع السابق. (1/ 73) 
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(هذا لا يقوله إلا جهمي!) (1) 

وكل هدا سه الانقلاق قلي المدرسة الي ربوا قنهاء 
وتصوروا آن كل خروج ولو قيد شعرة _ على أي مبدی من 
سادا جروج :فن .الالام تقسةه 

ولهذا يعتبرون العالم الذي يهتم بالعلوم العصرية عالما 
مبتذعاء و ا ي 
هن نقتة الزائدة في هذه الفلوم العصرية الغىي اقتن بها آكثر 
اللناس؛ كيف لا وهم يُفطمون عليها وعلى نظرياتها في 
مدارسهم التي تخلط الحق بالباطل) (2) 

ت اقل ضرفا دكره معد هن الحقاتق العا اة 
وقال: (کل هذا هذيان وظن. ٠‏ ومن الذي وصل إلى الشمس 
جى .قاش الذق تا :ونهاا: فقن »اراد النجاة والننتلامة'لدنده 
عة بالعفى:والاضل. قال ضاحت رسول الله عند 1 
مشود (علنكم بالعتبق) .ولم بقل ::(عليكم بالفعاضن) ٠١‏ 

وانطلاقا من هذا العتيق الذي سلموا له عقولهم. | 
یردوںن على کل من يتحدٽث بامتثتال هذه الحقائق العلمية بما 
ذكره عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي (المتوفى 429 
ه) في كتابه (الفرق بين الفرق) عند بيانه ل [أوصاف الفرقة 
الناجية]ء وفي [بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة 
والجماغة]ء قال: (واجمقتوا على وقوف الارض وسكوها: وان 
حركتها إنما تكون بعارض يعرض لها من زلزلِة ونحوها خلاف 
قول من زعم من الدهرية أن الأرض تهوي أبداً ولو كانت كذلك 
لوجب ألا يلحق الحجرٌ الذي نلقيه من أيدينا أبداً, لأن الخفيف لا 
بلحق ما هو أثقل منه في انحداره.. والرسول # قال: (لا تجمع 
أمتي على ضلالة) (4) 

وقد ذكر في كتابه [أصول الدين] في [بيان وقوف الأرض 
ونهايتها] الوهم الذي اعتمد عليه وسلفه في المسألة. فقال: 
(ولو كانت للأرض حركة دورية لأحسستا بذلك كما نحس 
بجركتها فند الرلرلة. تو آنا لوجخلا قطعة من الأرض على 

1 () مختصر اللفظ في مسألة دوران الأرض. ص 


2 )( ا TES‏ في تقييم كتاب المورد ا في التنبيه على أخطاء الظلال ص 
8 
3 () المرجع السابقء ص 36. 
4 () الفرق بين الفرق؛ ص 330. 
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طبق لم تدر عليه ولو رمينا بها في الهواء لنزلت على الاستواء 
ولم تدز على تفسها اذا كانت كل فطظفة هال تدور کف 
دارت جملتها.. فلما لم يكن كذلك بطلت هذه العلة وسائر 
العلل الى جكبناها عن مخالفنا وضح بها قلنا أن الأرض واقفة 
بقدرة الله تغالى وإنها متناهية من كل جهة كما یناه واذا بطلت 
أقوال مخالفينا في هذه المسألة صح قولنا فيها) (1 

ولآ زالت هذه البراهيق الخرافية التي فة الفاهر 
النقك د اذى غ طاو ها وللا شف ون لفن الد ار سجن 
للعلوم الحديثةء ولهذا لا نعجب مما ذكرته الإحصاءات من كون 
السعودية من أكثر الدول العربية تعرضا للإلحاد الجديدي 

من:اشهن فلخديها ذلك السلفى ادى كب كتا قى الرد على 
الصوفية والشيعة [عبد الله القصيمي]ء ثم اکتشف خطاأً التدين 
الشلفي. ونل أن نضححة راح بتكن وخود الله 

وعندما نقارن هذا بما يقوله جميع المفسرين الإيرانيين 
نخد القرق الكنير؛ فكلهم عتد عرض هم اللفشائل العلمية 
يتطرقون لشرحها وتفصيلها,. ؛ ومن مصادرها العلمية, حتی أن 
القارئ لها لا يستفيد معارف دينية فقط. بل يستفيد من كل 
ألوان المعرفة العلمية والفلسفية والتاريخية وغيرها. 

وكقال على لك ها اوردةالعلاعة اضر مكار ة الش ازى 
عند مره لقوله تعالی: [والشُمُس تجري لِمُسْتقَر لها دَلِكَ 
تَقْدِيرٌ الْعَزيز العَليم) [يس: 38], فقد قال - تحت عنوان [حركة 
الشمس (الدورانية) و(الجريانية)]: ([الدوران] لغةّ يطلق على 
الحركة المغزلية, في حال أنْ (الجريان) يطلق على الحركة 
الطولية, کک للنظر أن الآيات نسبت الحركتين إلى 
a‏ . وقد کانت المحافل الخلوة 8 زول الأية Ns‏ 
بنظرية (بطليموس) التي كانت تقول بأنْ الأجرام السماوية 
لنش فها جركة دوراتفة: بل إن خاطن الافلاك التي تكون من 
أجسام بلورية مترأكمة على بعضها البعض كترآكم طبقات 
البصلة وثابتة, وحركتها تتبع حركة أفلاكهاء وعليه فلم يكن في 
تلك الأثام معنى لا لجريان الشمس ولا غيره أَمًا بعد أن تداعت 
الاشين الى تقوم عليها فرض ية بطليموس في ضوء 

1 () أصول الدين. ص 63. 
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الإكتشافات الجديدة في القرون الأخيرة, وتحژرت الأجرام 
السماوبة من قيد الأفلاك البلورية فقد و بطري 
المنظومة الشمسية تدور حولها. HEE NETE‏ 
الآيات أعلاه مفهومة فيما يتعلق بحركة الشمس الطولية 
والدورانية نی اثبت العلم بتطوؤره عدة حرکات للشمس في 
العقود الأخيرة. وهي : حركة الشمس الموضعية حول نفسها.. 
حركة الشمس الطولية مع المنظومة الشمسية باٹجاه نقطة 
محددة قي السماء.. وحركتها الدورانية مع المجرة التي تتبعها 
وبذا ثبتت معجزة علمية اأخرى للقران)) (1) 

نغ ان٠‏ أورد هده الفلوخات الغلهتة الففاةة راح برح 


للدوائر العلمية ليثبت ذلك. فقال: (ولتوضيح هذه المسألة نورد 
ما ورد في إحدي دوائر المعارف حول حركة الشمس: للشمس 
حركة ظاهرية وای واقعية. وتشترك الشمس في الحركة 
الظاهرية _ اليومية ‏ فهي تشرق من مشرق نصف الكرة 
الأرضيِ الذي نعيش فيه وتمرٌ في طرف الجنوب من ا 
النهار ثم تغرب من المغرب. وعبورها من نصف النهار يشخص 
الظهر الحقيقي - الزوال -. وللشمس أيضاً حركة ظاهرية أخرى 
- سنوية - حول الأرض بحيث أثها تقتر من المشرق درجة 
واج کل يوم وفي هذه الحركة تمر E‏ مقابل الأبراح 
مرْة واأحدة کل عام ومدار هذه الحركة يقع على صفحة (دائرة 
البروج) ولهذة الحركة أهمة عظمى فن على الفلكء فطاهزة 
(الإعتدالين) و(الإنقلاب) و(الميل الكلي) كلها مرتبطة بهذا 
للد وغل اساد لل تحت الى و الي عا ك 
هذه الحركات الظاهرية فان للشمس حركة دورانية في 
المجرة..)) (2) 
إلى اخر ما ذكره حول الموضوع؛ وهذا ما يبين الفرق 
الشاسع بين هذه الرؤية العلمية المنفتحة, وبين ذلك الانغلاق 
الان شر ت السل ن القران ال 
وک ان د کے امه کیا ل ا ال ےا 
ذکره بعض مشایخ السلفية الكبار, والذي يعتبر من کبار 
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مراجعهم. وهو الشيخ حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد 
الرحين التوهر ي رالوفي :141 )فى كابة [الموفة 
الشديدة على اتباع الهيئة الجديدة]ء حيث قال: (وقد أخبرني 


وة .الها الممركب صرح عنده بما يعتقده من استقرار 
الشمس ودوران الأرض حولهاء فقال له الطلية: ما تقول في 
قول اللم تعالى: [] وَالشَْمُسٌ تجري لِمُستَقفَرّ لها َلك تقديرٌ 
الفرعر الل ا إعش: 138 فال القران جى الراك 
يلزمك على هذا أن فد خریان الشمس فأبی فطالبوه 
بالدلیل على قوله فقال هكذا تلقينا من علمائنا) (1) 

ثم علق على هذا بقوله: (فاظر ا کن تور الله فاه وز 
الله والانمان إلى حوات هدا المكدوع المعرور بزخازف أعداء 
الله وشتهاتهم. واخمد الله الذى غافاك هما ابتلى به المتخرقين 
الفكس لتصضوصالقرانوااحاذفت الضخحة تقلبذا مهم 
اء ال الى من الاب ولفان تو اك ن اسن اه 
على شفا جرف هار ينهار بمن تمسك به في نار جهنم وما 
أشبه هذا الذي ذكرناً جوابه رومن رجرى مجراه بالذين قال الله 
تعالى فيهم [] ألم تر إلى الذينَ أوثوا تصِببًا مِنَ.الكتاب بُوْمةُونَ 
بالْجِبْتِ والطاعوتِ ولون للذينَ كَقَرُواً لاء آهْڌی من الذين 
أفوا شتعا ا [النساء 151 فاك روا اها ,الخسلمون من 
الإصغاء إلى دسائس أعداء الله تعالى والاغترار بزخارفهم 
وشبهاتهم فإنهم لا بالۇتگى خبالا وودوا لو تکفرونٍ بما جاء به 
نبیكم ڳ من الكتاب والحكمة قال الله تعالى: إاودوا و تكفژون 
ما کقَروا فَتكُودُونَ سوا [النساء: 89].. ففي هذه الآيات 
آرائهم وو وتخزضاهم فإانهم لا بأالون AT‏ خبالا 
وودوا ما عنتهم وأضلهم عن الصراط السوي والهدي. وقد جعل 
الله سبحانه وتعالی للمسلمين في کتابه وسنة رسوله # كفاية 
وغنية عما سواهما من أقوال, الناس وآرإئهم وتخرصاتهم قال 
الله على اولح جفيم اا ارتا علد الك اب لى عه إن 
في دَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكرَى لِقَوم وو [العنكبوت: 51].. قآل 
ابن عباس: (من تعلم کتاب ثم اتیع ما فيه هداه الله من 
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الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب) 1 

3. المعاصرة في طرح القضايا وعرضها: 

وقى من الخضاض الفهمة: والن سر دا الجخه 
الكير من.االمؤلفات الابرابة فهى لا عرض الفضاا بجخستي 
الطرق والمناهح التقليديةء واتما تضيف إليها المتاهج المعاضرة: 
وتبحث في كل القضايا ناء ا 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر؛ ذلك أنهم استطاعوا 
أن يدخلوا البحث القرآني في كل العلوم الإنسانية ال 
البحت في ذلك. 

وكمثال بسيط على ذلك سأذكر هنا بعض ما ورد من 
ا الإنسانية, المنعقد بقم (سنة 1396 ق ش), ويوجد 
أضعافها باللغة الفارسية, بالإضافة للغات أخرى كالإنجليزية, 
وقد أفردت المقالات العربية والإنجليزية بکتاب خاص. 

فقد ورد في ملخص مقال بعنوان [القرآن وترشيد العلوم 
الإنسانية]: (تسعى هذه المقالة الى بيان أصول قرآنية تمثل 
تحقيقها لأهدافها ا الفضلى.. وذلك مر خلال شان 
خصوصیات موضوع هذه العلوم اي الإنسان ا وكمجتمع 
ومعرفقة هذه الخصوصيات. في شانها ولاشك توجيه العلوم 
الإنسانية باتجاه وضع قواعد أدق لتطوير الطاقات الكامنة في 
الإنسان وهو اكمل المخلوقات أو معالجة أمراضه النفسية أو 
فظن علاقانة أو وضع القواتن التأ ديت اللفجرهن بها بساضل 
جذور الجريمة او تحدبد حقوقه الفردية والاجتماعية والسياسية 
ونظائره.. كما تسعى هذه المقالة الى بيان أمثلة لآثار هذه 
الاضول قي اهم قروع العلوم الإساسة مل غلم اللفس. قله 
الاجتماع, علم التربية علوم القانون والحقوق) (2) 

وقي هقال اخ بعتوان:[دور الوقن القراتي قي إنشاء 
الغلوم الإنسائية وتطويرقها]: (الوكي القرانى درل عميق لزوح 
التغاليم القرانية. وتحقيق هذا الوعي يختاح الى دراسة مستمرة 
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عن آى الذكر الحكيم إلى جانب طاقة عقلانية قوية ليتس تى 
كشف جذؤر تلك التغاليمالسشماوية الخالدة. بحيث بتمخض متها 
مضذرة القران الكرم ليكون هو الفضتر واليلهم ؤالناقدة 
للعلوم الأخرى ومن خلاله يتسنى للعلماء والمفكرين المختصين 
واتجاهها نحو الأهداف السامية ا نت رفون الوافة 
الات ولق ون ااج لفات وسهاة الف ال وة 
ومن دون :هذا الوعن القراي ل ياء علوم اسا 
فصلا عن أن تحظى بلك المرتة الشى نشتحقها الإنسان في 
قظع أشواظ كماله.المعتوؤي:والمادي. إن الوعي.القراني قشم 
الغلوم إلى كسحين أساشين: الأؤل: العلوم الي نخدم الجانت 
الفعوو» والاخن اللوم التي خم الخانبالماي لوعي 
القراي له دور كر في اتا ت العام وور هاجت 
برجع الكل الى أصل واحد وهو الوضول الى الكمال المنشود 
سواء کان معنويا ماديا بشرط ان کون هذا الأخير خادما 
للجانب المعنوي) (1 

ET‏ ا وان آعلاج الك تة ن غلم انفش 
القرائى والغربى]: (الكأبة أكثر الأمراض النفسية شيوعا في 
غالم التوم وان الاحضاقا تان ترج فى دول اة حن 
العالم مذهلة للغاية وهنالك محاولات كبيرة من العلماء والاطباء 
التفشدتن للاخ هذا المرض المر عة وها أن الإسلاة دن الضاة 
اة الى فترعة الل لات ال في الصا والاخة 
ولعكر كلم اللخشن كن حاف اخز عر ااعطاء الدواءالكاهل. 
اوخو الک یی ان ی ات ار ورانا ت الت ن 
لنكتشف الوصفة العلاجية لهذا المرض العضال وقد سعينا في 
فة الال اح الا عاد :لر الا ةر االات والووانات 
ذكذلل عرضا خانا:كن:الفلاحات المع النوم في غلم النفتن 
وکانت ااا الا لااك > ل الها 
وجل دل فدات فن فمل ال موت .الله والنوكل 
عليه وألفاظ لسانية من أدعية واذکار واطعمة وعقاقير علاجية. 
وان ارز طرق الخواء المتبعة البوم في علو النفنن هن 
الات افا لات ااا اد ا 
للا والغلاح بالمضاداتالخون: وقمتا فى الخاد فاضرة 
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مقارنة بين علاج المدرستين الإنسانية والسماوية وبيان موارد 

الاتفاق والاختلاف بينهما واقتراح العلاجات الانجح بعد ذلك) 1) 
وفترها من الامثلة الكيرة الدالة على اهتمام الإتراتيين 

بکل جدبد علمي» ومحاولة الاستفادة منه. والرجوع إلى القرآن 

الكريم لتبين ضوابط الاستفادة ا 

المطروحة: 

و من الخصائص المهمة. والمرتبطة بما قبلهاء ذلك أن 
القارئ وة بالقادل الى دة قن ال الى حا 
الأشياء, وبحسب المناهج العلمية, لا بحسب الخرافة والدجل, 
وهو مايفسر سر الكم الكبير من المؤلفات التي ألفها 
الإيرانيون في هذا المجال؛ فهم عند طرحهم لأي قضية 
یعالجونها بحسب ما تقتضیه من مناهج. مع ضر واناة كظهن. 

ومن الأمثلة على ذلك المباحث العلمية الكثيرة حول قصة 
ذي القرنين في القرآن الكريم؛ فهم لا يكتفون بما أورده 
أصخات التقسر ب الهاتور من رزوابات. ولا توایدكرة اصضحات 
الاجتماعي من n‏ وإنما يضيفون إليهما 

ومن الأمنلة قلى دلك ذلك الساول ا الى طركة الطاسة 


محمد هادي معرفة, حول [يأجوح وفاچوع] والذي آخاب عنه 
بقوله: (عنوان أطلقه القرآن الكريم على السلالات ا 


المتوحشة في عصر ذي القرنين.. والجغرافةّة البشرية تحا 

وضع تصؤر محدد لأنماط الاستيطان البشري لتلك 
وتدرس تسلسلهم في قائمة الأجناس البشرية, وتحدد الحقبة 
الخصارة فن عفر اليشرك التي كانوا تشون أتاءهاء 
وتذکر بعص الدراسات أن أصل يأجوج ومأجوح من اولاد اڭ 
بن نوح؛ > وان التسمية اجورخ من أجيج النار وهو ضوؤها 
وشررها, عنوان مستعار يشير إلى كثرتهم وشدتهم.. وذکر 
بعض المدفقين في البحث عن تاصيلهم: ن أضل المغول والثتر 
الفداء اسم (ماجوج) قيظهز فن هذا الول أن المخول والتتر 
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هم المقصودون بياجوج وماجوح؛ وهم کانوا يشغلون الجزء 
التتغالى: من امنا تحت اده من المت وال عن) الى 
اللا ر الالو ي وا اا 
(الف ر كشان) وكلهة (ت) تک انار ونكت تارة وهی اس 
لشعب یختلف مدلوله باختلاف العصور. وقد ورد في الكتابات 
الاورخونية التركية التي يرجع تاريخها إلى القرن الثامن» ذكر 
طائفتين من القباتل.الترنة. وهمها (التعر اللاتون) و(التتر 
التسعة) ولكن (طومسون) (۸۲٣ء٠«)‏ يرى أن التتار اسم يطلق 
حتى في ذلك العصر على المغول أو فريق منهم. وليس 
الشعب التركي! ويقول: إن هؤلاء التتار کانوا يعيیشون على 
وجه التقريب في الجنوب الغربي من بحيرة بيكال حيتى 
كرولين. ويقول: إن الترك اخرجوا من منغوليا ليحل محلهم 
المغول, حينما قامت إمبراطورية قرهخطائي. وقد صحبت 
E‏ ار ر رن و 

إل آخر التفاصيل الكثيرة التي 0 وناقشهاء وناقش 
الوثائق التي تستند إليهاء والتي رجع فيها لكل المختصين من 
المسلمين وفتر الفسلمتن :ومن الجذارسن:المخلفة. 

وکا نخد فى كل التغاسز أفتال دة التحققات الى 
تقد ها اللا سف فاش الفذازس النسبةء وخاضة لك المخشرة 
بكترةنبوالتي يجن علها التوجه ال لقىء. اعبار السغودة 
هي التي تقوم بنشر أمثال تلك التفاسير, وعلی نفقتها, وتباع 
بأسعار رخيصة جدا, وأقل بكثير من ثمن التكلفة. 

ومن الافلة غلى :رلك خا ازرد .الغلاهة اضر مكازة 
الشيرازي في تفسير قوله تعالی: إ وَقَالَتِ اليَهُّودُ وڈ غر ان 
الله) [التوة: 130 تحت عتوان من فو غزي؟!]: اا 
لغة العرب هو (عزرا) في کک ولا كانت العرب تغر 
لسانهاء وذلك كما هي الحال في ا المك ة اة فض 
الكلمة, : فصغرت عزرا إلى گزین کا بدلت كلمة يسوع العبرية 
لن قسى قي الغر تة ويوا الى يخي وعلى كان خال: 
فإن گزیرا او عزرا له مكانة خأظةٍفي تاریخ اليهود. حتی أن 
بعضهم زعم آنه واضع حجر الأساس لأمة اليهود باني مجدهم 
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وفي الواقع فإِنٌ له خدمة كبرى لدينهم, لان بخت نصر ملك 
بابل دمر اليهود تدفنزا في واقعته المشهورة, وجعل مُذتهم. 
تحت سيطرة جنوده فأبادوها, وهدموا معابدهم. وأحرقوا 
توراتهم؛ وقتلوا رجالهم؛ وسبوا نساءهم, وأسروا أطفالهم؛ 
وجي بهم الى بانل فمكتوا هتاك جخوالي.قرن.. ولما فح 
كورش ملك فارس بابل جاءه عزراء وكان من أكابر اليهود, 
فاستشفعه في الیهود فشفعه فيهم. فرجعوا إلى ديارهم وکتب 
لوو اورا ما قي فی دهته هن اسلاقه اليهود وما كانوا قد 
حدثوا به - من جدبید» ولذلك فهم یحترمونه آ0ا | احترام. ویعدونه 
منقذهم ومحيي شريعتهم؛ وکان هذا الامر تسا ان تلقه:حماعة 
منهم ب (ابن الله) غير آثه يستفاد من بعض الژوايات ‏ كما في 
الاحتجاج للطبرسي - أثهم أطلقوا هذا اللقب احتراماً له لا على 
تخو الحفقة.. ولكنا تفرا قي الزوابة ذاها أن الي الهم ما 
فداه ([ذا كنتم تجلون عزيراً وتكرمونه لخدماته العظمى 
وتطلقون عليه هذا الاسم فعلام لا تسمون موسی وهو أعظم 
عكدذكم حن عزنو هدا الاسم ؟ فلم يج ذواللمماك جواتا 
وأطرقوا برؤوسهم.. ومهما يكن من أمر فهذه التسمية كانت 
أكبر من موضوع الأجلال والاحترام في ن جا غ و 5ا 
هو مألوفِ عند العامة أهم يحملون هذا المفهوم على حقيقته» 
ويزعمون أثه ابن الله حفا, لأثه خلصهم من الدمار والضياع 
ورفع رؤوسهم بكتابة التوراة من ڇديد.. وبالطيع فهذا الاعتقاد 
لم: نکن سادا عد خم النموت إل انف قاد ان a‏ اكور أده 
الاعتقاد كان سائداً عند جماعة منهم, ولا سيما في عصر الأّبي 
محمد 4, والدليل على ذلك أن أحداً من كتب التاریخء لم يذكر 
بالھھ قندما شنمغوا الانة اة الذک اجنوا عل الى او انگروا 
هذا الول" (ولى كان لبان)ء وما قلناة يمكن الإجابة على 
الال الالي اله لس ين الوذ فى عضرا الجاضرز خن 
ن ن عزيرآً ابن الله ولا من يعتقد بهذا الاعتقاد, فعلام 
نسب) (1 

ا تزى الغلامة ناضر مكارم الشنيرازن لا يكتفن ةط 
بالتحقيقات العلمية المرتبطة المت الة: وإنما يضيف إليها رد 
الشبه التي تتعلق بهاء وهو منهج ملاجظ في كل الأعمال 
الإيرانية بعد الثورة الإسلامية, بناء على أن من أهداف الثورة 
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الدعوة للإيمان. ونصرتهء والرد على كل الشبهات التي تعرض 
له كما رأينا ذلك سابقا. 

سابعا - مراعاة الوحدة والتقارب بين المذاهب 
الإسلامية: 

وهذه الخاصية لا نجدها للأاسف في معظم تفاسير 
الخذارفن السية: .أن لح تقل في جميعهاد ذلك أنها تحمل الكثي 

من التضورات الخاطتة فن التشع والترات الشخيى, القديه 
رال ت لیالد التي تحرم فيها مجرد النظر فيه. 

وأذكر جيیدا أن بعضص الأساتذة في مناقشته لبحث تخرح 
عض الطلة فى النفف ير الموضوعغى: أننة تاها شددا على 
ذکره لكتاب للعلامة ناصر مکارم الشيرازي؛ وعندما ذکر 
الطالب أنه اضطر للرجوع إليه لنقص المادة العلمية المرتبطة 
بالموضوع في المراجع السنية. وأن ما نقله من المتفق عليه 

بين المسلمين, لم يقبل الأستاذ ولا ا واعكيرةا 
1 كما ر يقولون - نصرة للبدعة, وطلبوا من الطالب ان يزيل 
كل الاقتباسات التي استفادها من ذلك المرجعء ثم أنبوه بإنزاله 
عن الدرجة التي يستحقها. 

وهذا فجرد مال عن هذا الموقف: ولهذا لا ترق وجود كل 

تلك ال التي ذكرتها قي مكتبات الكلبات الإسلامية: بل:لا 
يسمح بدخول هذه الكتب اصلا للمعارض او غيرها؛ وهي تصادر 
بمجرد خروجها. 

وعلى خلاف هذا نجد المصادر التي ذكرناها منفتحة على 
جفع ارقن المتفلفين مذ اهمم المخانف وكتال على ول 
نرى العلامة محمد هادي معرفة ينقل في تفسيره الأثري 
الجامع كل ما ورد في الآية التي هي محل البحث من الأقوال 
تتواء كانت فى المضادر السنكة أو النتحة مع اللخقيق 
والتدقيق, بحيث يستغني القارئ له عن الرجوع للمصادر 
المتية تفسشهاء لانه لا يجدقا تل دللا التنظمح والتسير 
والتحقيق. 

بل إنه - على خلاف ما يشيعه المغرضون ‏ يثني على ما 
ورد فن الص جات مو انسح الما ون قول (كان كار 


الصحابة من بعده ي هم حملوا هذا العباً الثمين الفخيم. 
فنشروا لواء الإسلام على أرجاء الآافاق. وأڈوا رسالة الله إلى 
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المقدرة 1 الإيفاء ا قال مسروق بن الأجدع: E‏ 
فالاضاد تروق ا ااا ترف الور والإخاذ ووی 
العشرة؛ والإخاذ يروى المائة.. والإخاذ لونزل به أهل الأرض 
ع سل ماق د الل اى الاو 0 

نو یذ كو سر اعبار اأخادتيم فقول: (ولف سنو الضجاین 
قنمكة الأغلى .في مجال الاعتتار العلقي.والعملي خيتث هم 
أبواب علم النبيٌ 4 والطرق الموصلة إليه وقد راهم وعلمهم 
وففههم ليكونوا وسائط بينه وبين الناس, ,ولينذروا قومهم إذا 
رجفوا الهم فكاو لا تضترون التاشن إل عن مضت ر الوخى 
الأمين.:ولا ينطقون إلا عن لسانه الناطق بالحق المبين) (2) 

E Es‏ التي يضعها علماء 
و فة الاش الهم واا ومو من الظوار 
الأعلى. وإذ قد ثبت الشرطان, فلا محیيص قن حو از الاخذ 
وصحة الاعتماد, وهذا لا شك فيه بعد تواجد الشروط. . إثما 
الكلام في اعتبار ذلك حديثا مسندا ومرفوعا إلى النبث 3 
بالتظر الى كونة الاضل فن رتهم وخلهع او أ اسساط 
متهم الذات: لفكان علفهم وسغة اطلاغهم. قفرا أاخطنوا فى 
الاخاوران كتاف ادت ادهو فة ال راج ارج في الاد 
الج (3( 
EC‏ (تلك OE‏ 
کان قد تخژج عليها رجال علماء كانوا أكفاء لحمل عبء رسالة 
الإسلام إلى الملا في الخافقين, وبهم ازدهرت معالم الدين 
وانتشرت أحكام الشريعة ومبانيها في شى أرجاء البلاد) (4 

ثم يعرف بهم مع الثناء عليهم: 
ركان من كارا خو و موو دن ال وال 


1 () التفسير الأثرى الجامع. ج1 ص: 99. 
2 () المرجع السابقء ج1, ص: 99. 
3 () المرجع السابقء ج1, ص: 99. 
4 () المرجع السابقء ج1. ص: 108. 
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والتفسير. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وسمع منه وأكثر 
روایته عنه. کان قد تفرع للعلم والقران حثى صار علما وإماما 
للناس. قتله الطاغية الحجاج بن يوسف الثقفي صبرا سنة 95) 
(1) 

ويقول عن سعيد بن المسيّب: (صاحب عبادة وجماعة 
وعفة وقناعة. . کان سید التابعين من الطراز الأؤل, جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والعبادة. وهو أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة) (2) 1 

ويقول عن مجاهد بن جبر: (کان أاوثق اصحاب ابن عباس, 
وقد اعتمده الأئمّة وأصحاب الحديث والتفسير. قال: (عرضت 
القرآن على ابن عباس ثلاث مژات. أقف عند كل آية أسأله 
فيم نزلت وکیف نزلت) (3) 

ثم يذکر موقفه من تفاسير التابعين» وهو متطابق تماما 
مع ما یذکره علماء المدرسة السنية. فيقول: (إِنْ ذلك الحجم 
المتضخُم من التفسير المنقول عن السلف الصالح, وأكثرها 
الغالب من التابعين, بعد أن کان الماثور عن ابن عباس منقولا 

عن طريق ق متخجي مدرسته ممن يعد من أعلام التابعين, 
و المنقول عن سائر الأصحاب. إن ذلك لمما يدل علي 
مبلغ الاهتمام بتفاسيرهم والأجلال بمقامهم الرفيع, وليس إلا 
لاهم اقرب عهدا رول اللوجى 2 واطول باعا فى الإحاطة 
اتشات الول واسهل تناولا لفهم معاني القرآن الک فان 
القرآن قد نزل بلغة العرب وعلى استالنت امه المالوف, 
وقد کان الأوائل أصفى ذهنا وأقرب تناوشا لتصاريف اللغفة 
ومجاري ألفاظها وتغافرفاء اھ اعرف بمواضع اللغة في عهد 
خلوصهاء وأطول يدا في البلوغ إلى مجانيها من تفرات وأعواد: 
کما اچ مس جانبا بأحادیث الرسول 4 والعلماء من صحابته 
الأعلام. فهم آقرب فهما لأبعاد الشريعة في أصولها والفروع. 
والإحاطة بجوانب الكتاب والسنة والسيرة الكريمة. فكان 
الاهتمام فاا تة والرجوع إلى آرائهم ونظراتهم؛ E‏ 
أقوالهم في التفسير, إبّما هو لمكان تقدذمهم وسبقهم 
مسرح الذين الحنيف. شان كل حلاف ر جع الى ارا فة J,‏ 


01 الفرجع السابن خ1 ف 169 
2 0ال الهات ج1 ص 109 
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لتقلذها, أو تعد بها: بل ليستعين بها ويستفيد في سبيل 
الأول إلى أقضاهاء والصغوة على أعلاهارفكان تمحتصا 
وتحقيقا قى الاختيار. لا تقليذا أو تعدا برآي) 0) 

ثم يذكر نسر الأشتمام: بها .والعودة إلبهاء قيقؤل: (لا شك أن 
الاخاظط ساراء الغلهاء متلا وخلكاء لهي من ١كين‏ غوامل 
التوسعة في الفكر والإجالة في النظر والإنتاجء وبالتالي أكثر 
توشّعا في العلوم والمعارف والصعود على مدارج الفضيلة 
والكفال. هكا تفده الغلم واردرت هارف الاضحان على 
طول الزمان. فلآراء السلف قيمتها ووزنها في سبيل الرقي 
على مدارج الكمال. ولولاه لتوفف العلم على نقطته الأولى, 
التكامل والاردهان ا2 

وعلی خلاف الو تخد الا منت الان السةة 
المعاصرة منها والقديمة لا تكاد تذكر نصا واحدا عن الإمام علي 
أو تسار الانفة الا إذا ورد منقة ل من الرواة المفتهدن لى 
المدارس السنية. وهو قليل جدا, بل لا يكاد يذكر (3). 

مهدا تخدةر قن تغزفه مالا متخن الف لف قى الهذر ةة 
السنية يتعامل معها بموضوعية وحياد تامين» بل نجدم يثني 
a‏ على الرغم من أن الكثير منها يحوي ما يسيء إلى 


ومن الأمثلة على ذلك قوله في التعريف ب [صفوة 
التقاسير] (بالنف »٠ا‏ لاساد مخمة علي الضانونى ”من امتانذة 
كال هة ك المكروة ان له تعاط فى علوم الفران 


OE IE EN ea 

2 0 الفر ع السا د2ا هن1203 

3 كفا عبر غن ذلك العلامة-الكير الشرف الفرتكى في كانه (الأحضاں» ففال: 
(فإان لو کان ما تدعیه الشيعة في ا الصادق والباقر حقا لوجب أن نعلمه کما 
الا E ENS Neu ge EE‏ 
الفاح ها لهه اانه وخلضارة وا اة ولا ل ولح كاسن ماه 
آي حه مها اه اضعا والمت عون اله فمن هو اجض جالناقن والطادن لبه السام 
من أضحام ا وضع ها أعلة مذافة ما مجن لفت لتق د الف ميا علهما ال لام 
على آنا لا تغلم كيرا ين القذاهي التي يدعيها مخالفونا مذهها لامر المومغين ضلوات 
الله عليه وتروی عنه. وتحکي خلاف ما يروون وضد ما يحکمون, فعذرهم في آنا لا نعلم 
ذلك هو قذرا في أن الم بعلموا الحذاهب اللي تدغها ونعكيها ن أفير الحؤمتين وعلهاء 
اقائة صلوات الله علوم :فلي روا فا شاا تو قول لهم ا 
دوا أب حنيفة وللشافعيء ولم نعلم ذلك في كل ما يدعونه مذهيا لامر المؤ 
وات الله عله فغر ق بن الأفرن هن مرف سن اله اعام [الأ تار( 6)] 
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والتفسير. ومن ثم قام بتاليف a lT‏ 
القران. اكثرها مختصرات.ء کمختصر تفسیر بن کثير. اوضر 
تفسیير الطبري. والتبيان في علوم ا را البييان فى 
تفسير آیات الأحكام. وقبس من نور القران. وصفوة ل 
وهو الكتاب الذي نحن بصدده.. وهو تفسير موجز٬‏ شامل جامع 
كالطدرى والكشاف وائن كير واليجر الفط ورخ المهاي. 
فى الوت فر فمل التاول مى الات فالوحوة النانة 
واللغوثة) ا 
کت ا اا ا اة (a1386 a‏ ا 
طغاة مصر الحاكمة حينذاك.. . تنشنا المؤلف في بيثة إسلامية 
عريقة» وکان والده من المومني المتعهدين. ولد لسنذة )1326 
فا کان اعا اسا عا فجت ا ف الاملاسات کت و ال 
مفيدة, تهدف إلى الحركة الإسلامية المتناسبة مع النهضة 
العلمية الحديثة, فکان تفسیره هذا من خير التفاسير الأدبية 
الاجتماعية الهادفة إلى أخياء الحركة الإسلامية العثيدة: فمن 
افا ارا الف الفنفة س تلفي النضخ ا الخاك 
والقوار. كرك و دريف المسلكفن إل اله اة 
الساسية التي فام بها الهران وان الحة الجهافية الكى 
فيا الكران الكرم الى جب ترية الجيل المسك رة 
قرآنية إسلامية كاملة. وبيان معالم هذا الطريق الذي بجب على 
الفنسلكيح سلوكه) اة 

تم یذکر مزایا تفسیره؛ ويٿني عليها ثناء شدیداء۔ فیقول: 
(كان فمك في الشف أو عرض ابات هترا طة عض ها رة 
البعضٍ. في مجموعة منسجمة» وبيان الهدف الكلي للسورة. 
تم للآايات المعروضة. وتقسيم السور إلى دراسات. تقسيما 
موضوعيا, لتعتبر كل مجموعة من الآيات ذات وحدة موضوعية؛ 
وذات هدف معين خاص. . ثم يحاول تفسیير الآيبات في ذوق 
أدبي خالص _ ببيان الأهداف الكلية التي ترمي إليها الآياتء من 

بر تة ص اللجز سات TE‏ 
والوذاكات الود دة او اله كا هال د 


1 () التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج2. ص: 523. 
2 () المرجع السابق. ج2. ص: 469. 
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مسائل الخلاف, وهكذا يتجثب التعرض للعلوم القديمة والحديثة 
التي لا غلاقة لها بفهم معاني الأينات الكريمة: ويغتبر التفزض 
لها جفاء بالقرآن؛ أنه في غنی عنها) 0 


التفاسير لحاجة اللو في ا وفي ا فة الفط الب 
ونضد المقاصد, متجثبا القصص الإسرائيلية المدسوسة 
والخرافات الدخيلة. ولا يغفل في أي مناسبة اللجوء إلى علوم 
کو ففند کے دات . وقد نهج في تفسير E a E e‏ 
بخوضن فى مهات القران. بالشفصل , ولا بدكل ئي جرندات 
سكت عنها القرآن وأعرض عنها الرسول 4 فلا الروايات 
الموضوعة أو الضعيفة بكافية عنده حتی یزځ بها في تفسیره, 
ولا الأخبار الإسرائيلية بمقبولة لديه. حتى يجعل منها شروحا لما 
اا القرآن وسكت عن تفصيله. وما يمتاز به هذا التفسير, 
عنایته بإظهار آسرار التشريع, فنراه يهتم اهتماما کییرا بإظهار 
الإسلام, وکو ن هدایته للناس. کمان نجده وض لمشاكل 
المجتمع وأسباب الانحطاط في دول الإسلام. فيعالج كل ذلك 
بما بفیضه الله عليه من بيان هدابة القرآن وإرشاده. ققد کان 
بصيرا بمواطن الداء وأسباب الشفاء. فكان بهدف في دروسه 
إلى علاجها واستئصالها. وكان كثيرا ما وجه الخطاب إلى 
أرباب الح والعقد في الدولة. وهكذا وفُق في التوفيق بين 
القرآن والعلم الحديثء رغم اعتقاده أن القرآن قد أتى بأصول 
عامة لكل ما يهم الإنسان معرفته والعلم به وکراهته أن يسلك 
المفسر للقرآن مسلك من يج الآية القرآنية إلى العلوم, أو 
العلوم إلى الأية: كي بفسرها تفسيرا علميا يشفق مع تظريات 
ال ولكن مع ذلك كان يرى أن يكون المفشر على 
فن العلى تعض ترا ت الغلم الحيت مظع أن 
اا ا ويستلهم منها مكان العبرة 
والعظة) (2) 


1 () المرجع السابق. ج2. ص: 470. 
2 () المرجع السابق. ج2. ص: 468. 
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الإيرانيين یرجعوںن لهذه المصادر السنية, وغيرها, ويدعون 
القراء للرجوع إليها من غير اعتبار لتلك الحجب المذهبية التي 
وق ا لا فب لاء الفدر سه ال هة كت الاقف 
الطائفية. 
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الخاتمة 


بعد هذا العرض السريع للجهود الإيرانية في خدمة القرآن 
الكريم وعلومه وخصائصها العلمية والرسالية نخرج بالنتائج 
والتوصيات التالية: 

أولا ‏ النتائج: 

1ء أن افتمام الابراتسن الشدند بالقران الكريم: بدا منة 
بداية الإسلام. سواء على مستنوی عامة الناس. بقراءته وتعلم 
علومه. او علی مستوی خاصتهم. كما يدل على ذلك ما ترکوه 
من ثروة كبيرة في التفسير والعلوم المرتبطة بالقرآن الكريم. 

2. عند مراجعة التراث الذي ألف في التفسير سواء ما 
كان مته من نوع التفشير بالفاتورء أو بالراي: تنجد أن أهم 
ا واولا من تأليف علماء من إيران. 

لى الما اتی ا التفسيز القرآتي 
اا ف ا ا حيث 
نجد التفاسير الحثفنة: والتي تعد بخق مراجع افشيرية للأمة 
جميعا. 

ن اعام الابرائين بالقراآن الكريم وعلومة اكير يذ 
فلن نلك الشات التي رها المزض ون والتي ترضهة 
بالقول بتحريف القرآن الكريم, أو عدم تفعيله في الواقع. 

1. ادر العلماء الإيرانيون من قادة الثورة الإسلامية 
وأبناتها إنثاجا غلا ضخما قي جم الغلوم التي تخدة القزان 
الكريم, مما لا يوجد مثله في جميع البلاد الإسلامية في هذا 
العصر وغیره من العصور. وذلك لأن الثورة الإسلامية الإيرانية 
لم ترط بالفجال الساسى فقط: وانما كان لها أترها في 
جميع المجالات. 

2 ما كثيه: العلماء الإبراتيون - بعد الثورة الإسلامية = مغ 
قصر المدةء يغطي كل الحاجات التي ترتبط بعلوم القرآن, 
انقداء من لغثه:الثي القت فنها كبر موسوعة تاريخية [موسوعة 
المعجم في فقه لغفة القرآن وسر بلاغته], وانتهاء بانواغ 
التفاسير المختلفة من الترتيبي والموضوعي والشامل وغيرها. 

E‏ الأعمال الأتراننة خدذالنون الاسلامت نمدوتن 
مفتين: أولاهها غرزاعقاة جم الشروظ الغلمية المتفق عليها 
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في الكتابات الحديثة. والثاني: مراعاة الجانب الرسالي باعتبار 
القران الكرتم رسالة هادة سامل لكل رواحي الجا 

4 من هة مرابا الفاح الغلهى الإتراني-قي مجال علوم 
القران ذلك الاسععات والشهول لكل هابر ظط باانات من 
معان وقضایا وبحوث, بحیث یمکن اعتبار ما کتب دوائر معارف 

5 راغي ازاون فى :اعمال المر فة ماران كن 
القع الا اة والر اة ولوا افوا برد الشات والحرف 
على الوخدة الاسلامة واسشعمال القران الكرتة وة لتر 
القيم الفاضلة. 

6. اهتم الإيرانيون بتيسير التعامل مع القران الكريم. 
وندبره. ولا لم اكا كن الاقات عض الحلوم الفر ع 
الي الحفت نة مل علة الرس وعلم الفراوات: 

أن الاتو امن افوا كي العزتف لقان الكزنة 
والاستفادة منه IT‏ كل المدارس الإسلامية. بل على كل 
العلوم والخعارف: ولهذا استطاعت أعمالهم أن تكون خير جرا 
عاكسة للتعاليم القرا تة فى ضورما الخ الاضدل. 

نيا - التوصيات: 

N Se‏ نوصي بما يلي: 

1 الاهتمام بترجمة ما لم يترجم من أعمال للغة العربية 
وغيرها, ولو كملخصات. لیتسنی لللناطقين بالعربية وغير 
الاستفادة من.ذلك النكاح الضخة: مخ الغلة أن E OE‏ 
تحول بين هذا النتاج والدول المتشددة معه حجاب ظرفي؛ 
فالباحثون سيضطرون للرجوع لهذه الأعمال عندما يعرفونها, 
ر بغير 

,مي الوول الاخ ال كر اح باي 
النت, کک التاسنة لنشسوو قلى أوسغ قطان 
وللأسف؛ فإن إصدارات شركة نورسوفت مثلا مع آفی هة 
الفووو ل كال الى الان اهرب يجة ال رة 
المتشددة لهذه الشركة. مراعاة لحقوقها المادية. 

3 د اصدا الكت ال فة هدا الاقاج لها الوسشا ا 
اللفدوة. راعلى طا وات لط النا ك نعل هة 
الإنتاج, ويزيحوا تلك النظرة السلبية عنه. 
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النصادر والمر اجه 
القرآن الكريم 


إأخاء علو الفبيء أو خافة مكخحة ين مذ الفرالي الطوسىة انز 
المعرفة, و 

ا الي اال EN NL TT‏ 
والتوزیع - بیروت. _ لبنان؛ 1993 م. 

اعفان ال ة محخسي الا مر ف وار جه هي الافنن: 
بیروت» دار التعاريف السطبوعات: 031 ھ. 

الال قي تفسير كاب الله الفثرل: الشيراري تأصر مكار قم 
إيراند دار النشر الإمفام علي بن أبي طالب » ط3: 1433ه. 
الانتصان أبنو القاسم علي ين الطاهر ابي اخم الحسين المرتضن 

دار الأضواء بيروت. - لينان. سنة 1405 ه. 

بخان الاتوار ع القلامة المجالشيء مؤسضسة الوقاع بيروت اة 
الثانية. 1403 ه. 

ال ول فى مخف الناهفت وال آنه مجرفت: جخهد قادن اجه 
العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية المعاونية الثقاقية: مركز 
التحقيقات والدراسات العلمية: تهران - إيران, 1427 .٠‏ ق: 

التبيان في تفسير القرآن, الطوسي, محمد بن الحسن, بیروت؛ 
لبنانء دار إحياء التراث العربي, ط1, 1409ه. 

تاكرة الحفاظ شس الد أنو غيد الله مجهد ين اجصد ين 
عثمان بن قایماز الذهبي, 5 مجلدات, دار الكتب العلمية, بیروت. 
التفسير الأثرى الجامع, معرفت. محمدهادی, موسسه فرهنگی 
انتشاراتۍ التمهید, قم - إیران. 1429 ه. ق. 

الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية: مشهد مقدس - إبران. 1418 


.g .0 

التفسير والمفسرون, د. محمد السيد حسين الذهبي (المتوفى: 
8هه), مكتبة وهبة, القاهرة. 

تلخيص التمهيد, معرفت, محمدهادى.ء جماعة المدرسين في 
العلمية بقم. مؤسسة النشر الإسلامي. قم - إيران, 1430 


ا في علوم القرآن (ویرایش جدید). معرفت, محمدهادی, 
موسسه فرهنگی انتشاراتیۍ التمهید. کم اران 1429 6 ق. 
الله الخمينيء طبع نضر آثار الإمام الخميتي. 
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السبحاني. انتشارات دار الفكر - قم سنة 1367 ۾ ش. 
جمال إلدين الأسد آبادي ال بالأفغاني), ميرزا لطف الله 
خان الأسد آبادي. ترجمه وقدم له وعلق علیه: د. عبد النعيم محمد 
حسنين, دار الكتاب اللبناني, بيروت (1393ه=1973م) 
جوافر القران اتو خاد خد ن محف الك الي الطوسى 
(المتوفى: 505ه). المحقق: الدكتور الشيخ محمد رشيد رضا 
القباني» دار إحياء العلوم, بيروت, الطبعة- الثانية. 1406 ه- 
6 م. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
خمد الاضهانى, :دا الكات العرئى. جروت الطهة الا نة 
دراسات عقائدية. الشهيد مرتضى مطهري, جمعية المعارف 
الإسلامية الثقافية. مركز تون للتأليف والترجمة, الطبعة: الأولى, 
0 م. 
رياض العلماء وحياض الفضلاء, أفندي, عبد الله تحقيق: السيد 
أحمد الحسيني, قم مطبعة الخيام, 1401 ھ. 

سنن الترمذي (الجامع الكبير). محمد بن عيسى بن سورة بن 
قوسن :بن الضحاك: الترهدي اپو عى (الموقى: 8279). 
حققه بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي. بيروت, 1998 م. 
الذراشنات والأبحاثت السياسثة: طهران: 
صحيح البخاري [الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله 4 وستئه وايامه]. مججد بن إسفاعيل أبنو عبد الله البخارئ 
الخففي. حففه مجهد رفير نن اض الفاضصر :داز طفق لخا 
الطبعة الأولى, 1422ه. 
صحيح مسلم (المسند الصحيج المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى سول الله حتلى الله عليه وشسلم) ملم :بن الخجاج أو 
الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261ه), حققه محمد 
فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الصواعق الشديدة على اماع الهينه الجديدة.“حموة ينغب أله ين 
حمود بن عبد الرحمن التويجري, دط, الطبعة: الأولى, 1388 ه. 
صيانة القرآن من التحريف, معرفت. محمدهادی, موسسه 
فرهنگۍ انتشاراتی التمهید. قم - إیران. 1428 ه. ق. 
غات الا فة الكوئ اح الندن عند الوهات ن كي اديت 
السبكي (المتوفى: 771ه), حققه محمد الطناجي, ط 2, الجيزة, 
دار هجر, 1992. 
العقيدة من خلال الفطرة في القرآن, عبد الله جوادي آمليء دار 
الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع (1994) 
غل بن كوس الرزضا والفران. اكه عند الله جتوادى آمل داد 
الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع (1994) 
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4 ھ_- 0 

فتاوى اللجنة ENS‏ اخروت الكل واوا حى 
وترتيب: اأحمد بن عبد الرزاق الدويش, رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء ‏ الإدارة العامة للطبع - الرياض. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني. دار الآفاق 
الجديدة = بيروت؛ الطبعة؛ الثانية: ٠1977‏ 


ف لفات خد بو فاكو الملفت تاا ادن الم وى : 

7 ). المحقق: إحسان عباس, دار صادر - بیروت. 
القرآن في کلام الإمام الخميني قدس سره, جمعية المعارف 
الثقافية الإسلامية, إعداد: مركز الإمام الخميني الثقافي, الطبعة: 
الرابعة, 2009 م - 1430 ه. 
القصدة النونة للفخطاتى: مخفد بن طالخ الفط اني الخاقرى 
انلس الي الححى عبد الر يرن فك بن متصجور 
الجربوع,. دار الذكرى, الطبعة: الأولى. 
الكافي: أب جففر الكلني. فى علي كر ا كاري دار الف 
الأنهلا ميت 1363 ,8 ش»ظهزان: 
مخف الان قي فير الترات ا تو علي الفل بن الحية 
الط تمي داد احا آل ت ال وت ان 1ة 
مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين, 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه), جمع 

ترتيب: فهد بن ناضر ين إبراهيم السشليمان» دار الوطن :دار 
س الطبعة: الأخيرة - 1413 ه. 
مجموعه مقالات انگلیسی وعربی» کنگره بین المللى قرآن وعلوم 
إنسانى (1396: قم). جامعة المصطفى العالمية. قم - إيران, 
الطبعة الأولى. 
الفخامتن. ابن جفقن مخهد ين خالة البرن وار الكت الات فة 
طهران. 
فخاض رات في وو ال اله في ال خير 
المتظخة الغلحتة الخورافت. والمدزاكن.الأستلامة: الطبة الأول 
2003م 
TE‏ أو ال أخمد ن فة من خفل: 
المحقق: شعيیب الأرنؤوط, عادل مرشد, وآخرون, إشراف: د عبد 
الله ين ند الححهي ال كن م فة الرفةالة الحلىة ءالولى: 
1 ھ. 2001 م. 
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مغجم الذراسات القرآنية غبدالجبار الرفاعي؛ طيع مركز الثقأفة 
والمعارف القرانية, دت. 

مقاشت القران عفر الفتة ا فة هة اهاد الى اة 
اعتهاد فة اران 14201 ف 


منهجية الثورة الإسلامية, مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام 
الخميتى:.الشوون الذولة. 

الصادق , قم ط 1, 1419 ه. 

فتزان.الاعتدال في ففجم كتات (المورة الرلال في النبة على 
اخطاءالظال). ابو فة فاضم بن مجفد بن ظاكر اليزقاوي: 
طالعه :وعلق عله الخ عبد الله بن محفد الدويش, النسخة؛ 

المنقحة 1422 ه. المصدر: الشاملة الذهبية. 

نهج البلاغة جمع الشريف الرضي, شرح الشيخ محمد عبده ‏ دار 
الإستقامة. 

ولاه الان قى الف وان عة الك ادى ملي دار الضوة 

للطباعة والنشر والتوزيع (2009) 

المقالات والمواقع 

إضدار تر جم ةالقران اا الى 12 اة قال ن 
المجموعة اللبنانية للإعلام التابعة لقناة المنار, بتاريخ: 22 ماي 
25.. 

الإمام الي رة كان ل اجه الخقكي الان اة 
الأنباء القرآنية الدولية (إكنا). رمز الخبر: 3428247. 

اران کف عن ترجمة امان للقران الكريه جر فده لاء 
الكویت, 12/3/2011.. 

جك ف الفران رات عة هة وة ا غ 
7 الخميس 21 محرم 1415 ه الموافق 30 يونيو 1994] 
ص 23. 

مجلة نصوص معاصرة ‏ السنة الثانية عشرة ‏ العدد السادس 
والأربعون - ربيع 2017 م - 1438. 

معجم رجال الفكر والأدب: 421 رقم1798, الموقع الإلكتروني 
للمترجم له باللغة الفارسية. 

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته, موقع حدیث نت» حدیث 
الشيعة, رقم الخبر: 65342. 

منية الطالبين في تفسير القرآن المبين عصارة خبرة علمية وثمرة 
موز ادل القته تخحمن الخخار: هة الها 9 117 / 
5م. 

الخختضر المفة: أحفة المد المتداوى: الجواز المتهدن العخذة 
4634, 15/11/2014. 
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الملاحق 


وقد جضلت عانها من شقارة الجمهورة الإسلاصة الأيراهة 
الود الخارة ر وقد اقادتي يها خضزة المستشار 
التقافي المخترم أستاذنا الكتر الفسد جلال. ميرآقاتي؛ قله متىي 
وللسفارة المحترمة جزيل الشكر والثناء. 
وهذه كاقية الدلالة غلى محدى افتهام 
الق ان الكريم قبل e‏ 
_ 1 _ أهم تفاسير الإيرانيين للقرآن الكريم 


علي ابن إبراهيم عربي 
|Jة‏ 


ت الاحکام 
متشابه 
الققران و 


القرآن 


آباد 


ر ا 
ابن علي الرازي 


قطب الدين سعيد 


عربي 


عربی 


القرن السادس 
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فخر الدين محمد 
ابن عمر الرازي 


فار 


عربي 


فار 


عربي 


القرن 
الساتع 


القرن الثامن 


القرن 
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الظاهرة 


الملا فتح الله 
الكاشاني 


الملا فتح الله 
الكاشاني 
الملا فتح الله 
الكاشاني 
أحمد ابن محمد 


المقدس الأردبيلي 


محمود النخجواني 


التاسع 


القرن العاشر 


الفقرن الحادي عشر 
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البروسوي َ 


الملا 
ا 


حسين البروجردي 


عربي 


عربي 


سğۉیدد‏ محم د 
الحسيني الشيرازي 
الله ا 
النجفي 


عبد الحجة البلاغقي 


عبد الحسين اللاري 


الحا ال ا 


العلامة محمد 


حسين الطباطبائي 


صادق النجمي 
سید قطب - أحمد 


ارام 


2 أهم ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة 
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16 


المترجم 
ترجمة سورة الحمد 


تاج التراجم _ 
ترجمة القران في تفسير 
سور ابادي 


روص الجتان و ري الجان 
E‏ الاسرار 9 
الأبرار___ 

التنزيل 

ترجمة القرآن في تفسیير 
جلاء الأذه ان و جلاء 
الأحزان_ 


الأحكام 

ترجمة القرآن في منهح 
الص ادقن فى إ(ل رام 
الال 


الكتاب 


المحمدي (رض) 


السورابادي 


ناصر خسرو القبادياني 


رشت الد ن ادان 
ابي سعد المبيدي 


ابو المكارم محمود ابن 


ا المكارم محمود ابن 
محمد 


ابن حسن الجرجاني 
الكاشفي السبزواري 
SFT I‏ 
الملا فتح الله الكاشاني 
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التاسع 
التاسع 
التاسع 


العاشر 


17 


18 


19 


20 


21 


23 


24 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


ترجمة القرآن في تفسير 


الشريف اللاهيجي 


برتوي از قران 


ترجمة القران في تفسير 


اسان 


Tm LT 


الكتاب 


الملا فتح الله الكاشاني 


الشريف اللاهيجى 
ابه الله ال د و 
الطالقاني 


E N E a ترجمة‎ 
ِ اا‎ 

نوين 2 

ترجمة القران في حجة عبد الحجة البلاقي 
التفاسير > ع ع 

ترجمة القران في تفسير ‏ أحمد ارام 

في ظلال القران 

ترجمة القرآن مهدي الهي القمشهاي 
ترجمة القرآن عباس مصباح زاده 
ترجمة القرآن محمد كاظم المعزي 
ترجمة القرآن حکمت آل آقا 

ترجمة القرآن علي النقي الحسين 


العاشر 


42 


ترجمة القرآن 


زين العابدين راهنما 
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43 


44 


45 


46 


47 
48 


ترجمة القرآن 
ترجمة القران 
ترجمة القرآن 


ترجمة القرآن 


ترجمة قران كمبريج 


ترجمة قران قدس 


محمود ياسري 


أبو القاسم باينده 
عبد الحسين آيتي 


N EES 


روو 
عیر معروفی 


القراي الكرعص سد e‏ 


1 هود الأيرانيين فى مجال التفسير 


التفاسير العربية : 17 


الترة 


يم 


1 


الأمثل فې 


الل ل 


التفسير الآثري 

الجامع 

بدائع الكلام في 

تفسیر آیات 

الأحكام 

البلاغ في 
تفسير القرآن 

با ا 

البيان 


1 


المؤلف عدد 
المجلد 
ات 

آية الله ناصر 0 العربية 
مکارم 
الشيرازي 
السيد محمد 14 العربية 
ا 
اية الله محمد 6 العربية 
هادي المعرفة 
الشيخ محمد 1 العربية 
باقر ملکي 
اية الله محمد 1 العربية 
صادقی 
| انی 
اية الله أبو 1 العربية 
القاسم الخوئي 


ال ال كاتي: 


ملاحظا 


ن 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


E 


اسن الان 


ETT 
الا‎ 
تقريب القران‎ 
الى الاذفان‎ 


الفرقان في 
eT‏ 
المفيد في _ 
N‏ 
المجيد 
ا 


من هدی 


الفراں 
مفاهيم القرآن 
مواهب 
الرحمن في 
فشر لفان 
منية الطالبين 
التران السار 
الميزان في 


60 


30 


30 


18 


10 


14 


30 


20 


موضوع 


19 تفسير آحسن آية الله علي 2 االعارت 
20 ور ا آے الل ال 14 /الفارس 
البيان عبد الحسين ية 
طيب 
1 تفسیر انوار او الل داور 6 /الفارس 
یناه 
قزويني 
3 /پیام قران اية الله مكارم 0 الفارس موضوء 
الشيرازي ll‏ 
(٠/24‏ تسنیم أاية الله عبد الله ٠‏ 85 / الفارس 
جوادي الآملي ية 
5 |( تفسير تربيتي /الشيخ محمد 6 الفار 
مهر علي رضائي ية 
الأصفهاني 
6 /تفسير جامع السيد محمد 7 الفار 
البروجردي 
7 /(تفسير راهنما ‏ أاية الله الشيخ 22 / الفارسہ 
رفسنجاني 
8 تفسير روشن /العلامة 6 الفارہ 
1 ية 
9 /تفسیر روان أية الل السرا 5 الفارس 
جاوید محمد ثقفي ية 
الطهراني 
E ANO TG O‏ الفارس 
براي نسل المشكيني ية 
جوان الأردبيلي 
31 | تفسير شمس ”الشيخ الدكتور 10 الفارہ 
مصطفی ية 
البروجردي 
3 |( تفسیر کوثر الشيخ يعقوب 12 )الفارہ 
الجعفري ية 
34 | تفسير كاشف ‏ الشيخ محمد 9 الفارس 


5 | مخزن العرفان ‏ السيدة نصرت 5 الفارہ 
في تفسير امين الإصفهاني ية 
6 | تفسیر نور الشيخ محسن 0 )الفار 
قرائتي 
7 تفسير نمونه _/أية الله ناصر 0 | الفارس 
مکارم ية 


SN GS UE o فس‎ 9 


موضوعي جوادي املي ية 


0 | دروس آية الله الشهيد 9 )الفارسہ 
تفسيرية عبد الحسين ية 


1 اسای با قران ا الله الشهد 8 )الفار 
(دروس مرتضی ية 


مطهري 
لاا لاال 21 ا 


محمد اليزدي ية 
3 / تفسير عابدي الشيخ الأخوند 4 التركما ٠‏ حنفي 


الدارابي - 

محمد واعظ 

زاده الخرساني 

السيد علي 10 
الموسوي 


الدارابي - 


محمد واعظ 

زاده الخرساني 

آية الله الشيخ 60 
محمد واعظ 

زاده الخرساني 

العلامة السيد 14 


5 |فرهنگ قرآن | آية الله الشيخ NEE‏ 


حجان 
(مفتاح القرآن) 
E N TCG‏ 7 ا 
قران المؤلفير لسية 


1 _ ابو الفضل بهرام پور 1 4 
ا ا ا 
3 | حسين انصاريان إلى الفارسية 
N SE TIT‏ 
5 ستادولی إلى الفارسية 
6 1 على حداد عادل إلى الفارسية 
7 _ محمد صادقی تهرانی إلى الفارسية 
8 | سید محمد کاظم ارفع ا 
9 


بهاء الدين خرم شاهى 


5 |ناصر مکارم الشیرازی إلى الفارسية 
6 | محمد مهدی فولادوند إلى الفارسية 
7 _ احمد کاویانپور إلى الفارسية 
8 _ کاظم پور جوادی إلى الفارسية 
9 ال ا ا إلى الفارسية 
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مصطفی خرم دل 
آیت الله محمد یزدی 
آبو القاسم امامي 


Td 
صدیق صفی زاده‎ 
طاهره صفار زاده‎ 

سید على قلی قرایی 
لاله مهری بختیار 


محمد سرور 

اکبر ایران پناه 

سید عباس صدر عاملی 

اميد امجد 

سید محمد على محمدی 

(موسوی جزایری) 

رضا ابو المعالی 

سارا شمیزی 

عباس احمدی _ 

شهاب تشکری ارانی 
دا امان 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


اموزههای تربیتی در 
قران و حدیث 


آموزههای قرانۍ 
بلاغ مبين 


بینات 
پرتو وحی 


GG TT 
زبان قران‎ 

حدیث 

میان رشتهای تفسیر و 
کلام کوثر 

قرانۍ 

پژوهشهای ادبی- قرانی 
پژوهشههای ادبی 
قرانۍ 

پژوهشهای تفسير 
E‏ 


قران 


پژوهشهایى قران و 


الإرشادات التربوية 
في القران و 
الحديث 


الإرشادات القرانة 
البلاع المبين 


البينات 


دراسات القران و 
الحديث 
الكلاع و التفقسر 
(الكوثر) 
دراسات في 
الارى القرارة 
الدراسات الأدبية 
القرآنية 
الدراسات الأدبية 
المقارنة 
بحوث في الفكر 
ا 
الا اساب الس هة 
المقارنة 
دراسات حول 
القران من ناحية 
اللسانيات_ 
بحوث في القران و 
الحديث 
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18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


پزوهشهای قرانۍ 


پژوهشهای قراآنی در 
ادبیات 

ای قران کریم 
پژوهشهای نوين در 
آموزههای قرانى 9 


سنت 
پژوهشنامه تا 
قرانۍ 
CL‏ 
قرانۍ 

پیام جاودان 


پیام قرآن 

تحقيقات علوم قران و 
حدیث 

ترجمان وحی 

تفسیر پزوهشی 

حسنا 

دانشنامه علوم قران و 


حدیبتث 
¢ وہای 


دانشها 


ot 


TEU 


الدراسات القرآنية 
في الأدب 
دراسات متداخلة 
للقرآن الكريم 
الوت الحية قى 
إرشادات القرآن 
والسنة 
دراسات في 
التأويلات القرآنية 


بحوث في القرآن و 


الحديث 
دراسات المعارف 
القرانية 


الرسالة الخالدة 
رسالة القران 


بحوث في علوم 
الان ال 


ترجمان الوحي 
NEB‏ 


دراسات في 
الل 


الحسنى 


TTT 
عام و ارشادات‎ 
MT 
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35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


دراسات قرانیه 

رساله القرآن 

رشد (آموزش قران) 
رهیافتهایی در علوم 
قران sS‏ 

زبان و علوم قران 

زلال وحی 

سراج منیر 

علوم قران و حديث 
عيون 

فرهنگ کوثر 

قران پژوهشی 
خاورشناسان 

قران شناخت 

قرآن و علم 

قرآن و علوم بشری 
کتاب قیم 


کتاب و سنت 


رسالة القرآن 


رشد (لتعلیم 


القرآن) 
إجتهادات في علوم 
القرآن و الحديث 
TT OMT‏ 
لسان الوحي 


الاح ال 


ثقافة الكوثر 


الاسا الا 
ah‏ 
معرفة القران 
القرآن و العلم 
القران و العلوم 
البشرية 
ا 
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52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


گلستان قران 
لسان صدق 


مطالعات تاریخی قرآن 
و حدیث 

و حديتث 

مطالعات تطبیقی قران 
پژزوهی 
مطالعات تطبیقی قران 
و حدیث 


قران کریم 


مطالعات علوم قران 
مطالعات قرائت قرآن 
مطالعات قران و 
مال ات و راو 
معارج 

معارف قرآن و عترت 
منهاح 


میثاق 


STEIOETE 
لسان الصدق‎ 


البحوث التاريخية 
للقران و الحديث 
دراسات في ترجمة 
القران و الحديث 
الدراسات التطبيقية 
لعلوم القران 
الدراسات التطبيقة 
للقران و الحديث 
الدراسات التفسيرية 


دراسات في 
الأساليب الأدبية 
للقران 
القرآن 
القرآن 
في القرآن و 
بحوث في القران و 
الثقافة الإسلامية 
الدراسات القرآنية 
المعارج 
معارف القرآن و 
العترة 


المنهاح 


الميثاق 
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69 


دینی 


اللو االدشه 


5 إحصائيات بالنشاطات القرآنية: 


ترقي 
م 
1 


2 


12 


13 


العنوان 
المدارس القرآنية الشعبية 
حفظة القرآن الكريم 


التعلم العالي للقرآن 
تخصصات علوم الفران ea‏ في 
الجامعات الإيرانية 


ع دد طلاب العلوم القرآنية في 
ا اال 


عدد مقاعد القبول السنوية لمرحة 
الدكتوراه في العلوم القرآنية 
عدد المجلات القرآنية 


عدد المجلات القرآنية المحكمق 


عدد الأساتذة المرخص لهم لتدريس 
علوم القرآن في الجامعات الإيرانية 
2 آعض اء الهيئات العلمية للعلوم 
القرآنية (full ti ne(‏ 


عدد المشاركين في المسابقات القرآنية 
سنویا 


TD E COLT 


سوا 


TIT TTT EDT 
ل‎ 


300 


4000 


436 


آكثر من 4 مليون 


10000 


39 


E E OE 
0 


عدد المتاحف القرآنية في البلاد 


عدد الدراسات و المقالات القرآنية 
المنشورة بعد الثورة الإسلامية 

عدد المطابع الخاصة بطبع القرآن 
الكرم z‏ > 

وكالة الأنباء القرآنية 


النشاطات الفنية والسينمائية القرآنية: 


عنوان المنتوج 
محمد رسول الله چ 
إبراهيم خليل الله عليه السلام 
النبي يوسف الصديق عليه السلام 
النبي موسى عليه السلام (قيد الإنتاج) 
أصخاب الكهف 
مريم المقدسة عليها السلام 
النبي آيوب عليه السلام 
أصحاب القارب 


E ا‎ 
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النوع 


ielifite 


10 


11 


12 


دم من الجنة (قصة أصحاب الأخدود) 


عليه السلام) 


الجاحد (قصة بقرة بني إسرائيل 


الصفراء) 
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E 


